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»النمس« مصطفى الخاني... من حضن نظام بشار الأسد إلى سجونه  فنانة جاز خدمت في سلاح الجو الإسرائيلي تشارك في مهرجان في طنجة
لندن ـ »القدس العربي«:

لم يكــد يعلن خبر اعتقال الممثل الســوري 
مصطفى الخاني حتى ضجت وسائل التواصل 
الاجتماعــي بالتعليقات بــن مؤيد ومعارض 
لهذا الاحتجاز، على خلفيــة المعركة القضائية 
بينــه وبن حميــه، مندوب ســوريا في الأمم 

المتحدة، بشار الجعفري. 
لكن المثير أن الخاني، المعروف بـ»النمس«، 
كان إلى وقت قريب، شــخصاً يشتهر بمواقفه 
المؤيدة لنظام الأســد، وكان على الدوام ينشر 
صوراً له مع شــقيق رأس النظام، ماهر الأسد، 
المســؤول عن جرائم عــدة ارتكبهــا الجيش 
الســوري بحق مدنين عزل في سوريا. وكان 
يطلق على الخانــي لقب »شــبيح«. وعلى ما 
يبدو فإن الخاني لم يعتقل فقط بل هو في حالة 
»المخفي قسراً«، حيث بلغ أقاربه عن غيابه منذ 
أمس الأول الأحد، من دون معرفة الوجهة التي 

أخذ اليها للتحقيق.
وتم اســتدعاء الخانــي مــن قبل شــعبة 
الجرائــم الإلكترونيــة في دمشــق إلى مكان 
وبن  بينــه  الخــلاف  تطــور  بعد  مجهــول، 
الجعفــري، إثر انفصــال الأول عــن زوجته 

يارا الجعفري، ثم مشــاركته في منشــور عبر 
صفحته الشــخصية في »فيســبوك« بتاريخ 
3 ســبتمبر/أيلول الماضي، يتهم فيه الســفير 
بـ«استغلال منصبه«، للتستر على خروج ابنه 
عن القانون، بعد اعتدائه بالضرب على عنصر 

الأمن، عهد حمادة.
وصرح أحــد المقربن من الفنــان مصطفى 
الخاني بأنه أمضى ليلته الأولى في الســجن 
يــوم أمس بعــد تحقيق اســتمر قرابة ســت 
ساعات، اعترف خلاله أنه هو من نشر المنشور 

على »فايسبوك«.  
وعلق كثر من مؤيدي النظام السوري على 
الخبر، واعتبــروه بمثابة »تأديب يســتحقه 
جبلة«  »محافظة  صفحة  وشــاركت  الخاني«. 
بمنشــور على »فيســبوك«، تتهم فيــه الممثل 
مصطفى  »النمــس  وكتبــت:  التهم،  بتلفيــق 
الخاني يشــتري شــخص مفيش مــن الدفاع 
مع  ليفتعل  لبيــروت  ســائق  يعمــل  الوطني 
أصدقائــه مشــكلة مــع ابن الســفير بشــار 

الجعفري«.
كما كتبت إحدى الصفحات الموالية للنظام: 
»اليوم القضاء الســوري حقق مع النمس بناء 
على شــكوى من أســد الدبلوماسية السورية 

بشــار الجعفري علــى خلفية اتهــام الدكتور 
الجعفري وابنه وابنته بالتشبيح وخطف أحد 
العسكرين... القضاء السوري وبعد التحقيق 
تبن كذب ما ادعى به هذا النمس القذر وأصدر 

مذكرة اعتقال بحقه وأودع السجن«.
 فيمــا دافع بعــض المعارضن عــن النمس 
واعتبروا أن فعلته هي فعل حق، ويقول كلاماً 
صادقاً، وأنه يدفع ثمــــــن رأيه السياســي، 
فيما علق آخرون أن هذه »مشــاكل عائلية بن 
القتلة أنفسهم«، في إشارة إلى موالاة الخاني 

للأسد. 
المعارضن  السورين  الإعلاميـــــــن  أحد 
كشــف أن عم »النمس« هو د. حكمت الخاني، 
وهــو طبيب عيون قتله النظــام أثناء مجزرة 
حمــاة عــام 1982 بعــــــــد أن اقتلع عينيه 
ورماه عنــد باب المشــفى الذي كان يســاعد 
اعتقال  علــى  الإعلامي  وعلّــق  فيــه،  الناس 
»النمس« قائلا: »مبروك يا أبو اصطيف مكافأة 

نهاية العواء«.

 الرباط ـ »القدس العربي«:
قالــت مصادر صحافية مغربية إن فنانة جاز 
تحمل الجنسية الإسرائيلية وخدمت سابقا في 
سلاح الجو الإســرائيلي، تشــارك في مهرجان 
فنــي ينظم في مدينــة طنجة، وهو ما اســتنكره 
ناشــطون مغاربة ووصفوه بتطبيــع ثقافي مع 

دولة الاحتلال.
وأثــارت مشــاركة المغنيــة الإســرائيلية تيما 
نوعــام فازانــا فــي مهرجــان الجاز فــي طنجة 
»طنجــاز« الذي ينطلق نهاية الأســبوع الجاري، 
ســيون  وقــال  مغاربــة.  ناشــطين  فعــل  ردود 
أســيدون، الناشــط الحقوقــي وعضــو جمعية 
لـ»مقاطعــة المنتوجــات الصهيونيــة« إن   BDS
صعــود هــذه الإرهابية علــى منصــة الغناء في 
طنجــة نــوع مــن »التطبيــع الثقافــي مــع دولة 

الاحتلال«.
وقالــت فازانــا، موســيقية JAZZ، في وقت 
سابق، إنها من خلال الموســيقى تعمل من أجل 

»إعطاء صورة إيجابية عن إسرائيل«.
 وقــال أســيدون إن فازانا جنديــة احتياطية 
في السلاح الجوي التي تريد تزيين بلدها بعدما 
قام الســلاح الجوي بجرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية في غزة الفلســطينية وقانا في لبنان 
وغير ذلك، »كيف يعقل أن تعطى لها منصة وفي 
طنجة التي تعد مدينة تعدد الثقافات والتعايش 
في حين هي تمثل ثقافــة العنصرية والأبارتايد 

ضد الفلسطينيين«.
واستنكر بشــر بناني عضو جمعية الصداقة 
المغربيــة الفلســطينية بــدوره مشــاركة نوعام  

فازانا. 
ونقــل موقــع« أخبار اليــوم« عنــه »كجمعية 
ضد اســتدعاء هــذه المغنية، ألم يبقَ فــي العالم 
مغنون للجاز حتى يتم استدعاؤها؟ العالم كبير 
فلما هذه الســيدة بالضبــط؟«. وقال بناني إنها 
»تفتخر بأنها كانت في الجيش الإسرائيلي وهو 
الجيش الذي يقوم بجرائم قتل واحتلال بشكل 

يومي في فلسطين المحتلة«.
وكانت تصريحات الناطق الرسمي بالعربية 
باســم وزارة الخارجيــة الإســرائيلية بأنــه »لا 
توجــد ســفارة إســرائيلية لكــن هنــاك زيارات 
عاديــة يقوم بها مغاربة لأغراض طبية وتعليمية 
وســياحية« أثارت اســتنكارا واســعا ومطالبة 
الموقــف  مــع  تتناســب  بإجــراءات  الحكومــة 

الرسمي المعلن للمغرب. 
وقال أسيدون إن جلسة البث المباشر تندرج 

في إطــار محاولة إظهار أن العلاقات بين المغرب 
والاحتلال في فلسطين هي علاقات عادية »هذه 
محاولات صهيونية وتلقى شركاء لها من داخل 
المغــرب«، نافيــا أن يكــون الأمــر يعبــر عن كون 
العلاقــات صــارت فعــلا عادية رغــم أن مظاهر 
التطبيــع في تزايد، ســواء تجاريــا أو ثقافيا أو 
عســكريا. وأكد أن ما يعبر عن الموقف الحقيقي 
للمغاربــة من دولــة الاحتلال هو خــروج مئات 
الآلاف مــن المغاربة للشــارع عند الاعتــداء على 

الشعب الفلسطيني.
وأكــد عزيــز هناوي عضــو المرصــد المغربي 
لمناهضــة التطبيع، أن أوفير جندلمــان، المتحدث 
باســم رئيس الــوزراء الإســرائيلي الذي حضر 
جلســة البث المباشــر، هو الذي اســتقبل بعض 
كان  »إذا   2017 بدايــة  فــي  المغاربــة  المطبعــين 
هــؤلاء الأقليــة القليلة هم مــن يمثلــون المغاربة 
فهــذا عين الهــراء«. وقــال إن تصريــح جندلمان 
»يدخل في إطار الحرب النفســية لصناعة حالة 
نفســية منهزمة أمــام التطبيع«.  وأكــد هناوي 
أنه رغم وجود تطبيع في مســتويات معينة فإنه 
»على المستوى الشــعبي لا يزال موقف المغاربة 
صافيا تجاه القضية الفلسطينية وهم يرفضون 

التطبيع«.

القاهرة ـ »القدس العربي«
من مؤمن الكامل: 

قتل 18 من رجال الشــرطة المصرية، بينهم ضابطان، وأصيب 
ثلاثة آخــرون، بينهم  ضابط برتبة عميد بترت إحدى ســاقيه، 
أمس الإثنن، فــي هجوم لتنظيم »الدولة الإســلامية« الذي قام 
عناصره بتفجير ســيارة مفخخة في 4 مدرعات شرطة وسيارة 
تشــويش، عند منطقة التلــول والكيلو 17 فــي مدخل العريش، 
كبرى مدن محافظة شــمال ســيناء، ثم شــنوا هجوما مسلحا 

بالنيران.
وأكدت مصــادر مطلعة إصابة 4 مســعفن بإصابات خطيرة 
جراء انفجار عبوة ناسفة أخرى، زرعها مسلحون في طريق نقل 

المصابن.

وحســب مســؤول مركز الإعلام الأمني فــي وزارة الداخلية 
المصرية، فقد اشتبهت دورية أمنية حال مرورها بطريق »القنطرة 
- العريــش« في دائرة بئــر العبد، لتمشــيط وتطهير الطريق، 
بإحدى الســيارات أثنــاء محاولــة قائدها اقتحام خط ســير 
الدورية، مشــيرا إلى أنه حال قيام القوات بالتعامل مع السيارة 
انفجرت، مما أســفر عن حــدوث تلفيات في عدد من ســيارات 
الدورية، وأعقب ذلك تبادل لإطــلاق النيران مع بعض العناصر 
الإرهابيــة التي كانت مختئبة في المنطقــة الصحراوية المتاخمة 

للطريق.
وأوضح مســؤول مركز الإعلام الأمني أن الحادث أســفر عن 
مقتل بعض أفراد الشرطة وإصابة آخرين، لافتا إلى أنه تم الدفع 
بقوات تعزيز وفرض طوق أمني وتمشيط المنطقة محل الواقعة، 

ونقل المصابن للمستشفى لتلقي العلاج.
وقال مصدر أمني في تصريحــات صحافية إن »أفراد الدورية 

تبادلــوا إطلاق النيران مع عدد من العناصر الإرهابية في محيط 
الانفجار«، مؤكدا أن »رجال الشرطة نجحوا في القضاء على عدد 

منهم، يجري حصره«.
وتبنــى تنظيــم » الدولة الإســلامية« الهجــوم، عبر موقعه 
الإلكترونــي »أعماق« وحســابات لبعض مناصريــه على موقع 
»تويتر«، مضيفًا أنه قتل 8 من عناصر الشــرطة ودمر 4 مدرعات 

شرطية.
وشهدت ســيناء حالة من الاســتنفار الأمني، وتعزيز وجود 

قوات الأمن في الشوارع والمحاور الرئيسية.
ووجهت أجهــزة الأمن حملات أمنية مكبرة اســتهدفت أوكار 
العناصر المتطرفة في ســيناء، التي تســتهدف أفراد الشــرطة 

والجيش بن الحن والآخر.
وأدانــت الخارجية الأمريكيــة الهجوم، مؤكــدة وقوفها إلى 

جانب القاهرة بمواجهتها للإرهاب.

بغداد ـ »القدس العربي«:
عززت القوات العراقية المتمثلة بوحدات من 
الجيــش وجودها على طول الحــدود مع إقليم 
كردســتان، وفق ما أفاد مصدر عسكري خاص 

لـ»القدس العربي«، أمس الإثنن.
وأضــاف: »وردتنا أوامر عســكرية باتخاذ 
تدابيــر الحيطة والحذر ورفــع جاهزية قواتنا 
تحسباً لأي عمل عســكري أو اشتباك مع قوات 

البيشمركه الكردية«.
وبن المصدر أن »حالة الإنذار تلك جاءت بعد 
إعلان الحكومة الكردية شمول المناطق المتنازع 
عليها بالاســتفتاء المزمع إجــراؤه في الخامس 

والعشرين من أيلول/ سبتمبر الحالي«.
ولــم يســتبعد أن »تنتهــي عمليــة تحرير 
الحويجــة بتحريــر كامــل محافظــة كركوك 
هيمنة  بعــد  المركزية  الســلطة  إلــى  وإعادتها 
الحكومة الكرديــة عليها، حيث تحاول الأخيرة 

ضمها إلى الإقليم وإعلان دولتهم«.
وأشار المصدر العســكري إلى أن »الهدف من 
تأخير تحريــر الحويجة كان بهــدف أن تتفرغ 
القوات العراقيــة لمحافظة كركوك بعد تحريرها 
محافظة نينوى وإعادتها إلى السلطة المركزية«.

إلى ذلــك، علمت »القــدس العربي« أن نحو 
ألفي عنصــر من تنظيــم »الدولــة« لا يزالون 
يحتجزون أكثر من 60 ألــف مدني داخل قضاء 

الحويجة.
وقال الدكتــور علي أكرم، رئيس مؤسســة 
إنقاذ التركمــان لـ»القدس العربي«، إن »عملية 
تحرير الحويجة حســب المعطيات المتوفرة، لن 
تكون ســهلة، كما حصل في تلعفر«، مضيفاً أن 

»المعلومات الواردة من هناك تشير إلى مقاومة 
التنظيم حتــى آخر لحظة، نظــرا لوجود نحو 
2000 مقاتل أجنبي، وأن المنطقة تعد آخر معاقل 

التنظيم في كركوك«.
وأشــار إلــى إن »عملية تحريــر الحويجة 

تحتــاج إلــى إمكانــات كبيــرة«، موضحّاً أن 
»الحويجة مطلة على ثلاث محافظات هي صلاح 
الدين ونينوى وكركــوك، وهي على اتصال مع 
مرتفعــات جبال حمريــن، أو ما يعرف بحوض 
حمريــن، الــذي يعدّ أكبــر مــأوى للجماعات 

الإرهابية منذ 2004«.
وطبقاً للمصدر، فإن »مهمة القوات المســلحة 
المعقدة  المناطق  هذه  تحرير  ســتكون  المشتركة 
من الناحية الجغرافية، بعد الانتهاء من تحرير 

الحويجة«.  )تفاصيل ص 2(

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أثار حديث رئيس الحكومة التونســية، يوسف 
الشــاهد، عن »الخلافة الراشدة« موجة من الانتقاد 

والتندر في البلاد.
وخلال جلسة منح الثقة لحكومته الجديدة أمام 
البرلمان، أكد الشاهد أنه يعتمد في إدارته للحكومة 
»منهج عمر بن الخطاب رضــي الله عنه حن يقول 
يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باحتياله«.

عبارة الشــاهد حول »الخلافة الراشدة« أعادت 
للأذهان العبارة التي اســتخدمها رئيس الحكومة 
الأســبق حمادي الجبالــي عــام 2011، حيث قال 
مخاطبا أنصار حزبه الســابق )حركــة النهضة(: 
»يا إخواني أنتــم الآن أمام لحظــة تاريخية، أمام 
لحظــة ربانيــة فــي دورة حضارية جديــدة، في 
الخلافة الراشدة السادسة إن شاء الله، مسؤولية 

كبيرة أمامنا والشــعب قدم لنــا ثقته، ليس لنحكم 
لكن لنخدمه«، وهو ما عرضــه حينها لموجة كبيرة 
من الانتقــادات. وكتــب رياض الشــعيبي الأمن 
الســابع:  »الخليفة  الوطني«:  »البناء  لحزب  العام 
مكر السياســة أم صدفة التاريخ؟«. وتســاءل أحد 
النشــطاء »عندما يقول الشــاهد أنا على نهج عمر 
بن الخطاب فهل يشــاكس الباجي المدني أم يغازل 
النهضــة الدينية؟«.  وكان الشــاهد أثار موجة من 
الضحــك داخل البرلمان خلال جلســة منــح الثقة 
آذار/مارس  فــي  الحكومة  فــي  جديدين  لعضوين 
إثر اســتعانته بمقولة للفيلسوف الألماني  الماضي، 
كارل ماركــس، حيث قال »في تونــس اليوم يجب 
أن نقوم بإصلاحــات، وأن نتجاوز مرحلة توصيف 
الواقع ونمــر إلى التغيير، وكما يقول كارل ماركس: 
الفلاســفة قاموا بتفسير الواقع بأشــكال مختلفة، 
ولكن الأهم هــو تغييره، ونؤكد لكم أن حكومتنا لن 
يســتدعي  والوضع  أعمال،  تصريف  حكومة  تكون 

الانطلاق في الإصلاحات في أسرع وقت«.

 رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
الفلسطينية في تأجيل  نجحت وزارة الخارجية 
عقد مؤتمر أفريقيا إســرائيل، الــذي كان مقررا في 
توغو في الثلث الأخير من شــهر أكتوبر/ تشــرين 
الأول المقبــل إلى اشــعار آخــر. وأعلنــت الوزارة 
فــي بيان صحافــي، أن قرار التأجيــل جاء نتيجة 
للضغوط التي قامت بها دولة فلسطن ممثلة بوزارة 
محمود  الرئيس  من  مباشرة  وبتعليمات  الخارجية 

عباس. 
وأضافت أن هناك ضغوطا مورست بشتى الطرق 
والوســائل، عبر وزارة الخارجية مع كافة الفرقاء 
لتبني العمل المشترك لإفشــال عقد تلك القمة، التي 
كانت تهدف لتعزيز ســطوة إســرائيل فــي القارة 
الأفريقية من خلال فتح أبواب أفريقيا لإسرائيل عبر 
التوقيع على العديد مــن الاتفاقيات وتكبيل تنمية 
أفريقيــا عبر بوابة إســرائيل، وفــرض ليس فقط 
الوصاية الإسرائيلية على أفريقيا وإنما الاعتمادية 
التكنولوجيا والمعرفة الإســرائيلية  الأفريقية على 

من دون سواها. 
وكشــفت أن جامعة الــدول العربيــة، ومنظمة 
التعاون الإســلامي وغيرهما من المنظمات العربية 
البرلمانات  اتحاد  فيهــا  بما  المتخصصة،  والإقليمية 

التي هدفت  القــرارات  العديد من  العربية، تبنــت 
لمواجهة هذه القمة والعمل على إفشالها. 

وكان وزيــر الخارجيــة رياض المالكــي قد زار 
عدة دول عربيــة لهذه الغاية ومن أجل التنســيق 
الثنائي والجمعي العربي لتســخير كل الإمكانيات 
المتاحة لمواجهة المد الإسرائيلي والتوسع في القارة 
الأفريقية، وتم الاتفاق على أجندات عمل وفعاليات 
بدأت عمليات تنفيذها، ما ســاعد كثيرا وترك أثره 
الإيجابي على تلــك الجهود مجتمعــة، الأمر الذي 
دفع القائمن علــى التحضير للقمة في كل من توغو 
وإســرائيل لإعادة تقييم الوضع وتأجيل القمة إلى 
إشــعار آخر.  وشــددت على أن هذا النجاح يعود 
للسياســة الحكيمة التي ينتهجهــا الرئيس عباس 
وتوجيهاته لوزير الخارجية باستنفاد كل إمكانيات 
التحرك لمنع انعقاد القمة وإفشالها، إضافة للتحرك 
المباشر لسفارات دولة فلسطن في القارة الأفريقية 

وغيرها من القارات. 
وأكــدت الخارجية أنــه رغم هــذا النجاح الذي 
تحقق بجهد فلســطيني مدعوم عربيا وإسلاميا، إلا 
أن المعركــة لم تنته بعد، فالقــرار تأجيل عقد القمة 
وليس إلغاءها، ما يســتدعي الاســتمرار في هذه 
الجهود حتى إلغاء القمة، كما يجب اســتمرار العمل 
من أجــل منع إســرائيل من الحصــول على عضو 
مراقب في الاتحاد الأفريقي، وعضوية مجلس الأمن 

الدولي.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

أعلن نائــب وزيــر التعليم والتربيــة الإيراني 
للشــؤون الدولية والمــدارس خــارج البلاد، علي 
حســيني، أن الســلطات الإماراتية أغلقت المدارس 

الإيرانية في الشارقة وأبو ظبي.
وحسب وكالة »تسنيم« للأنباء الإيرانية التابعة 
للحرس الثوري، قال حسيني إن الإمارات العربية 
المتحدة لم تجدد رخصة عمل المدرســة الإيرانية في 
الشــارقة، وإنها أغلقت مــدارس إيرانية أخرى في 
أبو ظبي وإمارة الشــارقة. وأوضح أن 1500 طالب 
أفغاني كانوا يدرســون في المدرســة الإيرانية في 

الشارقة، فضلًا عن الطلاب الإيرانين.
وأضاف أنه تم نقل الطلاب الإيرانين إلى مدارس 
إيران في دبي، لكن عــددا من الطلاب الأفغانين لم 
يســجلوا هناك لأنهم لم يتمكنوا من دفع الرســوم 

المدرسية، قائلًا إن الرســوم المدرسية في دبي أكثر 
من الشارقة.

وشــهدت العلاقــات الإيرانيــة الإماراتية هذه 
الأيــام توتــرا وحربا كلاميــة مســتمرة، فبعد أن 
طالب وزير الخارجيــة الإماراتي عبد الله بن زايد، 
الأسبوع الماضي، طهران بإنهاء ما وصفها بالأعمال 
»الاستعمارية« الإيرانية في سوريا، ورد عليه أمن 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد 
الأســبق للحرس الثــوري، محســن رضائي، في 
تغريدة »إن الإمارات المتحــدة برج من ورق، ينهار 

حتى من دون صواريخ«.
وقام وزير الدولة الإماراتي للشــؤون الداخلية، 
أنور قرقــاش، بالرد علــى رضائي فــي تغريدات 
في حســابه الرســمي على موقع »تويتــر«، وكان 
الســكرتير الأول في البعثة الإيرانيــة لدى منظمة 
الأمم المتحدة، عباس يزداني، هاجم دولة الإمارات، 
مدعيا أنها دخلت في تحالف مع إســرائيل وتقوض 

استقرار اليمن.

عناصر التنظيم فجّروا سيارة مفخخة وشنّوا هجوما مسلحا وعرقلوا نقل المصابين

مقتل 18 شرطيا بينهم ضابطان وتدمير 4 مدرعات بهجوم لـ»الدولة الإسلامية« في سيناء

60 ألف مدني محاصرون من قبل تنظيم »الدولة الإسلامية« داخل الحويجة

بغداد تعزز حضورها العسكري على حدود أربيل وتوقعات بهجوم على كركوك 

بعد استشهاده سابقا بكارل ماركس

حديث يوسف الشاهد عن الخلافة الراشدة
يثير موجة من الانتقاد والتندر في تونس

ضغوط فلسطينية تؤجل
عقد مؤتمر »افريقيا ـ إسرائيل« 

الإمارات تغلق المدارس الإيرانية في أبو ظبي والشارقة

حلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

حــذر قائد قــوات النظام الســوري في دير 
الزور )شرقي البلاد(، اللواء عصام زهر الدين، 
اللاجئن السورين الذين خرجوا من سوريا من 

العودة إليها.
مقابلة  خلال  الدين  زهر  تصريحات  وجاءت 
مع قناة »الإخباريــة« التابعة للنظام من داخل 
مطار ديــر الزور، حيث قــال: إن من هرب ومن 
فر من سوريا إلى أي بلد آخر أرجوك ألا تعود«. 

وأضاف زهر الدين »إذا الدولة سامحتك، فنحن 
عهدا لن ننســى ولــن نســامح، ونصيحة من 

هالدقن لا حدا يرجع«.
تلــك  الديــن  زهــر  تصريحــات  وأثــارت 
انتقادات واســعة من قبل نشــطاء ســورين. 
ووصفت الناشــطة الســورية فلك الحسن في 
التصريح  العربي«  »القــدس  مع  هاتفي  اتصال 
بالإجرامــي، وخاصة أنه لم يحــدد فئة معينة 
وشمل جميع الســورين الذين هربوا من واقع 
الحرب أو حتى الذين هربوا للنجاة بأنفســهم 

وأولادهم.
وأضافــت »التصريح يوضــح حقيقة عقلية 

الأســدين بشكل عام، حيث تســاءلت كيف لو 
إلى  لافتة  »المنتصــر«؟،  بواقع  يتحدثون  كانوا 
أن التصريح يأتي اســتكمالًا لنظرية التجانس 
وأعــداء العالــم، في إشــارة واضحــة إلى ما 
جاء على لسان الأســد مؤخراً بشأن »تجانس 

السورين«. 
يشار إلى أن العميد زهر الدين يعد واحداً من 
أبرز وجوه جيش النظام، وينســب إليه إعلام 
النظــام العديد من الإنجازات العســكرية، كما 
تلقى إشــادات لافتة من مفتي النظام أحمد بدر 

الدين حسون.
وبرز اســم عصــام زهر الديــن المتحدر من 

مســرابا  مجـــــــزرة  في  الســويداء،  مدينة 
في ريــف دمشــق والتــي ارتكبـــــتها قوات 
النظام منتصف عام 2012 وذهــــــب ضحيتها 
العشرات في عمليات إعدام ميدانيـــــة، قــبل 
أن يرفــع إلــى رتبة لــواء ويعن قائــداً لفرع 
المخابرات العســكرية في المنطقة الشرقية خلفاً 

للواء المقتول جامع جامع.
هذا وقد نشــرت وســائل التواصل قبل أيام 
زهر  يعـــــرب  اللــــــواء  لابن  فيديو  شريط 
الدين، وعضــو كتائب نافذ أســد اللــه، وهو 
يشــرف على ذبح أحد أعضــاء تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.

انتشار فيديو لابنه وهو يشرف على ذبح أحد أعضاء تنظيم »الدولة الإسلامية«

قائد عسكري سوري يهدد اللاجئين: »نصيحة من هالدقن لا حدا يرجع«

عناصر من الجيش العراقي في بلدة الكرمة شمال البصرة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
علمــت »القــدس العربي« أن نحــو ألفي عنصر مــن تنظيم 
»الدولة« )داعش( لا يزالون يحتجــزون أكثر من 60 ألف مدني 

داخل قضاء الحويجة.
وقــال الدكتور علي أكرم، رئيس مؤسســة إنقــاذ التركمان 
لـ»القس العربي«، إن »عملية تحرير الحويجة حسب المعطيات 
المتوفرة، لن تكون ســهلة، كمــا حصل في تلعفــر«، مضيفاً أن 
»المعلومات الواردة من هناك تشــير إلــى مقاومة التنظيم حتى 
آخر لحظة، نظرا لوجود نحــو 2000 مقاتل أجنبي، وان المنطقة 

تعد آخر معاقل التنظيم في كركوك«.
وأشــار إلى إن »عملية تحرير الحويجة تحتاج إلى إمكانات 
كبيرة«، موضحّاً أن »الحويجة مطلــة على ثلاث محافظات هي 
صلاح الدين ونينوى وكركوك، وهــي على اتصال مع مرتفعات 
جبال حمرين، أو ما يعرف بحوض حمرين، الذي يعدّ أكبر مأوى 
للجماعات الإرهابية منــذ 2004«. وطبقاً للمصــدر، فإن »مهمة 
القوات المسلحة المشتركة ستكون تحرير هذه المناطق المعقدة من 

الناحية الجغرافية، بعد الانتهاء من تحرير الحويجة«.
وأكد إن »الحكومة العراقية حريصة على حياة المدنيين داخل 

الحويجة، والذين يبلغ عددهم نحو 60 ألف شخص«.
المتحدث باسم الحشــد الوطني في نينوى، زهير الجبوري، 
قــال لـ»القدس العربي«، إن »القوات التي ستشــارك في عملية 
تحريــر الحويجــة المرتقبة، هي لــواء من الجيــش ولواء من 
الشــرطة الاتحادية والرد السريع والحشــد الشعبي المتواجد 
هنــاك، إضافة إلى قوات البيشــمركه«. ونفى الجبوري وجود، 
»مشكلات بين قوات البيشــمركه والحشد الشعبي بشأن عملية 
تحرير الحويجة«. وحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن 
»ألــف ومئة مدني نزحوا من قضاء الحويجة«، مضيفاً إن »أغلب 
المدنيين الفارين من مركز القضاء توجهوا إلى القرى المحيطة به، 
أو إلى مركز محافظة كركوك عبر بوابة مكتب خالد في منطقة تل 
الــورد التي  تُعتبر منطقة تماس بين قوات البيشــمركه الكردية 

وتنظيم داعش«.
وقــال المرصد في بيان أمس إن »ســكان القضاء فروا نتيجة 
ممارســات وانتهاكات يرتكبها عناصر داعش بحقهم، بالإضافة 
إلى تعرضهم لقصف مــن قبل طيران التحالف الدولي بســبب 

وجود مقرات التنظيم داخل الأحياء السكنية«.
وحسب شــبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، 

فإن »الأرقام المتوفرة لديها تُشير إلى تواجد أكثر من 1700 عائلة 
من الحويجة فــي مخيم داقوق التابع لمحافظــة كركوك، والذي 
يعيش فيه أغلبية ســكان القضاء الفارين من داعش، بالإضافة 

إلى نازحين من قضاء البعاج وبعض مناطق محافظة نينوى«.
وقال عبد البــاري الجبوري أحد نازحــي الحويجة، يقطن 
مخيــم داقوق، للمرصد إن »المخيم عبارة عن ســجن فمن يدخل 
إليه لا يســمح له بالخــروج«، وأضاف »إننا جئنــا إلى المخيم 
بداية عام 2017 وبعــد مكوثنا في مكتب خالد ثلاثة أيام تم نقلنا 
إلى المخيم عبر باصات، ولا يُسمح لنا بالخروج بحجة الأسباب 

الأمنية«. 
وكذلك، بين ضياء بدرالين وهو محام من الحويجة ويســكن 
الآن محافظة كركوك، أن »أغلب الهاربين من الحويجة يتم نقلهم 
إلــى مخيم داقوق وهو مخيم معزول عــن العالم، حتى يتم منع 

المسؤولين من الدخول إليه ومتابعة أحوال المقيمين فيه«.
وأضاف: »هناك عملية هروب مستمرة من الحويجة، فبعضها 
تنجــح وتصل العائلات إلى كركوك، بينمــا هناك حالات هروب 
تفشــل، خاصة تلك التي تكون في اتجاه قضــاء بيجي )التابع 
لمحافظة صلاح الدين( أو مناطق جبال حمرين، حيث يتم إعدام 
الفارين مــن قبل تنظيم داعــش أو يتعرضــون لقصف طيران 

التحالف الدولي«.
ووفق المرصد »قضاء الحويجة الذي يُشكل 40٪ من مساحة 
محافظة كركوك يشهد عمليات هروب مســتمرة للمدنيين طيلة 

فترة سيطرة تنظيم داعش عليه«.
وأوضح غانم العبيدي ويســكن الآن فــي كركوك »هربنا من 
ناحية العباسي )التابعة لقضاء الحويجة( أنا وعائلتي منتصف 
2016، ونترقب بدء عمليات تحرير الحويجة لنتمكن من العودة 

إلى مناطقنا وحياتنا الطبيعية«.
وتابع: »بعض أفــراد عائلتي بقوا في الناحية بســبب عدم 
تمكننا من جلب الأشــخاص الكبار في السن، نتيجة استخدامنا 
طريقــا بريا وعــرا أثناء عمليــة الهروب، وبســبب ذلك هاجم 
عناصر داعش منزلنا مرات عديدة بعد معرفتهم بهروبنا وقاموا 

بالاعتداء على عائلتي«.
وجدد المرصــد دعوته للأطــراف كافة بالالتــزام بالقانون 
الدولــي والمعايير الدولية لحقوق الإنســان ومنــع حدوث أي 
انتهاكات بحق المدنيين العزل، مؤكدا ضرورة تسهيل عملية نقل 
الفارين من مكتب خالد إلى المخيمات والسماح لهم بحرية التنقل 

والتحرك بعد إتمام الإجراءات الأمنية.  

100 ألف مدني فروا من القضاء وعملية تحريره تحتاج إلى إمكانات كبيرة

 ألفا مقاتل أجنبي من تنظيم »الدولة« يحتجزون 60 ألف مدني في الحويجة

عناصر من الجيش العراقي تستعد لتحرير الحويجة

بغداد تسعى إلى التفاوض مع سفارات بلدانهن على إعادتهن

1400 زوجة أجنبية وطفل من عائلات »الدولة« تحتجزهن السلطات العراقية
■ جنوبي الموصــل ـ رويترز: قال مســؤولون في الأمن 
وموظفو إغاثة إن الســلطات العراقيــة تحتجز 1400 زوجة 
أجنبية وطفل لمن يشتبه بأنهم أعضاء في »الدولة الإسلامية« 
بعدما طــردت القوات الحكومية التنظيم من أحد آخر معاقله 

في البلاد.
وقال ضباط من الجيش العراقــي والمخابرات إن كثيرات 
يأتين من دول سوفيتية سابقة مثل طاجيكستان وأذربيجان 
وروسيا. وهناك آسيويات وبينهن أيضاً عدد »قليل جدا« من 

فرنسا وألمانيا.
وتحتجز السلطات العراقية النساء والأطفال في معسكر 
عراقي جنوبي الموصل. ووصل أغلب النســاء والأطفال إلى 
المعســكر جنوبي الموصل منذ 30 أغسطس/ آب عندما طردت 

القوات العراقية »الدولة الإسلامية« )داعش( من الموصل.
وبين ضابط في المخابرات العراقية أن الجهاز بصدد التأكد 
من جنســياتهن مع بلدانهن خاصة لأن نساء كثيرات لم تعد 

بحوزتهن وثائق أصلية.
وحســب موظف إغاثة فإن تلك أكبر مجموعة من الأجانب 
الذين لهم صلة بالتنظيم تحتجزهم الســلطات العراقية منذ 
بدأت في طرد »الدولة الإســلامية« مــن الموصل وغيرها من 

المناطق في شمال العراق العام الماضي.
ويقاتل آلاف مــن الأجانب في صفوف التنظيم في العراق 

وسوريا.

وقــال العقيد أحمــد الطائي من قيادة عمليــات محافظة 
نينــوى: »نحتجز عائــلات داعش في ظل إجــراءات أمنية 

مشددة وننتظر أوامر الحكومة بشأن كيفية التعامل معها«.
وأضاف أن السلطات تعاملهم معاملة جيدة وأنها عائلات 
لمجرمين قتلــوا أبرياء بدم بــارد. لكنه ذكر أن النســاء عند 

استجوابهن يتضح أن دعاية التنظيم المتشدد ضللتهن.
ورأى صحافيــون مئــات الأطفال والنســاء يجلســون 
على حشــايا عليها حشــرات في خيام بدون أجهزة تكييف 
داخل ما وصفه موظفو إغاثة بأنه »موقع عســكري«. وكانت 
التركية والفرنسية والروســية بين اللغات التي تتحدث بها 

المحتجزات.
وقالت سيدة منقبة من أصل شيشاني تتحدث الفرنسية: 
»أود أن أعود )إلى فرنســا( لكن لا أعرف كيف« موضحة أنها 

كانت تعيش في باريس من قبل.
وأوضحت أنها لا تعرف ما حــدث لزوجها الذي أحضرها 

إلى العراق عندما انضم لـ«الدولة الإسلامية«.
وقال ضابط أمني إن معظم النســاء وأطفالهن استسلموا 
مع أزواجهن لقوات البيشــمركه الكردية قــرب مدينة تلعفر 

بشمال البلاد.
للقوات  النســاء والأطفال  البيشــمركه  وســلمت قوات 
العراقية لكنهــا احتجزت الرجال الذيــن يُعتقد أنهم جميعا 

مقاتلون.

وفرت أسر كثيرة إلى تلعفر بعدما طردت القوات العراقية 
التنظيم من الموصل.

واستعادت القوات العراقية تلعفر الشهر الماضي. وأغلب 
ســكان المدينة من التركمان وخرج منهــا بعض من أهم قادة 
الدولة الإســلامية. وفر أغلب سكانها الذين بلغ عددهم نحو 

200 ألف نسمة قبل الحرب.
وقال مســؤول مــن وزارة الداخليــة إن العــراق يريد 
التفاوض مع ســفارات النســاء والأطفال بشــأن عودتهم. 
وأضاف »لا يمكننا مواصلة احتجــاز هذا العدد الكبير لفترة 

طويلة«.
وأوضح صلاح كريم وهــو ضابط برتبة مقدم في الجيش 
العراقي إن المســؤولين أحصوا حتى الآن 13 جنســية على 

الأقل.
وأبدى موظفو إغاثة والســلطات قلقهم بشأن التوترات 
بين العراقيين، الذين فقدوا منازلهم ويعيشــون في المعسكر 

أيضا، والوافدين الجدد.
ويريــد العديد مــن العراقيــين الانتقام بســبب المعاملة 
القاســية التي لاقوها عندما فرض المتشــددون تفســيرهم 
المتشــدد للإســلام في الموصل وبقية المناطق التي سيطروا 

عليها في عام 2014.
وقــال ضابط في المخابــرات العســكرية العراقية »نبقي 

الأسرى في جانب )من المخيم( حرصا على سلامتهم«.

ولفت المجلس النرويجي للاجئين الــذي يدعم 541 امرأة 
وطفلا إلــى أن العراق »ينبغي أن يتحرك بســرعة لتوضيح 

خططه المستقبلية بشأن هؤلاء الأفراد«.
وقال المجلس فــي بيان »مثل جميع الفاريــن من الصراع 
ينبغي توفير الحماية والمساعدة والمعلومات لهؤلاء الأفراد... 

إنهم في وضع احتجاز فعلي«.
ويشــعر مســؤولون غربيون بالقلق من عودة المقاتلين 
المتشــددين وأقاربهم إلى بلادهم بعد انهيار دولة »الخلافة« 
التــي أعلنتهــا »الدولة الإســلامية«. وأشــار مســؤولون 
فرنســيون إلى أن هناك توجها لأن تتم محاكمة الفرنســيين 

الذين يثبت ارتباطهم بالتنظيم في العراق.
وقال مصدر دبلوماســي فرنسي في الشــهر الماضي عن 
الأشــخاص الذين يثبت أنهم مقاتلون »الفلســفة العامة هي 
ضرورة محاكمــة البالغين في العراق... نعتقــد أن الأطفال 
سيســتفيدون مــن الخدمــات القضائيــة والاجتماعية في 

فرنسا«.
وكانت النساء في المخيم يطهين المعكرونة أو يستلقين مع 
أطفالهن في الخيام الحارة. وما تزال الكثيرات منهم يرتدين 
العباءات الســوداء والنقاب وهو الــزي الذي كان مفروضا 

على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة المتشددين.
وقالــت فرنســية من أصل جزائــري )27 عامــا( »أمي لا 
تعرف حتى أين أنا«. وأشــارت إلى أن زوجها خدعها لتأتي 

معه عبر تركيا إلى ســوريا ثم العراق حيث انضم لـ »الدولة 
الإسلامية« في العام الماضي.

وأضافــت، وهي تحمــل رضيعة بعدما طلبت عدم نشــر 
اســمها، »كنت قد وضعت هذه الطفلة الصغيــرة قبل ثلاثة 
شهور. قال هيا لنذهب إلى عطلة لمدة أسبوع في تركيا. وكان 

قد اشترى تذاكر الطائرة والفندق بالفعل«.
وبعد أربعة شــهور في الموصل فرت من زوجها إلى تلعفر 
في فبراير/ شــباط. وكانت تأمل في العودة إلى فرنسا لكنه 

عثر عليها ومنعها من المغادرة.
وروت وهي تبكي كيف قُتل ابنها البالغ من العمر خمســة 

أعوام في يونيو/ حزيران بصاروخ أثناء لعبه في الشارع.
وقالــت إن زوجها لقــي حتفه خلال معــارك في الموصل 
وأضافت »لا أفهم لماذا فعل بنا ذلك. سواء كان حيا أو ميتا لم 

يعد يعنيني أمره«.
وسارت مع القليل من الأســر لأيام ليسلموا أنفسهم عند 
نقطة تفتيش تابعة للبيشمركه الكردية خارج بلدة العياضية 

القريبة من تلعفر التي شهدت آخر مواجهة مع المتشددين.
وقالت »تعرضنا للقنابل والقصف وإطلاق النار«.

وقال مســؤولون أكراد إن عشــرات المقاتلين استسلموا 
بعد ســقوط تلعفر دون ذكر تفاصيل. وقال أحد سكان تلعفر 
إنه شــاهد ما بين 70 و80 مقاتلا يفــرون من البلدة في الأيام 

الأخيرة للمعركة.

■ نينــوى ـ  الأناضــول: كشــفت دائــرة »صحة 
م الطب العدلي 2650  نينوى«، أمس الاثنين، عن تســلًّ
جثة انتشــلت من تحت الأنقاض التي خلفتها المعارك 
ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« )داعــش( في مدينة 
الموصل، مركــز محافظة نينوى، في حين قال ناشــط 
حقوقي إن عناصر أمنية تقبض رشــا من أهالي المدينة 

بزعم توفير الحماية لهم.
وقال الطبيب ليث حبابــه، مدير عام صحة نينوى 
بالوكالــة، إن »المراكــز الصحية والطــب العدلي في 

الموصل تسلمت 2650 جثة«.
وأوضح أن هذه الجثث »انتشــلت من تحت أنقاض 
الجانب الغربي وتحديــدا الموصل القديمة، منذ تحرير 
المدينة من تنظيــم »الدولة« في 10 يوليو/تموز الماضي 

وحتى اليوم )أمس(«.
وأكــد حبابــه أن الجثث »موثّقة بشــكل رســمي 
بســجلات دائرة صحــة نينوى«. ولفت إلــى أن فرق 
الإنقاذ التابعة للدفاع المدني لا زالت تعمل على انتشال 

الجثث، التي يصعب الوصول إلى بعضها.
النقيب عبد الهادي العباسي، من جهاز الرد السريع 

)تابع لوزارة الداخلية(، قــال إنها »كانت ممنوعة من 
دخول الكثير من مناطق غربي الموصل، على الرغم من 
شــهرين على تحريرها«. وأضاف أن »انتشال الجثث 

سيفتح الطرق أمام عودة الأهالي إلى منازلهم«.
وتابع: »يبقــى التحدي الأكبر أمــام عودة الأهالي 
والنازحين لديارهم وجود بقايا المواد المتفجرة والألغام 

التي خلفها تنظيم داعش بعد طرده من المدينة«.
إلى ذلك قال ناشــط حقوقي عراقي إن عناصر أمنية 
تقبض رشــى من أهالي مدينة الموصل شمالي العراق، 
بزعــم توفير الحماية لهم ولممتلكاتهــم، في حين توعد 

مسؤول حكومي بمعاقبة كل من تثبت رشوته. 
وأوضــح لقمان عمــر الطائي، الناشــط الحقوقي 
والمدنــي، أن »عناصر أمنيــة عراقية تتبــع وزاراتي 
الداخليــة والدفاع وفصائل مســلحة عشــائرية )لم 
يذكرها( تقبض رشاوى من أهالي الموصل بزعم توفير 

الحماية لهم ولممتلكاتهم«.
وأضاف: »وردتنا شكاوى من بعض الأهالي يدعون 
فيهــا أن الوحــدات الأمنية في المناطق غير المســموح 
بعودة الأهالــي إليها يأخذون أموالا، مقابل الســماح 

للمواطنــين بتفقد منازلهــم المهجورة مدة ســاعة أو 
ساعتين«. وقال سيدو جتو ســنجاري، عضو مجلس 
محافظة نينوى ولجنتي النزاهــة والقانونية، أنه »لم 

تردنا أي شكوى بهذا الشأن«. 
وأضاف »لا نســتبعد وجود حالات كهذه، لكنها لم 

تصل إلى أن تصبح ظاهرة متفشية«.
واســتدرك قائلا إن »وجود أطرافا مســلحة تمسك 

الأرض قد يكون سبب المشكلة«. 
ولفــت إلــى أن »واجب الأجهــزة الأمنيــة حماية 
المواطنــين وممتلكاتهــم، ولا يجوز أن يزيــدوا نكبة 

الأهالي الذين يعانون من تداعيات سيطرة داعش«. 
وتوعــد »بإنزال العقاب ضــد كل عنصر أمني يثبت 
تعاطيه الرشاوى«. ودعا المواطنين إلى الابلاغ عن تلك 

الحالات حال وقوعها. 
وبعد ســيطرة »الدولــة« على الكثير مــن مناطق 
نينوى في صيف 2014، تمكنت القوات العراقية -على 
فترات- مــن تحرير المحافظــة بالكامل، عبــر معارك 
أبرزها معركة »تحرير الموصل«، التي اســتمرت تسعة 

أشهر وانتهت في 10 يوليو/تموز الماضي.

صحة نينوى: تسلمنا 2650 جثة انتشلت من تحت الأنقاض 

عناصر أمنية تبتزّ المدنيين في الموصل: المال مقابل الحماية
■ بغداد  ـ  الأناضول:  قال مسؤول حكومي 
عراقي، أمس الإثنين، إن السفارة العراقية في 
لبنان ستســلم الســلطات اللبنانية 7 ملفات 
فســاد صادرة بها أحكام قضائية ضد المدان 
الأسبق  التجارة  وزير  السوداني  الفلاح  عبد 

الذي اعتقل الجمعة الماضية في لبنان. 
وقــال محمــد اللامــي مدير عــام دائرة 
)مؤسسة  العامة  النزاهة  هيئة  في  الاسترداد 
حكومية( إن »الهيئــة أنجزت 7 ملفات تتعلق 
بالفســاد ضد السوداني وصدرت فيها أحكام 
قضائيــة غيابيــة مختلفــة بلغــت 35 عاما 
بالســجن، فيما لاتــزال قضية أخيــرة لدى 

القضاء لم تكتمل التحقيقات فيها«. 
وأوضــح أن »من بين القضايا التي صدرت 
بحق المدان ملف الشــاي الفاســد في كربلاء 
وصدر بحقه حكم بالسجن 6 سنوات، وكذلك 
صفقة الزيت الفاســد وغيرها مــن القضايا، 
ودائــرة الاســترداد قامــت بتنظيم نشــرة 
معلومات وأمر قبض وأرســلت إلى الشرطة 

العربية وبدورها أرسلت النشرة إلى الشرطة 
الدولية )الانتربول(«. 

وتابــع أن »الملفات الخاصــة بالمدان عبد 
الفــلاح الســوداني أرســلت إلى الســفارة 
العراقيــة في لبنــان هذا اليــوم )أمس( كي 
ضمن  اللبنانية  الســلطات  إلى  تسليمها  يتم 

اجراءات استلام المدان ونقله إلى العراق«. 
ولفت المســؤول العراقي إلى أن »التأخير 
فــي عمليــة إلقاء القبــض على المــدان عبد 
الفلاح السوداني يعود إلى امتلاكه الجنسية 
البريطانية، حيث كان يتنقل بجوازه الأجنبي 

طيلة السنوات الماضية«. 
وشــغل الســوداني منصب وزير التربية 
الجعفري  إبراهيــم  تــرؤس  فتــرة  خــلال 
للحكومة عام 2005، فيما شــغل منصب وزير 
التجــارة في حكومــة نوري المالكــي الأولى 

للفترة من 2006- 2009. 
وتعــود قضيــة زيــت الطعام إلــى عام 
الــوزارة كمية تقدر  2009 حيث اســتوردت 

بـ30 الف طن من زيت الطعــام غير المطابقة 
للمواصفــات وجــرى خزنها فــي أماكن غير 
مناسبة مما تسبب بتلفها والتي كان من المقرر 
توزيعها على المواطنين ضمن برنامج البطاقة 

التموينية. 
العراق،  في  العامــة  النزاهة  هيئة  وكانت 
أعلنت العام الماضي عن أن الوزراء السابقين 
: الكهرباء ايهم الســامرائي )سُني(، والدفاع 
حازم الشعلان )سُني(، والتجارة عبد الفلاح 
الســوداني )شــيعي(، والنقل لؤي العرس 
)شــيعي(، مطلوبون وهاربون وعلى الدول 

تسليمهم. 
وأكدت الهيئة في العــام ذاته إحالة 2171 
مســؤولًا رفيعــاً بينهــم 13 وزيــراً ومن هم 
بدرجتــه إلى محاكــم الجنح والفســاد بعد 
أسابيع من بدء رئيس الوزراء حيدر العبادي 
المفاصل  فــي  للإصلاحات  واســعة  بحملــة 
الأمنية والخدمية والسياسية بتأييد سياسي 

وديني وشعبي.

مساع رسمية لاستعادة وزير عراقي سابق مدان
تعتقله السلطات اللبنانية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

قال الأمين العام لحركــة »بابليون« )تضم 
الحشــد  ضمن  تنضوي  و  مســحيين  مقاتلين 
الشــعبي( ريان الكلداني إن »الكرد يحلمون 
بإجراء الاســتفتاء في مناطق ســهل نينوى، 
وهذا الأمــر لا يمثل لنــا خطوطــاً حمراء بل 

خطوط دماء«.
العربي«:  »لن نســمح  وأضاف لـ»القدس 
بإجراء الاســتفتاء فــي مناطق المســيحيين 
بالموصل وسهل نينوى، كما لن نسمح بدخول 
المناطق«، لكنه  اقتراع واحد إلى تلك  صندوق 
بارك في الوقت ذاته »للكرد إجراء الاســتفتاء 
في مناطقهم، وليس في مناطقنا، أو المســاس 
بعروبيــة الموصــل«. وعلى الرغم مــن تأكيد 
الكلداني الوقوف بوجه الاســتفتاء »بكل قوة 
وإرادة«، غير إنه أشــار إلى استعداد الحركة 
للحوار والتفاهم مع الكرد، وعدم »رفع السلاح 
بوجه قوات البيشمركه الكردية« شريطة عدم 

وصولهم إلى مناطق سهل نينوى والموصل«.
واتهم الكلداني بعض شــيوخ الموصل ممن 

وصفهــم بأنهم »باعوا عروبتهم لإســرائيل«، 
الموصل،  فــي  الاســتفتاء  بإجراء  بالترحيب 
مبينــاً إن »إســرائيل تعتبر أربيــل محافظة 
إســرائيلية )...( هناك وجود إســرائيلي في 
منطقة ســهل نينــوى مع البيشــمركه بصفة 
»الدول  فــإن  للمصدر  وطبقاً  مستشــارين«. 
الكبرى المعادية للعراق تحاول إشــغال البلاد 
بقضايا جديــدة في مرحلة مــا بعد داعش«، 
لافتاً إلى إن »الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ـ بزعامــة رئيــس إقليــم كردســتان العراق 
مســعود بارزاني، يمنع المسيحيين من العودة 

إلى مناطق سهل نينوى«.
وبشأن عدم وجود موقف موحد لسياسيي 
المكون المســيحي، بشأن الاســتفتاء المرتقب. 
أوضّح قائلًا: »السياســيون المســيحيون لم 
يتحدثوا حتى الآن عن الاستفتاء، ولم يعلنوا 
موقفاً موحــداً من ذلــك، بكــون إن بعضهم 
يخشون من الحزب الديمقراطي الكردستاني، 

وتربطهم به علاقات طيبة«.
وطبقاً للكلداني فــإن »الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني أعطى للسياســيين المسيحيين 
عقــارات فــي الإقليــم، ومنحهم كثيــراً من 

الامتيازات«.

حركة »بابليون« المسيحية 
ترفض إجراء الاستفتاء في سهل نينوى بغداد ـ »القدس العربي«:

عززت القــوات العراقية المتمثلــة بوحدات من 
الجيــش تواجدهــا على طــول الحدود مــع إقليم 
كردســتان، وفق ما أفــاد مصدر عســكري خاص 

لـ»القدس العربي«، امس الإثنين.
أوامر عسكرية باتخاذ تدابير  وأضاف: »وردتنا 
الحيطة والحذر ورفع جاهزية قواتنا تحســباً لأي 
عمل عســكري أو اشــتباك مع قوات البيشــمركه 

الكردية«.
وبين المصــدر أن »حالة الإنذار تلــك جاءت بعد 
إعلان الحكومة الكردية شــمول المناطــق المتنازع 

عليهــا بالاســتفتاء المزمــع إجراؤه فــي الخامس 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر الحالي«.

 ولم يســتعبد أن »تنتهي عملية تحرير الحويجة 
بتحرير كامل محافظة كركوك وإعادتها إلى السلطة 
المركزية بعد هيمنة الحكومــة الكردية عليها، حيث 
تحاول الأخيرة ضمها إلى الإقليم وإعلان دولتهم«.

وأشــار المصدر العســكري إلــى أن »الهدف من 
تأخير تحرير الحويجة كان بهدف أن تتفرغ القوات 
العراقية لمحافظــة كركوك بعــد تحريرها محافظة 

نينوى وإعادتها إلى السلطة المركزية«.
وأوضــح أن »عدد القــوات العراقية من الجيش 
والشــرطة ومكافحة الإرهاب إضافــة إلى فصائل 

الحشــد الشــعبي، أصبح بإمكانه انتــزاع كركوك 
من ســيطرة حكومة الإقليم بالخيار العسكري إذا 
أصرت الأخيــرة على ضم المدينة للإقليم«، مبيناً أن  
»قوات الجيش العراقــي أصبحت جاهزة لأي عمل 

عسكري آخر داخل حدود الدولة العراقية«.
وحســب المصدر »هناك احتقان شــديد مع طول 
الحدود والمناطق المتاخمة لحدود كردستان، وهناك 
خطة تفضي بإرجاع قوات الإقليم إلى ماكانت عليه 

قبل عام 2003«
وبين أن »قوات إقليم كردســتان انتهزت عملية 
غزو العــراق وانهيار الجيــش العراقي واحتلالهم 
للكثير من المــدن والبلدات العراقيــة خارج حدود 

الإقليم، التــي تم الاتفاق عليها مــع حكومة النظام 
السابق«.

ولفت المصــدر إلى أن »القوات ذاتها اســتفادت 
ايضاً من انهيار الجيــش في حزيران/يونيو 2014، 
وقد قامت بأخذ الأسلحة والسيارات العسكرية من 

القوات العراقية أثناء هروبهم باتجاه الإقليم«.
وتابع: »كانت ولاتزال هذه المشكلة نقطة خلاف 
جوهرية بين حكومتي بغــداد والإقليم، وقد طلبت 
الحكومة العراقية في وقت سابق بإرجاع الأسلحة 
والآليات التي أخذتها قوات البيشمركه من القوات 
العراقية، ولكن لم تتم الاســتجابة للمطالب، الأمر 
الذي جعل حكومــة بغداد تقطع رواتب منتســبي 

عناصر البيشمركه«، على حد قول المصدر.
وطبقاً للمصدر نفســه »التوتر اليوم أصبح أكثر 
مما مضى وقوات الجيش العراقي جاهزة لاجتياح 
أي منطقة والسيطرة على أي منطقة تابعة للحدود 
الإدارية للمحافظــات العراقية، والتي تتواجد فيها 

قوات البيشمركه الكردية بصورة غير قانونية«.
وتشــهد ما يعرف بالمناطق المتنــازع عليها بين 
حكومتي بغداد وإربيل، توترات أمنية وسياســية 
علــى خلفيــة شــمولها من قبــل حكومــة الإقليم 
بالاســتفتاء حول تقريــر المصير وإعــلان الدولة 
الكرديــة، الأمــر الــذي رفضتــه حكومــة بغداد، 
واعتبرته غير دستوري، ويهدد أمن وسلامة البلاد.

بغداد تعزز تواجدها العسكري على حدود كردستان 

بارزاني: الاستفتاء سيجرى في موعده المحدد
أربيل ـ »القدس العربي«: 

أكــد رئيس إقليم كردســتان، مســعود بارزاني، أمس الإثنين، خلال اســتقباله 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، أن »الاســتفتاء 

سيجرى في موعده المحدد«.
وقالت رئاســة إقليم كردســتان في بيان، »بحث الجانبان في الاجتماع الوضع 

السياسي في العراق والعلاقة بين أربيل وبغداد حالياً ومستقبلًا«.

وأضافت، أن »الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أوضح آراء وملاحظات 
الأمم المتحدة حيال الاستفتاء والمباحثات بين إقليم كردستان وبغداد«.

وأشارت إلى أن » بارزاني أكد أن قرار إجراء الاستفتاء هو قرار شعب كردستان 
وهــو حق طبيعي ومشــروع لمواطني كردســتان، كمــا أن عملية إجراء الاســتفتاء 

ستجرى في وقتها المحدد«.
كما أوضحت أن »بارزاني أشــار أيضاً إلى أن شــعب كردســتان سيســتمر في 

حماية الاستقرار والتعايش والتسامح في إقليم كردستان والمنطقة«.
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

دشنت مجموعة من الشــخصيات العامة جبهة معارضة 
لنظام الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، وفق ما قال 
الاستشــاري الدولي، ممدوح حمزة، لـ»القــدس العربي«، 
رافضا الكشــف عن هذه الأســماء قبل إعلان تشكيل الجبهة 

نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأضاف أن »أهــم النقاط التي تتضمنهــا وثيقة الجبهة، 
تتعلق بالحفــاظ على مدنية الدولة، وفتح المجال الاقتصادي 
أمام كافة قطاعات الشعب المصري ودعم القطاعات التعاونية 
والعام والخــاص، وإيقاف تدخــل الســلطة التنفيذية في 
الســلطة القضائية«، إضافة إلى »الإفــراج عن كل المظلومين 
في الســجون، خاصة سجناء الدفاع عن الأرض، الذين ألقي 
القبض عليهم في المظاهرات الرافضة لتسليم جزيرتي تيران 

وصنافير للمملكة السعودية«، وفق المصدر.
وأوضح أن »الجبهة التي تتشكل حاليا ستتجه لتأييد أحد 
المرشــحين في انتخابات الرئاسة المقبلة، وأنه في حالة عدم 
وجود مرشح مناسب، ستتجه الجبهة لمقاطعة الانتخابات«، 
مؤكــداً أن »الانتخابــات الرئاســية لن تمثــل الأولوية في 

استراتيجية الجبهة«.
وتابــع حمــزة: »الجبهــة المعارضــة ســتقدم برنامجا 
تفصيليا يحمل رؤى سياســية وإصلاحيــة لعدد من الملفات 
والقضايا الهامة«، مبيناً أن »مصر تســير في ظل السيســي 
إلى الظلم والاســتبداد والمديونية وغلاء معيشــة وتفريط 
في الميــاه والأرض«. وكان عدد من المواقع الإخبارية، نشــر 
تقارير تفيد بتدشــين حمزة وعمرو موسى، رئيس المؤسسة 
المصرية لحماية الدستور، وثيقة سياسية استعدادا لخوض 
الانتخابات الرئاســية بالتنســيق مع عدد من الشخصيات 
العامة والأحزاب السياســية. ولكن المكتب الإعلامي لموسى، 
أكد أن الأخير لا علاقة له من قريب أو بعيد بما نشر عبر بعض 
المواقع الإخبارية حول تدشــينه وثيقة سياســية استعدادًا 

لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي إن موسى »فوجىء 

بما تداوله البعض بشــأن مــا أطلق عليه وصــف الوثيقة 
والإشــارة إلى اسم عمرو موســى فى هذا الإطار«، مؤكدا أن 
ما »نشر عن اشــتراكه وتوقيعه على وثيقة جبهة التضامن 
للتغيير غيــر صحيح، وأنه لم يطلع على الوثيقة او يتواصل 

معه أحد بشأنها«.
حازم عبد العظيم الناشط السياسي، وأحد أعضاء الجبهة 
السياسية الجاري تدشــينها قال في تصريحات صحافية : 
»ســيتم اختيار مرشح واحد ذي شعبية في الشارع المصري، 

للمنافسة على كرسي الرئاسة«.
وتابع: »تم عقد اجتماعات مغلقة بين عدد من الشخصيات 
وممثلــي الأحزاب والقوى السياســية، وقبل نهاية الشــهر 

الحالي ســيتم عقــد مؤتمر عام للإعلان عن اســم المرشــح 
الرئاســي«. وأضــاف »بعــض الأجهزة في الدولــة هي من 
وضعت اســم عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، لإحداث 
الفرقة بين المشــاركين في إعداد الوثيقة«، مضيفًا، أنه تمنى 
انضمام عمرو موسى كونه إحدى الشــخصيات السياسية 

المعروفة ذات الشعبية. 
كذلك أشــار حســن نافعة أســتاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة، أحد المشــاركين في الجبهة، أن »هناك وثيقة 
بالفعل يتم إعدادها لكنها لا تتعلق فقط بموضوع الانتخابات 
الرئاســية، ولكن بكيفية خروج مصر من أزمتها الراهنة، بما 

في ذلك الموقف المحتمل من هذه الانتخابات«. 

وأضــاف: »عمرو موســى لم يكــن طرفا في المشــاورات 
المتعلقة بإعداد هذه الوثيقة والتي لم تنته بعد«، مشيرا إلى 
أنها لا تزال قيد الإعداد، وبالتالي فإن أي وثيقة تنشــر الآن 
لن تكون لها أي مصداقية، وتدخل في إطار المحاولات الرامية 
لإجهاض الجهــود المبذولة للتوصل إلى صيغة تلقى أوســع 

قبول ممكن«.
وكشــف شــريف الروبي، القيادي في حركــة 6 إبريل لـ 
»القــدس العربي«، أن حمزة أكد له تشــكيل جبهة معارضة، 
وأن الجبهة الجديدة تستبعد حركتي 6 إبريل والاشتراكيين 

الثوريين، وجماعة الإخوان«.
ونفى حضــوره اجتماعات للجبهة، لكنه أكد على أنه على 

علم بتشكيلها منذ أكثر من شهر، وانتقد قرار الجبهة استبعاد 
كل رموز ثورة 25 يناير والاصطفاف مــع بقايا نظام مبارك. 
وتابع: »فوجئت بترديد اسمي باعتباري مشاركا في الجبهة، 
وهــذا غير صحيح، فالجبهة تجاهلت شــباب ثــورة يناير، 
ويجب تسميتها جبهة مبارك لأنها تضم عددا كبيرا من رموز 

نظام الرئيس الأسبق«.
وعلمت »القدس العربي« أن من بين الأســماء المشــاركة 
في تشــكيل الجبهة إضافة إلى ممدوح حمــزة، وحازم عبد 
العظيم، وحســن نافعة، كلا من المستشــار هشــام جنينة 
الرئيس الســابق للجهاز المركزي للمحاســبات، والمستشار 

أحمد الخطيب النائب السابق لرئيس محكمة الاستئناف. 

تعلن نهاية الشهر الحالي.... وأبرز المؤسسين حمزة وعبد العظيم وجنينة ونافعة

تشكيل جبهة معارضة للسيسي تدعم أحد منافسيه في انتخابات الرئاسة المقبلة

ممدوح حمزةحسن نافعةحازم عبد العظيمهشام جنينة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قــررت الدائرة 25 جنايــات، في محكمة 
برئاســة  لجنة  تشــكيل  القاهرة،  جنايات 
المستشــار محمد ياســر أبوالفتوح، لتسلم 
وإدارة جميع الأصــول والممتلكات المملوكة 
على  والمتهمين  المســلمين،  الإخوان  لجماعة 
ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن 
الإرهاب،  قوائم  علــى  المدرجين  عليا،  دولة 

وعددهم 1538 إخوانيا.
الإرهاب،  قوائــم  على  المدرجــين  وأبرز 
وقيادات  مرســي،  محمد  المعزول،  الرئيس 
مكتب الإرشــاد في جماعة الإخوان، ولاعب 
أبوتريكة،  محمد  السابق  الدولي  القدم  كرة 

وعدد من رجال الأعمال.
»الوقائع  الرســمية  الجريدة  ونشــرت 
متضمنا  القــرار  الإثنين،  أمــس  المصرية«، 
أســماء أعضــاء اللجنــة الجديــدة التي 
ســتدير أموال وممتلــكات جماعة الإخوان 
التابعــين لهــا  والأشــخاص والكيانــات 

المدرجين على قوائم الإرهاب.

وضمــت اللجنة فــي عضويتهــا، المقدم 
محمد منصور في قطاع الأمن الوطني، ممثلًا 
عن وزارة الداخلية، واللواء حســام خضر 
رئيس جهاز تصفية الحراســات ممثلا عن 
قطاع  رئيس  شــريف  وكمال  المالية،  وزارة 
التضامن، واللــواء جمال عبد  فــي وزارة 
وأحمد  المحلية،  التنمية  لوزارة  ممثلا  المنعم 
المركزي، وخالد  البنك  بســيوني ممثلا عن 
فكري ممثلا عــن هيئة الأمن القومي، ووليد 
جاســر ممثلا عــن الرقابة الماليــة، وأحمد 

مجدي ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار.
وأســندت محكمة جنايــات القاهرة إلى 
اللجنــة مهمــة إدارة الأصــول والممتلكات 
المجمــدة للجماعة أيا كان نوعهــا مادية أو 
منقولــة أو ثابتة، بما في ذلك المســتندات، 
والعمــلات الوطنية والأجنبيــة والأوراق 
الماليــة والتجارية، والحســابات البنكية، 
والصكــوك والمحررات المثبتة لــكل ما تقدم 
أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي 

منها.
القضائــي جــرد كل  القــرار  وتضمــن 

ممتلكات »الجماعة« المجمدة، بحضور ذوي 
وأعضاء  العامــة،  النيابة  وممثل  الشــأن، 
اللجنــة، وأتــاح للجنة تشــكيل لجان من 
الــوزارات والهيئات المعنيــة لمعاونتهم في 
إدارة الأمــوال، والمحافظة عليهــا، وفقا لما 
تقضي به المادة الثامنة مــن القرار بقانون 
رقم 8 لسنة 2015 المعروف بقانون الكيانات 

الإرهابية.
ويتولى رئيس اللجنة إدارتها، وتمثيلها 
أمــام القضــاء والغير، ووضــع الضوابط 
اللازمــة لتســيير عملها وحســن إدارتها، 
واختيــار من يرى لزوما الاســتعانة به في 

تلك المهمة.
وذكــرت محكمــة جنايــات القاهرة في 
حيثيــات قرارهــا أن »النائب العــام تقدم 
للمحكمــة فــي 23 أغســطس/اب الماضي، 
بمذكــرة طلب فيهــا تعيين أســماء ممثلي 
الجهات المعنية المكلفة بتشــكيل لجنة إدارة 
أموال المدرجين على قوائــم الإرهاب، نفاذا 
لقــرار محكمة الجنايــات الصــادر في 12 
العريضة  في  الماضــي  الثاني  يناير/كانون 

رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، 
والقضيــة رقــم 653 لســنة 2014 حصــر 
أمن دولــة عليا، والخاص بــإدراج جماعة 
الإخوان و1538 آخرين مــن أعضائها على 
قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، ثم صدر قرار 
محكمة الجنايــات في 24 مايو/أيار الماضي، 
بتشــكيل لجنة مــن الجهات التــي أوردها 
القرار الصادر أمس، لتســلم وإدارة جميع 
الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة 
الكيانات  قوائــم  علــى  المدرجة  الإخــوان 

الإرهابية«.
وقالت مصادر قضائية إن أموال الإخوان 
المتحفظ عليها ســتكون محصنة من الطعن 
عليها أمام محكمة القضاء الإداري، بســبب 
إدراج أصحابها علــى قوائم الإرهاب إعمالا 
وبالتالي  الإرهابيــة،  الكيانــات  لقانــون 
لا يجــوز للقضــاء الإداري إلغــاء قرارات 
التحفــظ، وســتكون الفرصــة الوحيــدة 
للمدرجين على قوائــم الإرهاب، هي الطعن 
محكمة  أمــام  الجنايات  محكمــة  قرار  على 

النقض في مصر.

لجنة لإدارة ممتلكات الإخوان والمدرجين بقوائم الإرهاب

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، أمس 
الإثنــين، قائد القيادة المركزيــة الأمريكية، جوزيف فوتيل، 
ذلــك بحضور الفريق محمود حجــازي رئيس أركان حرب 
القــوات المســلحة، بالإضافة إلــى القائم بأعمال ســفير 

الولايات المتحدة في القاهرة.
ويأتي هذا اللقاء بمناســبة انطــلاق فعاليات التدريب 
المصري الأمريكي المشــترك »النجم الســاطع 2017«، وفي 
ظل توتر العلاقــات المصرية الأمريكية بعد قرار الكونغرس 
الأمريكي بتخفيض المعونــة الأمريكية لمصر إلى 337 مليون 

دولار بدلا من 1.5 مليار دولار سنويا.
وقال الســفير علاء يوســف المتحدث الرســمي باســم 
الرئاســة المصريــة، إن السيســي أكــد أهميــة العلاقات 
العســكرية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تعد محوراً 

رئيسياً للتعاون القائم بين البلدين.
 ورحب الرئيس المصري في هذا الإطار بانطلاق فعاليات 

التدريب المصري الأمريكي المشترك »النجم الساطع 2017« 
التي تســتمر خلال الفتــرة من 10 إلى 20 ســبتمبر/ أيلول 
الجاري  في قاعدة محمد نجيب العســكرية، مشــيراً إلى ما 
يعكســه هذا التدريب من أهمية وعمق التعاون العســكري 
بين البلدين، خاصة في ظل الظــروف التي تمر بها المنطقة، 
التي تتطلب تضافــر الجهود للتصدي للتحديات التي تهدد 

أمن واستقرار المنطقة والعالم.
واستعرض السيســي خلال اللقاء الجهود التي تبذلها 
مصر على صعيد مكافحة الإرهــاب على الأصعدة المختلفة، 
من خلال تبني اســتراتيجية شــاملة تراعــى فيها الأبعاد 
الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصادية بجانب العســكرية 
والأمنية، ســعياً لاقتلاع تلك الآفة مــن جذورها، ومواجهة 
التهديدات التي تفرضها على مصر والمنطقة والعالم بأسره، 
فضلًا عن التصدي للدول والجهات التي تقوم بدعم الإرهاب 
وتمويله، مع ضرورة مواجهة كافة المنظمات الإرهابية دون 

انتقائية.
وأضــاف المتحدث الرســمي، أن قائد القيــادة المركزية 

الأمريكيــة أكد حرص بلاده على اســتمرار تطوير علاقات 
الشراكة مع مصر وتعزيز التعاون معها، معرباً عن ترحيبه 
باســتئناف تدريبات النجم الســاطع، ومؤكداً أهميتها في 
تعزيز جهود البلدين في مواجهة التحديات المشتركة وعلى 

رأسها خطر الإرهاب.
 وأشــاد قائد القيادة المركزية الأمريكيــة بمحورية دور 
مصر في المنطقــة، مؤكداً التزام الولايــات المتحدة بتعزيز 
علاقاتها الاستراتيجية معها. كما أعرب عن تقديره للجهود 
المصرية في مكافحة الإرهاب، مشــدداً على أهمية هذا الدور 

في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتناول اللقاء آخر التطــورات على صعيد الأزمات التي 
تمر بها المنطقة، حيث أكد الرئيس أهمية استمرار العمل على 
التوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك الأزمات، والحفاظ 
على المؤسسات الوطنية في الدول التي تشهد هذه الأزمات، 
وصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، حتى 
يمكن استعادة الاستقرار في المنطقة وتوفير مستقبل أفضل 

لشعوبها.

الرئيس المصري يؤكد على أهمية العلاقات العسكرية مع أمريكا

■ القاهرة ـ الأناضول: قضت محكمة مصرية، أمس 
الإثنين، بإعدام 3 متهمين، إثر إدانتهم بـ»ارتكاب أعمال 
عنف« شمالي البلاد، في حكم أوّلي قابل للطعن، وفق 

مصدر قضائي.
وقال المصدر، في تصريحــات إعلامية، إن »محكمة 
جنايات الإســكندرية قضت، أمس، بإعدام 3 متهمين، 
ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لـ10 سنوات، لإدانتهم 

باستهداف كمين أمني وقتل شرطي في 2014«.
والحكم الصادر »أوّلي وقابــل للطعن أمام محكمة 
النقض )أعلى محكمة طعــون بالبلاد( خلال 60 يوما 

من صدور مسودة الحكم«، وفق المصدر ذاته.

وفي يوليو/ تموز الماضــي، أحالت محكمة جنايات 
الإســكندرية، أوراق 3 متهمين إلى مفتي البلاد، لإبداء 

الرأي الشرعي في إعدامهم.
ووجهت النيابة المصريــة للمتهمين تهما بينها »قتل 
شرطي«، و»اســتهداف كمين أمني متحرك أثناء تأدية 
عمله«، و»اســتعراض القــوة واســتخدام العنف«، 
وهو مــا نفاه المتهمون وهيئة دفاعهم خلال جلســات 

المحاكمة.
وخلال الســنوات الماضية، أحالــت محاكم في مصر 
أوراق مئات الأشــخاص إلى المفتي في قضايا عنف، إلا 

أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها. 

■ القاهرة ـ الأناضــول: بحث وزير الخارجية 
المصري، ســامح شــكري، أمس الإثنين، مع بيير 
كرينبــول، المفوض العام لوكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئــين الفلســطينيين )أونروا(، مســتجدات 
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والصعوبات التي 

يواجهونها.
ووفق بيــان للخارجية المصرية، فإن شــكري 
اســتقبل المفــوض العــام للأونــروا الــذي »ثمّن 
علاقــة التعاون التي تربــط الوكالة بمصر، حيث 
توجــد 4 مكاتب رئيســية لهــا فقــط، أحدها في 
القاهــرة )بالإضافــة إلى واشــنطن، ونيويورك، 

وبروكسل(. 
وأكد أن مصر تتابع باهتمام أبرز المســتجدات 
المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلســطينيين في ظل 
المتغيــرات الإقليمية المتســارعة، مشــيدا بالدور 

الذي تضطلع به الوكالة في تحسين أوضاعهم.
ووفق البيان فإن »كرينبــول قام بإطلاع وزير 
الخارجيــة المصــري على أوضاع الوكالة ســواء 

فيما يتعلق بالتمويل أو الأنشطة، وطلب مساندة 
مصر السياسية في المحافل الدولية«.

وأشــار المفــوض العــام للوكالــة إلــى »الأزمة 
الماليــة الكبيــرة التي تعانــي منها الوكالــة نظرا 
لتخلف عدد مــن الدول المانحة )لم يســمها( عن 
ســداد حصصهــا وارتفاع النفقــات بصورة غير 

مسبوقة«.
وبــين شــكري علــى »موقــف مصــر الداعــم 
للأونــروا وأنشــطتها واســتعدادها التــام لبذل 
كافة الجهــود الرامية إلى إيجــاد الزخم الدولي 
اللازم لســد الفجــوة التمويلية التــي تعاني منها 
الوكالــة، بما يضمن اســتمرارها فــي أداء الدور 

الهام والحيوي المنوط بها«.
وحتــى نهاية عام 2014، وصــل عدد اللاجئين 
الفلسطينيين إلى 5.9 مليون نسمة، حسب الجهاز 
)حكومــي(،  الفلســطيني  للإحصــاء  المركــزي 
مسجل منهم رســميا لدى وكالة )أونروا( قرابة 

5.3 مليون لاجئ.

شكري يبحث مع مفوض »الأونروا« 
مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

حكم بإعدام 3 متّهمين
 بـ »ارتكاب أعمال عنف« شمالي مصر 

جوبا تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي 
احتجاجا على العقوبات

■ جوبا ـ الأناضول: اســتدعت الســلطات في دولة جنوب الســودان، أمس 
الإثنين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العاصمة جوبا، مايكل مورو، لتبلغه 
احتجاجها على عقوبات فرضتها واشنطن، الأسبوع الماضي، على ثلاثة من قيادات 

جنوب السودان؛ بدعوى عرقلتهم جهود تحقيق السلام في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان، السفير ماوين ماكول 
اريك: »استدعينا القائم بأعمال السفارة الأمريكية لنبلغه استياءنا من العقوبات 

الأمريكية المفروضة عليى قيادات في الحكومة، ونسلمه احتجاجا مكتوبا«. 
وشــدد المتحدث على أن حكومة جنوب الســودان »تريد أن تعرف أسباب هذه 

العقوبات، لذا استدعينا القائم بالأعمال الأمريكي«. 
وفرضت واشــنطن، الأربعاء الماضــي، عقوبات على كل مــن وزير الإعلام في 
جنوب السودان، مايكل مكوي، ومسؤول الشؤون اللوجستية )رئيس العمليات( 
في الجيش، مالك روبن، والقائد الســابق للجيش، بول مالونغ، الذي أقاله رئيس 

البلاد، سلفاكير ميارديت، في مايو/ أيار الماضي. 
وأرجعت الخارجية الأمريكيــة، في بيان، العقوبات، التي شــملت أيضا ثلاث 
شركات مرتبطة برئيس عمليات الجيش، إلى »استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية 
في جنوب الســودان، والدور الذي يلعبه المســؤولون في حكومة جوبا لتقويض 

السلام والأمن والاستقرار في البلاد«. 
وتشــمل العقوبات: مصادرة جميع ممتلكات الشخصيات والشركات في قائمة 
العقوبات، الواقعة ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، أو نطاق صلاحياتها، إضافة 

إلى عدم السماح لتلك الشخصيات بدخول الولايات المتحدة. 
وناشدت جوبا، الخميس الماضي، واشــنطن لمراجعة سياسة فرض العقوبات 
حتى لا تؤثر ســلبا علي جهود الحكومة لتحقيق الســلام وإعادة الاســتقرار إلى 

البلاد. 
وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي 
عــام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقــوات المعارضة، اتخذت بعدا 
قبليا، وخلّفت آلاف القتلى ومئات الآلاف من المشردين، ولم يفلح اتفاق سلام، أبرم 

في أغسطس/ آب 2015، في إنهائها.

الدوحة  »القدس العربي« :

البشير،  عمر  الســوداني  الرئيس  قال 
أمــس الإثنــين، إن حكومتــه ماضية في 
تنفيــذ الالتزامــات المتبقيــة مــن وثيقة 
الدوحة للسلام في دارفور، وجمع السلاح 

لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
حزب  رئيس  السيسي،  التيجاني  وأكد 

»لتحريــر والعدالة القومــي« الموقع على 
جمع  أهمية  علــى  الدوحة،  ســلام  اتفاق 
الســلاح في ولايــات إقليمــي »دارفور« 
و»كردفان«  مع ضرورة التنســيق الأمني 
مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى في هذا 

السياق. 
كذلــك أعرب عــن يقينه بــأن الإرادة 
السياسية لعملية جمع السلاح ستكون لها 

تداعيات إيجابية محليا وإقليميا ودوليا، 
لافتا إلى أنه ناقش مع الرئيس التحديات 
اتفاق  بنود  تنفيذ  اســتكمال  تواجه  التي 
الســلام في »دارفور«، وأن الرئيس وعد 
وثيقة  في  الواردة  الالتزامات  بقية  بإنفاذ 

الدوحة للسلام. 
وفي ســياق متصــل، قال تــاج الدين 
العــودة  مفــوض  الطاهــر،  إبراهيــم 

الطوعيــة وإعــادة التوطين فــي ولايات 
إقليم »دارفور« الخمس، إن قرار رئاســة 
محفزا  جــاء  الســلاح  بجمع  الجمهورية 
للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى 

قراهم الأصلية.
 وبين أن أكثر من 900 ألف أســرة عادت 
إلى قراهــا.. فيما عادت 350 ألف أســرة 
من اللاجئين في تشــاد ودول الجوار إلى 

مناطقهم مع توقعات بعودة منظمة نهائية 
هذا  بنهاية  والنازحــين  اللاجئــين  لبقية 

العام.
وأشار مفوض العودة الطوعية وإعادة 
التوطين إلى أن عمليات جمع الســلاح في 
دارفور شهدت ترحيبا من المواطنين، حيث 
لم يتم تسجيل أي خروقات أمنية منذ بدء 

العملية. 
في  الســودانية،  الســلطات  وطالبت 
6 أغســطس/ آب الماضــي، المدنيين الذين 
يملكون أســلحة وذخائر وســيارات غير 
مرخصة، بتســليمها فورا إلى أقرب نقطة 

لقوات الجيش أو الشرطة.
ولا توجــد تقديــرات رســمية لحجم 
السلاح المنتشر في أيدي القبائل بولايات 
غير  تقارير  تشــير  بينما  دارفــور،  إقليم 
رســمية، إلــى أن مئــات الآلاف من قطع 
الســلاح موجودة لدى القبائــل بما فيها 

أسلحة ثقيلة.
ى اضطــراب الأوضــاع في الإقليم  وأدَّ
الســوداني إلــى انتشــار الســلاح بين 
العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد 
الشــحيحة، من مراع وغيرها، في الأعوام 

القليلة الماضية.
الســلام  حفظ  بعثة  نشــرات  وأفادت 
)يوناميد(  دارفــور  إقليــم  فــي  الدولية 
العنف  »مصــدر  بات  القبلي  النــزاع  بأن 

الأساسي«.

الرئيس السوداني: ماضون في إنفاذ التزامات
 وثيقة الدوحة للسلام في دارفور

... و»يوناميد« تنفي تسليم مقراتها بطريقة »غير مناسبة«
■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  نفت البعثة المشــتركة للأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ الســلام في إقليم دارفور 
غربي الســودان »يوناميد«، أمس الإثنين، تسليمها مقرّاتها 

في الإقليم بطريقة »غير مناسبة«. 
وقالــت البعثــة، فــي بيــان، إن »القلــق يســاورها إزاء 
ادّعــاءات راجت أخيرا مفادهــا أنّ البعثة قامــت ـ في إطار 
عملية إعادة تشكيلها حسب التفويض الممنوح لها ـ بتسليم 

مواقع ميدانية شمال دارفور بطريقة غير مناسبة«. 
وأكــدت »يوناميــد« أنّ »أولوياتهــا الاســتراتيجية في 
دارفــور تظــل علــى حالهــا، وتتمثّــل فــي حمايــة المدنيين 
وتيســير الوصول والأمن للجهات الفاعلة في مجال العمل 
الإنســاني، وكذلك العمــل على معالجة الأســباب الجذرية 

للنزاع بين المجتمعات«.
وأشــارت إلــى أنه تمشــياً مــع تفويضها، تقــوم البعثة 
بخفض عدد الأفراد العســكريين وأفراد الشرطة والموظفين 

المدنيــين، وقد حدّدت 11 موقعا ميدانيا ســيتمّ إغلاقها عبر 
دارفــور.  ولفتت إلى أنها أغلقت 4 مواقــع ميدانية، بانتظار 

إغلاق الـ 7 المتبقّية لاحقا.
وتوضيحــا للجزئيــة الأخيرة، ذكــر البيــان أن »المواقع 
مت إمّا إلى حكومة الســودان  الميدانية التي تم إغلاقها سُــلّ
أو إلــى مالكيها الأصليين؛ وفقاً لعقود الإيجار التي أبرمتها 

البعثة مع هؤلاء المالكين من القطاع الخاص«. 
والســبت، قالــت كل مــن حركــة »تحريــر الســودان«، 
و»العــدل والمســاواة«، المتمردتــان فــي الإقليــم، إن البعثة 
)يوناميد( سلمت مواقع لها لقوات »الدعم السريع« التابعة 
للجيش الســوداني، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة خطوة 

وصفتها الحركتان بـ »غير قانونية«. 
كمــا رأت في تســليم البعثــة لإثنين من مقراتها شــمال 
دارفور لقوات »الدعم الســريع«، »خرقــا واضحا«، معتبرة 
أنــه ينبغي تســليم ممتلــكات البعثة للســلطات المحلية، من 

أجل استخدامها لـ »أغراض مدنية فقط«. 
وقــرر مجلــس الأمــن الدولي، فــي 30 يونيــو/ حزيران 
الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة »ايوناميد«، 
إلى 11 ألفاً و395 جنديا، والمكون الشــرطي إلى ألفين و888 
عنصرا، كمرحلة أولى، خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن 

تتبعها مرحلة ثانية اعتباراً من أول فبراير/ شباط 2018. 
وتنتشــر »يوناميد«، في دارفور منــذ مطلع 2008، وهي 
ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 
ألفًا من الجنود العسكريين وجنود قوات الأمن والموظفين، 
من مختلف الجنســيات، بميزانية ســنوية فــي حدود 1.4 
مليــار دولار.  وخلفــت حــرب دارفور منذ عــام 2003، نحو 
300 ألــف قتيل، وشــردت نحــو 2.7 مليون شــخص، وفقًا 
لإحصائيــات الأمم المتحــدة، لكــن الحكومــة ترفــض هذه 
الأرقــام، وتقــول إن عــدد القتلــى لا يتجــاوز 10 آلاف فــي 

الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.
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■ عواصم وكالات: اســتقدم الجيش السوري تعزيزات 
عســكرية إلى مدينة دير الزور تمهيداً لهجوم يهدف إلى طرد 
تنظيم الدولة الإسلامية من احياء لا يزال يسيطر عليها، في 
وقت نفذت طائرات يرجح أنها روسية غارات قتل خلالها 19 

مدنياً على الاقل.
وتشــكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مســرحاً 
لعمليتين عســكريتين، الأولى تقودها قوات النظام السوري 
بدعم روســي، والثانية أطلقتها قوات ســوريا الديمقراطية 
المؤلفة من فصائل كردية وعربية بدعم أمريكي الســبت ضد 

الجهاديين في شرق المحافظة.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان لليوم الثاني على 
التوالي مقتل مدنيين في غارات جوية قرب مدينة دير الزور 
حيث يخوض الجيش الســوري بغطاء جوي روسي معارك 
ضد تنظيم الدولة الإســلامية. وافاد مدير المرصد رامي عبد 
الرحمن أمس الاثنين عن وصول »تعزيزات عســكرية كبيرة 
تتضمن عتاداً وآليات وعناصر إلى مدينة دير الزور، تمهيداً 
لبدء قوات النظام هجومــاً يهدف إلى طرد تنظيم داعش من 
الاحياء الشــرقية للمدينة«. ويأتي ذلك بعد أقل من اسبوع 
على كسر قوات النظام لحصار فرضه التنظيم المتطرف على 
احيــاء المدينة الغربية ومطارها العســكري منذ مطلع العام 

 .2015
وواصلــت طائرات حربية ســورية وروســية، حســب 
المرصد، الاثنين »اســتهداف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية 
بشكل كثيف في مدينة دير الزور ومحيطها واريافها«. ووثق 
المرصد السوري الاثنين مقتل 19 مدنيا في قصف »يرجح انه 
روسي« على مناطق شــمال غرب المدينة. وقال عبد الرحمن 
»استهدفت غارات جوية متفرقة قرية الخرّيطة، اسفرت عن 
مقتل ثمانية مدنيين في خيم وضعــت على ضفة نهر الفرات 
و11 آخريــن في عبارات في مياهه«، مــن دون ان يتمكن من 
تحديد الطريق التي كانت تسلكها. ومن المتوقع، وفق المرصد، 

ان ترتفع حصيلة القتلى لوجود »27 جريحاً ومفقوداً«.
وفي هجــوم منفصل فــي محافظة دير الــزور، أصبحت 
قوات ســوريا الديمقراطية على بعد »ســتة كيلومترات من 
الضفة الشــرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور« حيث 
تدور اشــتباكات عنيفة يرافقها قصف جوي كثيف للتحالف 
الدولي، وفق المرصــد. وأعاد عبد الرحمن التقدم الســريع 
لكــون »ريف ديــر الزور الشــرقي منطقــة صحراوية غير 

مكتظة«.

جديد لافروف

من جهته أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف 
الاثنــين بأن الســعودية جــادة بالفعل في تســوية الأزمة 
السورية، وأكدت دعمها لعملية المفاوضات في أستانة. وقال 

لافــروف، في تصريحات أدلــى بها في عمــان نقلتها وكالة 
ســبوتنيك أمس، »تلقينا من السعودية تأكيدا على دعم هذه 
العملية، ومســاعدتها في إقامة مناطــق خفض التصعيد في 
ســورية، وكذلك حل القضايا الإنســانية«. ويزور لافروف 
حاليا الأردن في إطار جولة بدأها بالسعودية أول أمس حيث 
أكد، في مؤتمر صحافي عقده مــع نظيره عادل الجبير، دعم 
بلاده لجهود السعودية بشــأن توحيد المعارضة السورية، 
مشدداً على أن »الســوريين وحدهم هم من سيقررون مصير 

دولتهم«.

إسرائيل: إيران تسعى لإقامة طويلة 

قال وزير المخابرات الإســرائيلي امس الاثنين إن الرئيس 
السوري بشار الأسد مستعد للســماح لإيران بإقامة قواعد 
عسكرية في ســوريا مما سيشــكل تهديداً لبلاده على الأمد 

البعيد.
ورغم إعلان إسرائيل عن موقف محايد من الحرب الأهلية 
المستمرة منذ ست سنوات في سوريا فإنها تخشى أن يصبح 
لإيران وحــزب الله المتحالفين مع الأســد موطــئ قدم على 
جبهتها الشمالية بعد مكاسب القوات الحكومية السورية في 

الآونة الأخيرة.
ويضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على 
روســيا أكبر داعم للأســد وعلى الولايات المتحدة للحد من 
الوجود الإيراني في سوريا كما ألمح إلى أن إسرائيل قد تنفذ 

ضربات استباقيه ضد إيران عدوتها اللدودة هناك.

نصيحة إسرائيلية للأسد

من جهتها قالــت وزيرة إســرائيلية، إن علــى الرئيس 
السوري بشار الأســد، إبقاء إيران خارج بلاده، إذا ما أراد 
البقاء في الســلطة. وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية اياليت 
شاكيد، الإثنين:« إن للأسد مصلحة بإبقاء إيران في الخارج، 
إذا مــا اراد البقــاء«.  ونقــل الموقع الإلكترونــي لصحيفة« 
الجروزاليم بوســت«، أمس، عنها قولهــا في المؤتمر الدولي 
لمكافحة الإرهــاب، المنعقد في مدينة تــل أبيب: »ينبغي على 
إسرائيل الضغط على القوى الكبرى في العالم بعدم السماح 
لإيران بإقامة تواجد قوي في ســوريا«. وتابعت شــاكيد:« 
في حال عدم اســتجابة القوى الكبرى فإن إسرائيل ستفعل 
ما يتوجب عمله«. وكان الجيش الســوري قد قال قبل أيام، 
إن ســلاح الجو الإســرائيلي أغار على موقع داخل الأراضي 

السورية. 
وســبق أن حــذر رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو علنا من »التواجد الإيراني في سوريا«، قبل أن ينقل 
التحذير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما نقل وفد 

إســرائيلي معلومات بهذا الشأن إلى مســؤولين أمريكيين، 
حسب وســائل إعلام إســرائيلية. وقالت شــاكيد:« يمكن 
للوجود الإيراني في ســوريا أن يكون سيئا جدا، وإسرائيل 
لن تقبــل بإقامتهم مصانع للأســلحة وموانئ«. بدوره، قال 
وزير التعــاون الإقليمي الإســرائيلي تســاحي هنغبي إن 
نتنياهو ســيبحث التواجد الإيراني في سوريا مع الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، خلال لقائهما الأســبوع المقبل في 
نيويورك على هامش أعمــال الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وأضــاف هنغبي في حديــث للإذاعة الإســرائيلية، صباح 
امس:« لا يمكن لإســرائيل القبول بالمطامح الإيرانية لوضع 

بنى تحتية إرهابية على الحدود مع سوريا«. 

وقفة احتجاجية ضد الأسد في إسطنبول 

من ناحية أخرى نظمت تنســيقية الثورة الســورية في 
أمام القنصلية  إســطنبول، أمس الإثنين، وقفةً احتجاجية، 

الأمريكية في مدينة إســطنبول، للمطالبة بإســقاط النظام 
السوري.  وأفاد مراســل الأناضول، بأن الوقفة التي شارك 
فيها العشرات من السوريين، دعت، وفق منظّميها، إلى وقف 
قتل المدنيين، ســيما في مدينتي دير الــزور والرقة، ووقف 
الدعم الأمريكي للإرهاب، وخصوصا منظمة »ب ي د«. ورفع 
المشــاركون أعلام للثورة السورية ولافتات حملت شعارات 
من قبيل: »الثورة مســتمرة« و«الثورة ستنتصر لأنها ثورة 

حق«، و«لا للتفاوض على بقاء بشار«.

»السعودية تريد حلا في سوريا«

غارات على دير الزور تقتل 19 مدنياً... وتعزيزات عسكرية كبيرة للنظام باتجاه شرق المدينة

»الائتلاف« المعارض يدين استهداف الطيران الروسي للمدنيين 
في دير الزور السورية

سياسيون سوريون يدعون الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار بعقد مؤتمر وطني سوري

حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

أدان الائتلاف الوطني السوري المعارض الجريمة التي 
ارتكبها طيران الاحتلال الروســي بحق السوريين في دير 
الــزور )شــرقي البــلاد(، والتي تضاف لجرائــم الحرب، 
مستغلًا العجز الدولي. وقال الائتلاف السوري المعارض 
في بيان تسلمت »القدس العربي« نسخة منه، إن عشرات 
المدنيين سقطوا بين شــهيد وجريح جراء غارات إجرامية 
نفذتها طائرات الاحتلال الروســي يوم الأحد )10 أيلول( 
على ريف دير الزور، مســتهدفة معابــر نهر الفرات، بينما 

كان المدنيون يستخدمونها للهروب من القصف.
وأضــاف البيان إن القتــل والإجرام طــال المدنيين في 
أحياء مدينــة الرقة التــي يتحصن داخلهــا مقاتلو تنظيم 
»داعــش« الإرهابي، حيث أســفر القصــف المدفعي الذي 
نفذتــه ميليشــيات »ســوريا الديمقراطيــة » يــوم أمــس، 
مدعومة بغارات وقصف جوي من التحالف الدولي الذي 

تقوده أمريكا؛ عن سقوط 17 شهيداً من المدنيين.
وأشــار الائتلاف في بيانه إلى أن التقارير تشير أيضاً 
إلى أن ما لا يقل عن 15 من المعتقلين في سجن تابع لتنظيم 
»داعش« الإرهابــي، قتلوا بعد أن عمدت طائرات التحالف 
إلــى قصــف الســجن الواقع في ريــف البوكمال شــرقي 

البلاد.

وأكــد علــى إدانته لعمليــات القصــف المســتمرة التي 
تتعــرض لهــا مدينــة الرقة، على يد ميليشــيات »ســورية 
الديمقراطيــة«، مطالبــاً أعضــاء المجتمع الدولــي بتحمل 
مســؤولياتهم تجــاه الجرائــم والمجــازر المســتمرة بحق 
المدنيــين المحاصريــن هنــاك، ومحمــلًا التحالــف الدولي 

مسؤولية الدعم الذي يوفره لهذه الميليشيات.
وأعــرب البيان عــن إدانة الائتــلاف  الأكيدة لســقوط 
ضحايا فــي صفوف المدنيــين على يد التحالــف الدولي، 
مطالبــاً بوقــف الهجمــات التــي تطالهم، وبفتــح تحقيق 
شــفاف فــي هــذه الهجمــات، بمــا يضمــن عــدم إفــلات 
المسؤولين من المســاءلة والعقاب، وعدم الاكتفاء بإجراء 
تحقيقــات أو إطــلاق تصريحــات شــكلية بانتظــار مرور 

الوقت.
وشــدد علــى أن محاربة إرهاب تنظيــم الدولة، لا يمكن 
أن تتــم من خلال قتل المدنيــين، ولا من خلال دعم عصابة 
بشار الأسد، أو الميلشيات الإرهابية الأخرى، ولا يمكن أن 
يأتــي أي خلاص مــن الإرهاب والتطرف ما لم يتم حســم 
الموقف الدولي من مصدر إرهاب الذي يتحمل المســؤولية 

الأساسية عن انتشاره في سورية والمنطقة.
وجــدد الائتــلاف التأكيد علــى مواقفــه الواضحة في 
محاربــة الإرهــاب وأهميــة تحريــر الرقة وكافــة المناطق 
الســورية من »داعش« وجميع المحتلين والمرتزقة، على أن 
يتــم ذلك من خلال دعم الجيش الســوري الحر، والالتزام 

الكامل بحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

حلب – »القدس العربي«:

دعا مجموعة من السياســيين والناشــطين السوريين في 
منظمات حقوق الإنســان ومنظمات مجتمع مدني، الجمعية 
العامــة لــلأمم المتحدة إلى تبنــي قرار بعقــد مؤتمر وطني 
سوري من أجل تحقيق السلام في سوريا، وذلك خلال دورة 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة الثانية والســبعين، والتي 
ستبدأ اجتماعاتها الســنوية في 12 أيلول/سبتمبر من العام 

الحالي.
 وجاء في بيان تسلمت »القدس العربي« نسخة منه، انه 
نحن الموقعين أدناه نتوجه إلى سعادتكم بطلبنا هذا، راجين 
منكم ومن حكومات الــدول الاعضاء الموقرة تبني قرارا لعقد 

مؤتمر وطني سوري من أجل تحقيق السلام في سوريا.
وأضــاف ان الأوضاع في ســوريا بالتأكيد مطروحة على 
جدول اعمالكم وبالإشارة إلى قرارات الجمعية العامة حول 
ســوريا والتي نتطلع إلــى جمعيتكم الموقــرة بالعمل على 

تنفيذها وهي:
لقــد آن الأوان لأن يعمــل المجتمع الدولــي بجدية مطلقة 
على إنهــاء عملية القتل والاقتتال بين أبنــاء الوطن الواحد 
والبدء بخطوات زرع الثقة، وأن يمنع استمرار بعض الدول 
والمنظمــات الإرهابية من تدمير ما تبقى من ســوريا، والذي 
أوصل الســوريين إلى الإيمان بــأن العالم قــد تخلى عنهم 

وتركهم لوحدهم يواجهون مصيراً فظيعاً.
وأكد البيان علــى أن ما دعاهم إلى طلبهــم الواقع الأليم 
الذي آلــت إليه الأوضاع في ســوريا وخــروج الأمر من يد 
الســوريين، وباتت حتى الاتفاقات الصغيرة يديرها الكبار 
وأصبحــت الأزمة الســورية هي القضية الأكبــر في العالم، 
وآثارها الكارثية هزت الشــرق الأوســط وأوربا، مما جعل 

السوريين البسطاء يدفعون ثمناً باهظاً.
وأوضح أن الشــعب السوري هو الذي يعاني من الإرهاب 
وتبعاته، وهــو الذي يدفع الفاتورة الأكبــر في الحرب على 
الإرهاب وبدون أية حماية له، إن مئات الآلاف من الشــباب 
والنساء ونشطاء وصحافيين ومُدافعين عن حقوق الإنسان 
قضوا في هذه الثورة بمختلف اصناف الأســلحة والتي منها 

محرم دولياً استخدامه.
 وأضاف: المعتقلون والُمحتجزون والســجناء في سوريا 
يواجهون التعذيب وخطر التصفية الجسدية، وما شاهدناه 
من صور مريعة ومرعبة تســربت من الســجون السورية، 
يتطلب منا جميعا العمل بكل ما بوسعنا لإيقاف هذه الكارثة 
الإنسانية، وعلينا ان لا ننســى مأساة المشردين من لاجئين 

ونازحين.
ووجــه البيان نــداء إلى الأمــين العام لــلأمم المتحدة، 
مطالبينــه بالدعم للهدف الذي وضعتــه الأمم المتحدة وفقاً 
للمــادة 1 من ميثاقهــا، وهو: »الحفاظ على الأمن والســلام 
العالميين بما يتوافــق ومبادئ العدالة والقانــون الدولي.« 
ويجب ألا يُسمح بتغليب الاعتبارات السياسية على الأهداف 
التي وضعتها الأمم المتحــدة أو متطلبــات القانون الدولي 

الأساسية«.
وقال عضو المبادرة السياسي السوري طلال الجاسم: انه 

منذ بداية الثورة واجه السوريون مشاكل كبرى واهمها:
مخطط النظام في مواجهة الثورة يرتكز على جعل سوريا 
والمنطقة على شــفير الهاوية ووضع العالم كله امام خيارين 
صعبين جــداً، وهما إما النظام او الإرهاب، لجر العالم عموما 
والعرب خصوصاً إلى حرب جانبيــة ضد الإرهاب المصطنع 

لكي يطيح بثورة الشعب السوري.
وأضــاف في لقائه مــع »القدس العربــي«، إن عدم قدرة 

المعارضة على التنظيم والخــروج للعالم بقيادة موحدة من 
الكفاءات الســورية القادرة على مواجهة بهذا المستوى، كما 
قامت منظومات الفســاد في المعارضة بإبعاد رجال ســوريا 
الحقيقيــين القادرين على تخليص البــلاد ومعالجة الجراح 

واعادة النهوض بسوريا.
وأشــار الجاســم إلى أن تعطيل مجلس الامــن لأي قرار 
يدعم ارادة الســوريين في الحرية والكرامة بســبب الفيتو 
الذي أوصل السوريين إلى الإيمان بأن العالم قد تخلى عنهم 

وتركهم لوحدهم يواجهون مصيرًا فظيعًا. 
وأكد انه لا يمكن لهم السكوت  إزاء ما يجري من استباحة 
للوطــن الســوري وشــعبه تحت شــعار الإرهاب وفشــل 
المعارضة وعدم وجود بديل للنظام،  ومن منطلق مسؤوليتنا 
الأخلاقية تجاه وطننا واهلنا، لذلــك  نعمل مع مجموعة من 
السوريين من كل الجغرافيا السورية ومكوناتها ومن مختلف 
التوجهات السياسية والفكرية لإفشال جهود النظام وقيادة 

المعارضة في ابعاد إرادة السوريين عن أي حل.
وشدد الجاســم على أن المبادرة انطلقت لجمع السوريين 
بعيدًا عن الاستقطاب الإقليمي والطائفي بهدف إعادة القرار 
للســوريين ووضعنا اليات عملية لإنجازها، حيث استثنينا 

كل من تلطخت يدي بدماء الشعب السوري او المال الفاسد. 
 وأوضــح أن عملهم جاء لوضع العالم امام مســؤولياته 
علــى الرغم من الأوضــاع الصعبة ومواقف الــدول الكبرى 
المعروفة، لكن لا نريد لصوت الســوريين ان يخفت ولا نسمح 
للنظام او أي جهة اخرى بتشويه مطالب السوريين او اللعب 
على انقســامات مصطنعة او تســويق الارهاب، مؤكدًا على 
أنهم ماضون في العمل لتحقيق اهداف كل السوريين بالحرية 
والكرامــة والعمل مــع كل دول العالم والمنظمــات لدعم هذا 

المطلب المحق.

»قضائي« هيئة تحرير الشام:
الحكم بالسجن على أمير قطاع إدلب

حلب – »القدس العربي«:

أصــدر المجلس القضائي التابع لهيئة تحرير الشــام في 
مدينة إدلب شــمالي سوريا، حكماً بالســجن شهراً واحداً  
على أمير قطاع إدلب بتهمة تسريب تسجيلات صوتية بينه 

وبين شخص يعتقد أنه أبو محمد الجولاني.
وجــاء في بيــان اطلعت عليــه »القــدس العربي«، إن 
الحكم جاء على خلفية الاســتهانة والاســتخفاف والطعن 
بالشــرعيين في »الهيئــة«، و تهوين  عملهم فــي الجماعة 

وقصره على »الترقيع«.
وأضاف انه انتشــرت في وســائل الإعلام تســريبات 
صوتية لمحادثــات جرت علــى القبضة المركزيــة للمدعى 
عليه مغيــرة بن الوليد تتضمن عبارات فيها الاســتخفاف 
بالشــرعيين عامة والشــيخ المحيســني خاصة، وفي أكثر 
من مرة. كما كان من العبارات المســيئة )الشــرعي شغلته 
بالجماعة لازم يكون مرقعاً، إذا بيشــتغل غيــر مرقع مالو 
شــغل عنا بالجماعة، وغير ذلك من العبارات التي تُســيء 
للإخوة الشــرعيين وتحط من قدرهم وشأنهم في الجماعة 

وتهمش دورهم«.
وأكمل البيان الصادر عــن »الحكم القضائي«: إن المدعى 
عليه أقر  في الجلســة القضائية بما نســب إليــه في هذه 
التسريبات، وعلل اساءاته الكلامية في عبارته المشار إليها 
أعلاه بأنها صدرت في حالة كان فيها مُغضباً ومتأثراً بمقتل 
أخويــن من جبل الزاويــة على يد صقور الشــام، ونتيجة 
لموقــف الشــيخين أبي الحــارث المصري والمحيســني من 
الأحداث الجارية آنذاك، وأن ذلــك لا يعد موقفاً من الإخوة 
الشرعيين في الجماعة وأنه لم يقصد الاستخفاف بالدين أو 
الاستهزاء بالعلم والعلماء، وقد اعتذر عما صدر عنه تجاه 

الإخوة الشرعيين«. 
وكانــت تســريبات صوتية قد انتشــرت خــلال الأيام 
الماضية لأمير قطاع إدلب في هيئة تحرير الشــام أبو الوليد 
مع شخص يعتقد أنه القائد العســكري العام لهيئة تحرير 
الشــام، أبو محمد الجولاني، حيث طالــب أمير قطاع إدلب 
خلال احد التسجيلات الصوتية المسربة السماح له باعتقال 
القاضي الشرعي، عبد الله المحيسني، إلا أن الشخص الذي 
يتحدث إليه لــم يوافق على ذلك وقال ان اعتقاله ســيزيد 

الأمر ويعـقده.

تهديد ووعيد بين »جيش الإسلام« و»فيلق الرحمن« في ريف دمشق بسبب »النصرة«
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

في ظل الانقســام الذي بات يرخي بظلاله الثقيلة على 
كاهل المحاصرين في ريف دمشق شــرق العاصمة، وبعد 
دخول أئمة من المجلس الإســلامي كوسيط يلملم الموقف، 
ويطرح أنصــاف الحلول علهــا تجدي في حل المشــاكل 
العالقة بين الطرفين وصولًا إلى جســم عســكري موحد، 
يتبــادل كل من جيش الإســلام وفيلق الرحمــن التهديد 
والوعيــد والاتهامــات بالالتفاف على تنفيــذ الاتفاقات 
والمعاهــدات، والتي أبرز ما جاء فيهــا انهاء ملف تواجد 

هيئة تحرير الشام في الغوطة الشرقية.
فقد طالب »جيش الإســلام« في بيان رســمي محدود 
الوقــت بـ 24 ســاعة، قيــادة »فيلق الرحمــن« بالوفاء 
بالتزاماتها التي قطعتها سابقاً بإنهاء وجود هيئة تحرير 
الشام في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن وجودها يشكّل 
ذريعــةً للنظام في اســتمرار حملته العســكرية ضدّ حي 
جوبر وبلدة عين ترمــا، متهما الفيلق بانــه لم يتلزم في 
تنفيذ اي اتفاق محاولًا تذويب جبهة النصرة ضمن جسم 
عســكري جديد في سيناريو يحاكي تشكيل »هيئة تحرير 
الشام حيث تشــكل جبهة النصرة عمودها الفقري، فيما 
رد الفيلق على منافسه وزمليه في الخندق، بإيجاد اوجه 

للشبه بين غدر جيش الإسلام وغدر النظام.
واكد أن الفيلق »لم يلتزم بمبادرة المجلس الإســلامي 
الســوري، ولم يطبق البنــود المتفق عليهــا« وأمهله 24 
ســاعة لتنفيذ البنود، مضيفا انه اصطدم »بإصرار »فيلق 
الرحمن« على عدم تطبيــق البنود المتفق عليها، ففي حين 
انســحب جيش الإســلام طوعاً من منشــأتي »الأحلام 
والنحاس« تطبيقاً للاتفاقية، لــم يلتزم الفيلق بتعهداته 
أمــام المجلس الموقر بإنهــاء وجود »جبهــة النصرة« في 
الغوطة الشــرقية، بــل ورفضــت قيادة الفيلــق مجرد 
الجلوس مع قيــادة جيش الإســلام للاتفــاق على آلية 
مناســبة لإنهاء وجــود »جبهة النصــرة«، والتي أصبح 
وجودها في الغوطة الشــرقية مصدراً للأزمات، وذريعة 
لعصابــات الأســد وحلفائها فــي الاســتمرار بحملتهم 

العسكرية على حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما«.
ورفضت قيادة جيش الإســلام في بيانهــا ما وصفته 

بالالتفاف علــى بنود الاتفاقية المنبثق عن مبادرة المجلس 
الإسلامي السوري عبر تذويب »جبهة النصرة« في فصيل 
جديد تكــون »النصرة« فيــه المكون الرئيســي، وبذات 
التوجهات الكارثية فكراً وســلوكاً، مع تعديل في الاســم 

وتغيير في الشعار.
وامهل »جيش الإســلام« فيلق الرحمن مدة 24 ســاعة 
اعتباراً مشــيراً إلى أن جيش الإســلام ســيلغي الاتفاق 
بين الطرفين ما لــم يلتزم الطرف الأول ببنوده، مشــددًا 
علــى رفض »الالتفــاف على بنــود الاتفــاق المنبثق عن 
مبادرة المجلس الإســلامي عبر تذويب جبهة النصرة في 
فصيل جديد تكون النصرة فيه المكــون الرئيس، وبذات 
التوجهات الكارثية فكراً وســلوكاً، مع تعديل في الاســم 
وتغيير في الشعار«، فيما ذكرت قيادة جيش الإسلام في 
بيانها ان الجيش »ملتــزم بالاتفاقية التي وقعها بمبادرة 
المجلس الإسلامي الســوري ما التزم بها »فيلق الرحمن«، 
وأنه في حِــلّ منها ما لم يلتزم الفيلــق ببنودها خلال 24 
ســاعة من صدور البيــان، مطالبة المشــايخ في المجلس 

الإسلامي السوري أن يكون لهم دور فعال في الضغط على 
قيادة الفيلق لتنفيذ بنود الاتفاق وإنقاذ الموقف.

وفــي الطرف المقابل وبين أخــذ ورد، وحرب بيانات لا 
تســمن ولا تغني من جوع، ردَّ فصيل »فيلق الرحمن« على 
بيان »جيش الإســلام«، بأن الفيلق قد »استجاب لمبادرة 
المجلس الإسلامي السوري، التي تنص على بنود لم ينفذ 
»جيش الإســلام« منها شــيئاً، حيث انســحب من بنائي 
»الأحلام والنحاس« ليبقى مرابطــاً خلفهما، فيما تقضي 
المبادرة بانســحابه منها بشكل كامل، فضلًا عن انسحابه 
من كامل مقرات فيلق الرحمن في بلدة الأشــعري، حسب 

المصدر.
واعتبر أن بيان »جيش الإســلام« مؤسف حيث شبّه 
جيش الإســلام بالنظام الســوري واصفــاً البيان بأنه 
»مشــهد جديد للالتفاف والمراوغة والمــزاودة الإعلامية 
التي اعتادوا عليها، مشــيراً إلى أن بيانهم لا يقرأ إلا بأحد 
الأمرين، أولهما التهرب من الحل الشامل والرؤية المتكاملة 
التي عرضها فيلق الرحمن للحل، والتي تضمن رد الحقوق 

والمواد والأمــوال المنهوبة وإخراج المعتقلــين، وثانيهما 
إعداد »جيش الإسلام« وتجهيزه لغدر جديد واعتداء آثم 
على الغوطة وبلداتها والجيــش الحر فيها بذات الذريعة 

التي يستمر بها النظام في اعتدائه وشنّ غاراته«.
واضاف البيان: قد اعتدى جيش الإســلام سابقاً على 
الأشــعري وهو يعلم أنها خالية تماماً مــن أي عنصر من 
عناصر »النصرة«، وكان اعتــداؤه على مقرات وعناصر 
فيلق الرحمن في أحلك الظروف التي يبذل بها الفيلق دماء 
مقاتليه لتروي صمود حي جوبر وعين ترما، وللأسف فإن 
اعتداء جيش الإسلام وغدره بالثوار يكون ذرائع النظام 

وادعاءاته نفسها.
وتابع، يتزامن في كل مرة مع احتدام معارك الفيلق مع 
قوات الأسد على الجبهات، وقد شــهد الجميع أننا وقعنا 
اتفاقاً مع الجانب الروسي لوقف إطلاق النار يتضمن حل 
ملف »النصرة« بشكل كامل في الغوطة، لكن قوات الأسد 
لم تلتزم بهذا الاتفاق وهي مستمرة بعدوانها بشكل يومي 
على جبهات جوبر وعين ترما شــرق دمشــق، فضلًا عن 
القصف اليومي الذي يطال معظم بلدات الغوطة الشرقية، 
مشــيرا إلــى أن فيلق الرحمــن ملتزم بمبــادرة المجلس 
الإسلامي السوري، وأنهم ينتظرون التزام الطرف الآخر 
بكافــة بنودها، منوهاً إلى أن الأولــى يجب أن صدر بيان 
مــن المجلس الموقر بدلًا من بيان التهــرب والالتفاف الذي 
أصدره جيش الإسلام والذي يعيد رواية النظام وحلفائه 
في حربهم على ثوار الغوطة الشرقية والجيش الحر فيها.

وفي الوســط وجه البعض من اهالي الغوطة الشرقية 
رسالة إلى كل من جيش الإسلام وفيلق الرحمن، والمجلس 
الإسلامي الســوري، لانهاء الخلاف، حيث ذهب »معتصم 
رزق« مــن أبناء ريف دمشــق فــي اتصال مــع »القدس 
العربي« إلى انــه »آن الآون إلى تصويب البوصلة، وحل 
خلافات الحيتان التي يذهب ضحيتها البســطاء والكف 
عن تمييع المشــاكل بإيجاد حلول جذرية لا تقبل بأنصاف 
الحلول، ومعاقبة كل من يتاجر بأروح الاهالي المحاصرة، 
واخلاء سبيل المغيبين قصرياً والمختطفين والمعتقلين داخل 
سجون الغوطة، واســتئصال كل  يد كان لها مشاركة في 
التصفيات الميدانية والإعدامــات الجماعية التي حصلت 
بالغوطة، والوقوف على تفاصيل الأحداث وتحري الدقة 

والمصداقية وتعرية المجرم وفضحه«.

جانب من مظاهرة اسطنبول

عناصر من »النصرة«
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عمان – »القدس العربي« 
بسام البدارين:

بينما بدت اللعبة الدبلوماســية مكشــوفة إلى حد كبير في 
العاصمــة الأردنية  أمــس الاثنين،  اجتمع عاهــل الأردن الملك 
عبدالله الثاني ووزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
حيــث بحثا الأزمــة الســورية وتحريك عملية الســام. وهو 
الاجتمــاع الذي ســبق لقاء لافــروف بنظيــره الأردني أيمن 

الصفدي في عمان أمس. 
وكان بدأ وزير الخارجية الروسي يعزف بحماس على  أوتار 
الشــراكة  كلها ضد الإرهاب مع الأردن مُنتشيًا بالسيطرة على 
غالبية الإيقاعات في ســوريا ونظيره الأردني يتعاطى بخجل 
دبلوماسي  ملموس عندما يتعلق الأمر بهذه الشراكة مكثفا من 

خطابه المتعلق بالقضية الفلسطينية.
 وخــال المؤتمر الصحافي وقبله وبعــده ظهرت مامح هذا 
الاتجاه  حيث يعتبر لافروف أن ما تحقق بالشــراكة مع الأردن 
في جنوب ســوريا قصة نجــاح عظيمة ويقابلــه الوزير أيمن 
الصفــدي بتعليقات مكررة لهــا عاقة بالقضية الفلســطينية 
حيث لا يمكن هزيمة الإرهاب ما دام الشــعب الفلسطيني تحت 

الاحتال. 
تكتيك الأردن لم يعد سراً فهو يرصد حجم التباعد بين قيادة 
روســيا وحكومة الليكود الإســرائيلية المتطرفة، ويبدو مهتماً 
جداً في »إقحام موســكو« أكثر في عملية السام، خصوصًا أن 
الخطة التي يتقدم بها صديقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بعنوان الحل الإقليمي للصراع في الشرق الأوسط لا تبدو خطة 
يســتطيع الأردن الاحتفال بها أو التصفيق لها. وتتحرك عمّان 
انطاقاً من وعيها بأن موجة مكافحة الإرهاب الكونية ينبغي أن 

تستثمر لمعالجة سلمية سياسية للملف الفلسطيني.
ويعــي صنــاع القرار فــي الأردن بــل يتحدثــون علناً في 
المجالس جميعها عن ضرورة الاستعانة بموسكو وتوريطها في 
التفاصيل باعتبار الطرف الأمريكي إمــا منحازا أو منقلبا على 
خيار الدولتين. »القدس العربي« ســمعت مباشــرة من الوزير 
الصفــدي تقويمات تتحدث عن صعوبــة تحقيق نتائج جذرية 
في المعركة ضــد التطرف والإرهاب ما دام اليمين الإســرائيلي 
يحتفظ بالذهنية والعقلية نفســهما. وموسكو مفيدة جداً برأي 
الأردنيين استناداً إلى موقعها الجيوسياسي المتقدم في المنطقة 

بعد سيطرتها على الإيقاع السوري بتفويض أمريكي واضح.
 من هنا يمكن القول سياســياً إن تركيــز الأردن في حضرة 
لافروف علــى القضية الفلســطينية خطوة تكتيكيــة بالمقابل 
قد تســاهم في تخفيف حــدة الأضواء على عناصر الشــراكة 
السياسية والأمنية المتنامية جداً مع روسيا،  لأن موقف الإدارة 
الأمريكية تجاه هذا النمو الكبير في العاقة بين حليفها الأردني 

وروسيا لازال غامضاً وحمّال أوجه.
 لذلك تجنح الدبلوماســية الأردنية لعدم التعليق على تلك 
التصريحات القوية التي صدرت عن لافروف بعنوان الشراكة 
مع عمّان ولا عن تلك المفاجآت التي وقعها الوزير الروســي في 

كواليس الزيارة عشــية وقوفه على المحطــة الأردنية بصفته 
ممثل الطرف الأقــوى في المعادلة الســورية اليوم وبصفته – 
وهــذا الأهم والأخطــر – رجل المرحلة الــذي ينبغي للأردنيين 
هندسة الأمور معه إذا أرادوا الحفاظ على مصالحهم في سوريا.
وهنا تبدو المؤسســة الأردنية مستســلمة للإيقاع الروسي 
لأنها لا تجد رعاية بديلة،  فقد ترك الأمريكيون عســكريًا تمامًا 
جبهة الجنــوب وقررت إســرائيل أن لا تتحدث مــع الصديق 
الأردني في مســألة حــدود الجولان وبقيت عمّــان وحدها في 
مواجهــة القاموس الــذي يفرضه لافروف. المفارقــة هنا أيضاً 
قوية، فالأردن عندما أراد إبعاد ما يســميه الصفدي الميليشيات 
الطائفيــة والقــوات الأجنبية عن حدوده لم يجد إلا موســكو 

للتنفيذ.
والأردن عندمــا أراد البحث في إعادة تشــغيل وفتح معبر 
نصيب مع ســوريا وعندما أراد البحث في حصته المفترضة من 
مشــروعات إعادة إعمار ســوريا لم يجد فــي وجهه إلا أدوات 
ومفردات لافــروف الذي تصرف بدوره وفقاً لسياســي أردني 
رفيع المستوى عندما زار عمّان قبل ساعات كما يتصرف جنرال 
روســي لا كدبلوماســي مخضرم. ويمكن تحليل وتفسير ذلك 
باستعراض نخبة مما يمكن وصفه بمفاجآت لافروف في عمّان:

ثلاثة خيارات

قبل ســاعات قليلة جداً من توقع لافروف في عمّان واستناداً 
إلى الخبيــر الأردني البارز في ملف الجنوب الســوري صاح 
ملكاوي قصفت طائرات روســية بعنف فصيلين رفضا التعاون 
مع موسكو في بادية جنوب سوريا، هما أسود الشرقية وقوات 
الشهيد أحمد العبدو. شروحات لافروف أيضاً تضمنت الحديث 
عن ثاثة خيــارات فقط أمام كل من يحمل الســاح اليوم ضد 
النظام الشــرعي في ســوريا: التوبة والانضمــام للنظام في 
الحرب ضــد داعش والنصرة والإرهاب أو الاستســام وإلقاء 

الساح واللجوء إلى الأردن تحديداً أو الموت.
قبل ذلك تحــدث في المؤتمر الصحافي الوزير الروســي عن 
ثاثة ملفات أساسية هي غموض وضع جبهة النصرة والشراكة  
الناجحة مع الأردن في خفــض التوتر في الجنوب واعتبار من 
يوجد في سوريا من دون موافقة دمشــق خارقاً للقانون وهي 
صيغة يقول الأردنيون إنها ستشــمل مليشيات العراق وإيران 
ولبنان لاحقًا، مع أن لافروف في طريقه لإقناع الأردن بتخليصه 
قريبــاً من فصيل جيش خالد المبايــع لداعش الموجود على بعد 

كيلومترين فقط من حدود الأردن. 
في الكواليس ســأل أحد دبلوماســيي الســفارة الروسية 
معلمه لافــروف عن أفضل الطرق لمواجهــة مخاوف الأردن من 
تنمية الاتصالات السياسية والأمنية مع موسكو. وكان الجواب 
مفاجئــاً حيث قال الوزيــر: لا تقلق في هذا الشــأن .. الرئيس 
دونالد ترامب لا يبالي ولا يعترض على إعادة ترســيم عاقتنا 

ببلد مع مثل الأردن.
 في السياق وفي غالبية مجالسه بداً واضحاً أن لافروف يقرأ 
خريطة جنوب ســوريا ببنيتها الاجتماعية والعشائرية جيداً، 

فهو يحفظ أســماء بعض القرى وأســماء الفصائل العسكرية 
جميعها ويبدو مطلعاً على حسابات العشائر والبادية المحاذية 
للأردن. في الأثناء ركز لافروف في خطابه على ما سمّاه  »الدجل 

والكذب الأمريكي في سوريا«.
في التفاصيل وعلى الهامش تم عرض بيانات ومعلومات عن 
صواريخ مضادة للدروع والدبابات ســلمت لداعش وعرضت 
معلومات عــن أمريكيين »تاجروا« بالســاح أو ســرقوه ولم 
يتابعوا مصيره داخل ســوريا وعن تخبــط وفوضى في إدارة 
الجنــاح العملياتي لاســتخبارات الأمريكية شــمال وجنوب 
ســوريا. »أســلحتهم كانت تنتقل من دون انضباط« .. شــرْح 
لافروف والكثير من المعدات القتالية وأجهزة الاتصالات الفائقة 
عســكرياً حصلت عليها تنظيمــات الإرهاب بــدلًا من الجيش 

السوري الُحر.
 المفارقة كانت عندما وصف لافروف الجيش الســوري الُحر 

بأنه ينقسم إلى جزءين؛ الأول: مخلص ووفي في قتاله للنظام 
الســوري والثاني: يضم عشــرات اللصوص وتجــار الثورة 

والساح.
وفاجأ لافروف أيضــاً الأردنيين بتحديد مســتوى التغيير 
تحديداً في الملف السوري مطالباً بـ«الاطمئنان« لأن السعودية 
ترســل برقيات لا تقــول فيها فقــط إنها توقفت عن إســقاط 
الرئيس بشار الأســد بل تلمح إلى أنها انقلبت تماماً في موقفها 
وقد وصلت لمســتوى إمكان التواصل مع النظام السوري وألمح 
لافروف هنا إلى انتصار اللهجة الواقعية في المعادلة السعودية 
ممثلة بتيار عادل الجبيــر وزير الخارجية وهو تيار مدعوم من 

الإدارة الأمريكية الحالية.
من جهة أخرى بحــث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، 
ولافــروف، أمس الإثنــين، الأزمة الســورية وعملية الســام 
المتوقفة بين الفلســطينيين والإســرائيليين منذ أكثر من ثاث 

ســنوات. جاء ذلك خال اجتماع في قصر الحسينية بالعاصمة 
الأردنية عمان، ضمن زيارة رســمية يجريها لافروف للمملكة، 

قادما من السعودية. 
وقــال الديوان الملكــي الأردني، في بيان، إنــه جرى خال 
الأردنية  الاســتراتيجية  العاقــات  »اســتعراض  الاجتمــاع 

الروسية، والتطورات الإقليمية الراهنة«. 
وركز اللقــاء »على الأوضاع في ســوريا )جــارة الأردن(، 
والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سياســي للأزمة الســورية، 
وأهمية اتفاق وقف إطاق النار في جنوب غرب سوريا، الذي تم 

التوصل له بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية«. 
وتناول الجانبان الجهود المســتهدفة لتحريك عملية السام 
بين الفلســطينيين والإســرائيليين، وإيجاد حلول سياســية 
للأزمــات التي تمــر بها المنطقة، بما يســهم فــي تحقيق الأمن 

والاستقرار لشعوبها، وفق الديوان الملكي. 
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عاهل الأردن ولافروف يبحثان الأزمة السورية وتحريك عملية السلام

مفاجآت لافروف في الكواليس: السعودية تغيرت وتنتظر التواصل مع بشار وشراكتنا مع الأردن لا تغضب ترامب 

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

 فــي افتتاحيتها قالــت صحيفة »فايننشــال تايمز« إن 
الحــرب الإهلية اليمنيــة التي أنزلقت لمســتوى جديد من 
العنف عندما كرســت الســعودية قواتها الجوية لهزيمة 
الحوثيين في آذار )مــارس( 2015، تقوم وبوتيرة متزايدة 
بتدمير مــا تبقى من أفقر بلد في العالــم العربي. وتضيف 
أن هــذا البلد القــديم تجاهلــه العالم بســبب الرهانات 
الجيوسياســية الكبرى للمذابح التي تجري في ســوريا 
والعراق رغم ما يواجهه شــعبه من كارثــة »الوقت ينفد« 
كما تقول الصحيفة. وقالت إن تقريراً مثيراً للرهبة نشرته 
»فايننشــال تايمز« يظهر عمق الأزمة. وتقول الأمم المتحدة 
إن ثلثــي ســكان الباد البالــغ عددهم 28 مليون نســمة 
يواجهــون نقصاً في الطعام والماء الصالح للشــرب، فيما 
يعيش ربع الســكان على حافة المجاعة وسط انتشار وباء 
الكوليرا. وقتلت الحرب نفســها ما يقــدر عددهم 10.000 
شخص. وتضيف أن الســعودية في ظل محمد بن سلمان، 
ولــي العهد قامت بشــن الهجوم من أجــل ردع إيران عن 
توسيع محورها الشــيعي الذي بنته عبر العراق وسوريا 

ولبنان.
وتعلق الصحيفــة قائلة إن »الريــاض تبالغ في حجم 
الدعــم الإيراني للحوثيين في اليمن، رغم ســعادة طهران 
بالمبالغــة فــي تقديــر المملكة الســنية لحجم التوســع 
السياســي لها«. وتضيــف إن الســعوديين المدعومين من 
قــوات استكشــافية إماراتية علــى الأرض ودعم أمريكي 
متفرق فشــلوا في إعادة وكيلهم عبد ربــه منصور هادي. 
ولم يســتطيعوا اســتعادة العاصمة صنعاء من الجيش 
المهلهــل للحركة الحوثية بل قاموا بشــن هجمات منتظمة 
على المستشفيات والمدارس والأعراس والجنائز والمساجد 
والأسواق. وفتحوا في الوقت نفسه الباب أمام فرع تنظيم 

القاعدة  »قاعدة شبه الجزيرة العربية« للتوسع.

سجل كارثي

 وفي الوقــت الذي يعتبر فيــه تهور الأميــر جزءًا من 
المشــكلة إلا أن ســجل عائلة آل ســعود مع اليمن كارثي. 

فقد اســتخدم الســعوديون ثروتهــم النفطية لتقســيم 
مجموعات متحولة من الاعبــين والقبائل، في بلد يعاني 
من التوتــر الطائفي والنزعــات الإنفصالية. ورغم وجود 
العاقات القبلية المشــتركة إلا أن الســعوديين لم يفعلوا 
إلا القليل للمســاعدة في بناء الأمــة اليمنية وفضلوا دعم 
المســاجد الوهابية بدلًا من بناء البنايــات الحديثة: »فهذا 
بلد ينقص فيه الماء وتنتشــر فيه البنادق«. وتشير هنا لما 
قاله علي عبدالله صالح، رجــل اليمن القوي الذي دعمته 
الرياض لثاثة عقود قبل أن يطيح بــه الربيع العربي من 
أن حكم اليمن »مثل الرقص على رؤوس الأفاعي«. و »لدى 

الســعوديين الوقت الآن لتذكر هذا بعــد أن وقف حليفهم 
الســابق ضدهم وحالف أعداءه الســابقين من الحوثيين. 
وحول هؤلاء الأعداء الصواريخ الباليستية تجاه الرياض 
وهي التي قدمتها لصالح. وحان الوقت لكي تنتهي المغامرة 

الفاشلة«. 

أوقفوا الحرب الآن

وتضيــف أن الولايات المتحدة في عهــد دونالد ترامب 
دعمت الجهاد الذي تقوده الســعودية على أمل عزل إيران 

الشيعية.
 وقــد تجاهل هذا عبثيــة الحملة الســعودية في اليمن 
واحتمــالات انتقال آثارها إليها في وقــت انهار فيه البلد. 
إلا أن الكونغرس المعادي لطهران أصبح أقل تســامحاً مع 
تصدير الرياض للتطرف الوهابي. وتستدرك الصحيفة أن 
الولايات المتحدة أســهمت بإعادة اشعال الحرب الطائفية 
السنية - الشيعية عام 2003 عندما احتلت العراق ويمكنها 
المساعدة على إطفاء شــعلة النزاع من خال الدفع باتجاه 

الدعم العاجل والإغاثة طويلة الأمد لليمن.
وتختم بالقول إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 

تعتبر من الدول الكبرى المصدرة للســاح إلى السعودية 
والإمارات العربيــة المتحدة، كما انها من الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن ويجــب أن تتقدم هذه معــاً بطلب وقف 
فوري لإطاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. 
وعلى روســيا التدخل مع حليفتها إيران التي دعت لوقف 

إطاق النار.
وقد يتم نشــر قوات حفظ ســام كمــا ان هناك حاجة 
لحزمة مساعدات دولة لإعادة اليمن للحياة. وما يحتاجه 
اليمنيون الآن وفوق كل شيء هو نهاية للبؤس ويجب أن 

لا يتم تناسيهم.

صحافة 
عالمية

 »فضلوا بناء المساجد الوهابية بدلًا من إنهاء معاناة المدنيين« وفتحوا الباب أمام فرع لـ»القاعدة«

»فايننشال تايمز«: يجب وقف المغامرة السعودية الفاشلة وإنهاء بؤس اليمنيين

»وول ستريت جورنال«: خطط الإصلاح السعودية تحت التعديل وسط مخاوف المواطنين والمستثمرين
في تقرير أعدته مارغريتا ســتانكاتي ونيكولاس 
براســي بصحيفــة »وول ســتريت جورنــال« عن 
بعض المشــاكل التي تعتري خطة الإصاح المعروفة 
باســم »رؤية 2030« وتحاول من خالها السعودية 
تنويع اقتصادها وتجاوز عصر الاعتماد المطلق على 
النفط، جاء فيه أن الحكومة حاولت تطمين مواطنيها 
بإعادة  بالتزامها  يتعلق  فيما  المحتملين  والمستثمرين 
تشــكيل الاقتصاد المعتمد على النفط بعد سلسلة من 

النكسات التي أبطأت الجهود.
 ففي الأشهر الماضية تراجعت الحكومة عن عدد من 
الخطوات ذات الحساسية السياسية وأجلت خططاً 
لزيادة الأســعار وتقوم الآن بإعــادة صياغة أجزاء 
من الخطة ومنحت نفســها وقتاً لكي تقوم بتطبيقها. 
وفي تصريحات لوزارة الثقافة والإعام الســعودية 
يوم الســبت جاء فيها: »من المهــم التكيف والتعديل 
مع الأوضاع غيــر المتوقعة« وأضاف أن »مرونة كهذه 
يجب أن لا تضعف استقرار والتوقعات المطلوبة لكي 
يســتطيع القطاع الخاص التخطيط لاســتثمارات 

والتوسع«.
وكانت الســعودية قد ســارعت لخطة تضع فيها 

حــداً لاعتمادها على النفط وإصــاح البيروقراطية 
المترهلة وقيدت نفســها بمواعيد محــددة. ومن هنا 
القيادة  تواجــه  التي  للتحديات  تشــير  فالتغيرات 
السعودية وســط مخاوف من ردة فعل الرأي العام 
والقدرات البيروقراطية المحدودة. وكان الأمير محمد 
بن سلمان والذي رفع لمنصب ولي العهد في حزيران 
)يونيو( الماضي بعد عزل ابــن عمه الأمير محمد بن 
نايف قد أعلن عن الخطة في نيســان )إبريل( 2016. 
ومنذ ذلك الوقــت حاولت الحكومة تخفيض النفقات 

وسد العجز في الميزانية.
وأثرت سياسة التقشــف على الإقتصاد وأضرت 
بثقة المســتهلك والقطاع الخاص وزادت من معدلات 
البطالة التي وصلت إلى نسبة 12.7%. وفي الوقت 
الذي تحــاول فيه الحكومــة خلق مصــادر جديدة 
للثــروة فإنها تواصل الاعتمــاد وبقوة على مبيعات 
النقد الدولــي أن يصل  النفط. ويتوقــع صنــدوق 

مستوى النمو هذا العام إلى صفر.
وبإشــراف من الأميــر محمد اتخــذت الحكومة 
السعودية سلســلة من الإجراءات الجرئية من مثل 
تخفيض الدعم عن الوقــود والكهرباء والماء ولكنها 

تراجعت عن جوانب في الخطة لم تحظ بشعبية بين 
الســعوديين العاديين. ففي نيســان )إبريل( أعادت 
الحكومة العاوات التي كان يأخذها موظفو الحكومة 
والتــي ألغيــت قبل ذلــك. ونظر للتحــرك على أنها 
محاولة لتعزيز ثقة المســتهلك. ولم يتم العمل بخطة 
لزيادة أســعار الطاقة المحلية والتــي كان من المزمع 

العمل بها في تموز )يوليو(. 

الواقع يفرض شروطه

ويقول جون ســفاكيناكيس، المستشــار السابق 
للحكومة الســعودية ومدير مركز أبحاث الخليج في 
الرياض »في الســابق كان المدخل هو: دعونا نزحف 
وندفع في اتجاه الإصاح مهما كان مؤلًما« و »قد تغير 
هــذا لأن الواقع على الأرض يقــدم صورة مختلفة«. 
ويعتبر الجزء المخصص لزيادة قوة القطاع الخاص 
أهم جزء من خطــة التحول الوطني. إلا أنها تتعرض 
للتعديل الآن حيث يتم التأكيد على أهدافها الرئيسية 
القائمــة على الخصخصــة وخلق فــرص العمل مع 
تمديد المواعيد إلى عام 2030 حســبما يقول مطلعون 

علــى الوثيقة. وفي الوقت الحالــي توظف الحكومة 
نســبة 70%  من المواطنين السعوديين وتحاول الآن 
نقل العبء إلى الشــركات الخاصة. وقالت الحكومة 
هذا الأســبوع إنها خصصت 200 مليــار ريال أو 53 
مليــار دولار أمريكي لدعم القطــاع الخاص وتمويل 

مشاريع صناعية.
ومن أجل تشــجيع الاســتثمار قامت الحكومة في 
الشــهر الماضي بالإعان عن وزارة جديدة للإشراف 
على خصخصة أرصدة الدولة التي تتراوح من النقل 
إلى الطاقة. كما وقامت بتخفيف شــروط الاستثمار 
الأجنبي حيث سمحت بملكية 100% للقطاع الصحي 

والتعليمي مثاً.
وفي الوقت نفسه تواجه خطط بيع 5% من أسهم 
شركة أرامكو بعض المعوقات. ويقول الأمير محمد إن 
المال الذي ســيولد من خال البيع وقيمته تريليونا 
دولار سيتم تحويله للصندوق السيادي واستثماره 
في الداخل والخارج. إلا أن عمليــة البيع التي كانت 
مقررة في منتصف عام 2018  تم تأجيلها لنهاية العام 
المقبل بسبب عدم الاتفاق على المكان الذي سيتم فيها 

عرض الشركة.

 الملك عبد الله الثاني مجتمعا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عمان أمس )أ ف ب(

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن 
ضد الانتهاكات الإسرائيلية

■ بيــروت - شــربل عبود: أعلــن الرئيس اللبناني ميشــال 
عــون، أمس الإثنين، أن باده قدمت شــكوى رســمية إلى مجلس 
الأمن الدولي »ضد الانتهاكات الإســرائيلية المتمادية على السيادة 
اللبنانيــة«. ودان عــون، في بيان صــادر عن مكتبــه الإعامي، 
»الانتهاكات الإســرائيلية المتمادية على ســيادة لبنان، ولا سيما 
الخروقــات الأخيرة لأجوائه، من خال قصــف طائرات العدو من 
هذه الأجواء الأراضي السورية، وقيامها، أمس، بطلعات على علو 
منخفض وخرقها لجدار الصوت فوق مدينة صيدا )جنوب(، إضافة 

للعثور على جهاز تجسس في )بلدة( كفرشوبا )جنوب(«. 
وشدد على أن »هذه الممارسات العدوانية تشكل خرقًا للسيادة 
اللبنانية، وانتهاكا صارخًا للقرار 1701، وســائر قرارات الشرعية 
الدوليــة ذات الصلة، وتصب فــي محاولات الكيان الإســرائيلي 
توتير الوضع في لبنان، وتهديد اســتقراره وخلق حالة من القلق 
الداخلــي«. وأكــد أن الشــكوى اللبنانية إلى مجلــس الأمن »لن 
تكون مجرد إجراء دبلوماســي روتيني بل سيتم ماحقة مفاعيلها 
)تطوراتهــا(، لأن لبنــان مصمم على عدم الســماح بــأي انتهاك 

لسيادته«. 
وفي الســياق، قــال المكتــب الإعامي لرئيس الحكومة ســعد 
الحريــري في بيــان، إن الأخيــر »أجرى اتصــالًا هاتفيًــاً بوزير 
الخارجية )اللبنانية( جبران باسيل، وطلب منه تقديم شكوى إلى 
مجلس الأمن ضد إســرائيل«. وأشار إلى أن »الشكوى تأتي بسبب 
قيام إسرائيل بزرع أجهزة للتجسس في الأراضي اللبنانية، وخرق 
الطيران الحربي الإســرائيلي المتواصل لأجواء الباد، وخصوصًا 

قيامها بخرق جدار الصوت، أمس، فوق مدينة صيدا«.

جعجع يُهاجم »حزب الله« والنظام السوري الذي »لا يقلّ داعشيّة عن »داعش«
لندن – »القدس العربي«

ذكــر موقــع »النشــرة« اللبنانــي تفاصيــل عــن كلمة 
سياســيّة ألقاها رئيس حــزب »القوّات اللبنانيّة«  ســمير 
جعجــع  بُعيــد انتهــاء القــدّاس الإلهــي الــذي أقيــم في 
معــراب إحياء لذكرى »شُــهداء الُمقاومــة اللبنانيّة« تحت 
شــعار »نحن هُنا«، أطلــق »الحكيم« سلســلة من الَمواقف 
الهُجوميّة والعنيفة بحقّ » حزب الله » و النظام الســوري . 
وفي قراءة سريعة لأبرز ما جاء في خطاب جعجع، يُمكن 

تسجيل الُملاحظات التالية:
وأكد جعجع حسب »النشــرة« بقاء التفاهم بين حزب 
»القــوّات« و«التيّــار الوطني الُحرّ«، حيث قــال جعجع إنّ 
هذا التفاهم وُجد ليبقى وســيبقى وأنّه ضرورة للشراكة 
المســيحيّة - الإسلاميّة، مُكتفيًا بالإشــارة إلى أنّه لم يكن 
تفاهمًا رئاســيًا ولن يســقط عند أوّل عقبــة، لكن من دون 
الخــوض في أي من التباينات التي ظهــرت بين »القوّات« 
و«الوطنــي الُحــرّ«، الأمــر الذي أظهــر تمسّــك »القوّات« 
بالتفاهــم مع »التيّار« على الرغم مــن كل الصُعوبات التي 

تواجهه ومن كل التهجّمات السياسيّة والإعلاميّة عليه.
وهاجم »حزب الله« بسبب النتيجة التي خلصت إليها  

معركــة »جرود عرســال«،  حيــث إتهم جعجــع »الحزب« 
بتسهيل خروج الإرهابيّين قبل ساعات من إطباق الجيش 

علــى مربّعهــم الأخيــر الُمحاصر، مُســخّفًا الحجــج التي 
أعطاهــا »حزب الله« لتبرير التســوية التي حصلت، الأمر 
الذي أعــاد »القوّات« إلــى موقعها الســابق الُمنتقد الدائم 
للحزب، بعــد فترة من الهدوء النســبي-إذا جاز التعبير، 
والتــي جــاءت بعد مُحــاولات حثيثــة من جانــب »التيار 

الوطني الُحرّ« لتهدئة الأمور بين الطرفين.
ودافــع جعجع عن الجيــش والُمطالبة بتوســيع دوره، 
بالتزامــن مــع الهجــوم علــى »حــزب اللــه« مُتهمًــا إيّاه 
بتجــاوز الشــرعيّة، وباســتعداء الأكثريّة الســاحقة من 
أصدقاء لبنان في الشرق والغرب إنطلاقًا من سياساته، 
وباســتمطار العُقوبــات والويــلات علــى لبنان، مُشــدّدًا 
من جديــد على أنّــه »آن الأوان لكــي يتمّ وضع حــدّ لهذه 
الإزدواجيّة«. وبالتالي، يُمكن القــول إنّ الرهان الذي برز 
في الأشــهر الماضيــة، لجهة إمــكان حُصول تقــارب بين 
»القوّات« و«الحزب«، بوســاطة من جانب »التيّار الوطني 
الُحرّ« قد ســقط نهائيًا في المرحلة الراهنة، وقد تأجّل إلى 
أمد بعيد يتجــاوز موعد الإنتخابات النيابيّــة الُمقبلة بأقلّ 

تقدير.
كمــا هاجم مُحــاولات بعض القوى السياســيّة تطبيع 
العلاقــات مع ســوريا مــن جديد، حيــث قال جعجــع إنّه 
»إذا إعتقــد البعــض أنّ مشــروعه قــد إنتصــر فــي لبنان 
وســوريا وقُضي الأمر، فقد فاته أنّ مشــروعه السياسي 

ســبق لــه أن كان ســائدًا ومُهيمنًــا علــى لبنان وســوريا 
منــذ العــام 1990، ومــع ذلــك دحــره اللبنانيّــون في  14 
آذار  2005، وســندحرههذه المــرّة أيضًا-ولــوّ بعد حين«، 
مُتحدّثًــا مــن جديــد عن ســاحة الشُــهداء التــي »لا تزال 
موجودة«، الأمر الذي يُشــكّل مُحاولة إســتنهاض لقوى 
»14 آذار« ولشعاراتها الســابقة، ومُحاولة تلاقي جديدة 

مع إعتراضات »تيّار الُمســتقبل« الُمتصاعــدة ضُدّ التطبيع 
مع النظام الســوري. كمــا طالب جعجع بإعادة »أســرانا 
ومفقودينا في الســجون الســوريّة وفي طليعتهم بطرس 
خونــد« قبــل مُحاولة إنجــاز الإتفاقات علــى أنواعها مع 
النظام الســوري، الأمر الذي يعني رفعًا لســقف المطالب، 
في مُحاولة لقطع الطريق على أيّ مُحاولات جدّية للتطبيع 

مع الرئيس بشّار الأسد.
وشدد هجومه على النظام الســوري أيضًا، حيث رأى 
جعجــع أنّ أيّ حل في ســوريا لن يُكتب لــه النجاح إلا إذا 
جــرى تنفيــذ مُقــررات مؤتمــري جنيــف الأوّل والثاني، 
مُعتبرًا أنّ النظام السوري لا يقلّ »داعشيّة« عن »داعش«. 
وطالــب بإلغــاء »مُعاهدة الأخــوّة والتعاون والتنســيق« 
التي ذكّــر بأنّها تّمت فــي ظلّ الإحتلال الســوري للبنان، 
و«المجلس الأعلى اللبناني-الســوري« الذي وصفه بغير 
الدستوري، وبتسليم المحكومين قضائيًا في قضيّة تفجير 
مسجدي »التقوى« و«السلام« وعلى رأسهم علي المملوك، 
وبترســيم الُحدود بين لبنان وســوريا، إلــخ. في تصعيد 
كبيــر من جانــب رئيس »القــوّات« ضُدّ النظام الســوري، 
بعكس الُمطالبات الداعية إلى التطبيع مع النظام السوري، 
وفــي تحدّ لافــت لأحاديث بعــض القوى السياســيّة في 
لبنان عن إنتصار النظام السوري والمحور الذي دعمه، مع 

كل إرتدادات هذا الأمر على الداخل اللبناني.

سمير جعجع
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

طلبت دولة الاحتلال بشــكل رســمي من 
المحكمة العليا الإسرائيلية إمهالها مدة أسبوع 
آخر، لتقديم ردها على الالتماس الذي يطالب 
بمنع إخــلاء عمارة قرب الحــرم الإبراهيمي 

وسط الخليل، استولى عليها مستوطنون.
وكانــت المحكمــة العليا قــد طالبت دولة 
الاحتلال بالرد على الادعــاءات التي طرحها 
المســتوطنون في الالتماس الذي قدموه لمنع 
النيابة  الدولة من إخلائهم. وجاء فــي طلب 
انــه »تم تحويل التعامــل الأول مع الالتماس 
من الجهات القضائية ذات الصلة الى النيابة 
العامة، ومن أجل الحصــول على المصادقات 
المطلوبة في هــذا الأمر وإعــداد الرد تحتاج 

الدولة الى مهلة أسبوع آخر«. 
الى  يشــار الى ان المســتوطنين التمسوا 
وزارة  بمنــع  مطالبين  أســبوع،  قبل  المحكمة 
جيش الاحتلال من إخلائهــم. وقرر القاضي 
نيل هندل، إصدار أمــر احترازي يمنع إخلاء 
المستوطنين، وأمر دولة الاحتلال بالرد خلال 
أســبوع. وجاء طلب المســتوطنين في نهاية 
القانوني  المستشــار  لهم  منحهــا  التي  المهلة 
لإخــلاء العمارة، الــذي تعهد أمــام المحكمة 
أنه إذا لم يخرج المســتوطنون مــن العمارة 
ويدعي  بإخراجهم.  الجيش  قوات  فســتقوم 
المستوطنون أنهم أصحاب العمارة واشتروها 
بشــكل قانونــي، وطالبوا بعــدم الربط بين 
النزاع حول ملكية العمــارة، الذي تنظر فيه 

المحكمة، وبين البقاء فيها. 
للحــرم  المجــاورة  العمــارة  ان  يذكــر 
الإبراهيمــي هي محور خــلاف بين أصحابها 
الفلسطينيين والمستوطنين منذ عدة سنوات. 
وكانــت لجنة التســجيل الأول فــي الإدارة 
المدنية قد قررت في الســابق أن المستوطنين 
لم يشــتروا العمارة بشــكل قانونــي وأنها 
تعود للعائلة الفلســطينية التي أقامت فيها. 
والتمس المســتوطنون الى لجنة الاستئناف، 
فانتقدت قرار لجنة التســجيل الأول وأمرتها 
بمناقشــة الموضــوع مرة أخــرى وتحديد ما 
إذا كان المســتوطنون قد اشتروا العمارة، او 
ان الصفقة كانــت غير قانونيــة. ويتواصل 
النقاش في هذه المسألة حتى اليوم. والتزمت 
الحكومة أمام المحكمة أن تبقى العمارة فارغة 
حتى يصدر القرار عن لجنة التسجيل الأول، 
لكن المســتوطنين اقتحموا المنــزل في بداية 
يوليو/ تموز الماضــي، ولم يتم اجلاؤهم منها 

غزة ـ »القدس العربي«:

حذرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
مــن وصول »الأوضــاع الكارثيــة« في قطاع 
بســبب  جــداً،  خطيــر  مســتوى  إلــى  غــزة 
الخلافــات القائمــة حاليا بــين حركتي فتح 
وحماس، اللتين حذرتهما أيضا من استمرار 
اســتخدام أهــل القطاع كـــ »رهائــن ودروع 
بشــرية« لتحقيــق أهــداف حزبيــة وفئوية، 
ودعت مصــر للضغط من أجل عقــد اجتماع 

للإطار القيادي الفلسطيني في القاهرة.
وأكدت فــي بيان صحافــي تلقت »القدس 
وأهلهــا  غــزة  أن  منــه،  نســخة  العربــي« 
يتعرضــون لـــ »عــدوان صامت ووحشــي«، 
لافتــة إلــى المعاناة جــراء »تدهــور كامل في 
مناحــي الحيــاة«، وارتفــاع أســعار مختلف 
أنــواع الخضــراوات »فــي ظــل تــآكل القوة 

الشــرائية للمواطن«. واســتطردت القول إن 
ذلك »يهدد الســلة الغذائيــة للمواطن الغزي، 
ويضعه وجهاً لوجه مع أمراض سوء التغذية 

التي باتت تهدد عشرات آلاف الأطفال«.
وأوضحــت فــي بيانها الذي ســرد شــيئا 
من معاناة ســكان غزة، أن الأمر طال الوضع 
الصحي فــي القطاع، بعد نفــاد أكثر من %60 
مــن الأدوية في مرافق وزارة الصحة، وتلوث 
المياه الجوفية، بســبب القصور الذي أصاب  
محطات تكرير مياه الصرف الصحي، لتدني 
قدرة التيار الكهربائي لـ »مستويات  كارثية« 
لأكثــر مــن أربعــة شــهور، بفعــل إجــراءات 
»سياســة العقاب الجماعي« المتبعة من رأس 
الســلطة، وتدني متوســط دخل المواطن في 

غزة.
وكانــت الجبهة الشــعبية تشــير إلى أزمة 
نقــص التيــار الكهربائــي، الــذي يصــل إلى 

أربع ســاعات يوميا حاليا، بسبب الخلافات 
السياســية بــين فتح وحماس، وهــو ما أدى 
إلــى توقف محطــات تكريــر الميــاه العادمة، 
وإلــى ضخ هذه المياه في البحر دون معالجة، 
إضافة إلى تضــرر القطاع الصحــي من أزمة 

الطاقة.
إلــى  وتطرقــت الجبهــة الشــعبية كذلــك 
قرارات »التقاعد الجماعي المبكر« وما أسمتها 
»مجزرة الرواتــب« بحق موظفي غــزة، التي 
قامت بها السلطة الفلسطينية مؤخرا، ضمن 
»الخطوات غير المسبوقة« للضغط على حركة 
حماس التي تحكم غــزة اقتصاديا، للموافقة 

على خطة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام.
وأكــدت أن ذلــك يدخــل حيــاة أكثــر مــن 
حرجــة  »مرحلــة  فــي  فلســطيني  مليونــي  
للغايــة«، لافتــة إلــى انــه رغــم ذلــك »يصــر 
أطــراف الأزمــة علــى الاســتمرار فــي وضع 

واســتعادة  الانقســام  إنهــاء  علــى  الفيتــو 
الوحــدة، وفي ظل ممارســة الســلطة شــتى 
أنواع الضغــوط والإجراءات على القطاع  في 
محاولة مكشــوفة لإدارة الظهر لمعاناة الناس 
وأزماتهــم، في عدوان واضــح وصريح على 
الحــق بالحيــاة والحقوق المدنية والمعيشــية 
لأهلنا في القطاع«. وشــددت على أن الصمت 
أمام هــذا »الوضع الكارثي والمعاناة الكبيرة« 
التي يعانــي منها المواطنون بمثابة »شــراكة 

بهذه الجرائم« بحق غزة.
وحذرت الجبهة طرفي الأزمة من استمرار 
اســتخدام مواطني القطاع كـ »رهائن ودروع 
بشــرية يتقاذفون من خلفه بــأرواح الأبرياء 
لتحقيــق أهداف حزبيــة وفئوية ضيقة باتت 
تهــدد حيــاة أكثر مــن مليوني فلســطيني««. 
وأكــدت أن مــا وصلــت اليــه الأمــور يتطلب 
مــن طرفــي الأزمــة العــودة فــوراً لـــ »لغــة 

العقــل والمنطــق«، والتوقــف فــوراً عــن هذه 
التعديــات وتنفيــذ اتفاقات المصالحــة فوراً 
دون اشــتراطات. ودعت المؤسسات الدولية 
تبديــد  أرادت  »إن  والإغاثيــة  والإنســانية 
شــكوكنا حول تواطئها مع الاحتلال« للقيام 
بدورهــا المطلــوب والتحــرك العاجــل لإدانة 
هذا العــدوان والحصار الظالم المفروض على 
القطــاع والقيــام بواجباتهــا الإغاثيــة تجاه 
عشــرات آلاف الأســر وتقــديم الإســعافات 
الطارئــة للقطاعــات الخدماتيــة الأساســية. 
ودعت لعقــد اجتمــاع طارئ مع مؤسســات 
المجتمع المدني في غزة، لإعلان القطاع »منطقة 

منكوبة« نتاج تلك السياسات والإجراءات.
وطالبــت الجبهــة المصريين بأخــذ زمام 
المبــادرة والضغــط علــى طرفي الانقســام 
خاصــة الرئيس محمــود عبــاس، من أجل 
دعوة الإطار القيادي المؤقــت للمنظمة لعقد 

اجتمــاع عاجل في القاهرة  لتنفيذ اتفاقيات 
القاهــرة لعام 2011. ودعــت في ذات الوقت 
القــوى والجماهيــر الفلســطينية  لـــ »رفع 
الصــوت عاليــاً في وجــه الظلــم والجرائم 
المرتكبــة يوميــاً بحق غــزة وأهلهــا«، لقطع 
الطريــق أمــام المخاطر والتهديــدات الجدية 
التــي يتعرض لها المشــروع الوطني في ظل 
الانقســام المدمــر والصــراع على الســلطة. 
اجتماعيــاً  المنهكــة  البيئــة  أن  وأكــدت 
واقتصاديــاً »يســتغلها أصحــاب المصالح 
ومراكز النفوذ للانتقال من مسار الانقسام 
إلى مســار الانفصال في إطــار تهيئة البيئة 
المحلية للاستجابة للاشتراطات والإملاءات 
تقويــض  خــلال  مــن  وذلــك  الأمريكيــة«، 
قــدرة عوامــل الصمــود والنضال للشــعب 
الفلســطيني والمجتمــع و«تمريــر مشــاريع 

تصفوية بحق قضيتنا المركزية«.

حذرت من خطورة الأوضاع ودعت لإغاثة دولية عاجلة 

»الشعبية« تتهم فتح وحماس بأخذ أهالي غزة رهائن وتدعو لاجتماع الإطار القيادي في القاهرة

إسرائيل تطلب تأجيل ردّها للمحكمة حول عمارة الخليل

بدء العمل في »عميحاي« بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية
والخارجية الفلسطينية تعتبر ذلك استهزاء بالمجتمع الدولي ومؤسساته

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
بالرغم من تفضيــل القيادي في حركة 
الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، خلال 
حديثــه لـ »القــدس العربــي«، عن عدم 
الخوض فــي تفاصيل الجهود التي بدأتها 
حركته منذ أيام مــن أجل تقريب وجهات 
النظر المتباعدة بين حركتي فتح وحماس، 
بهدف إنهاء الخلافات الأخيرة، إلا أنه قال 
إن تلك اللقاءات كانت »إيجابية ســادها 
إمكانية  إلى  إشارة  في  والصراحة«،  الود 
إحداث اختراق خلال الفترة المقبلة. وحين 
تطرق للملف السياسي قال إنه يعتقد أن 
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس لن 
لإسرائيل  المتحيز  الأمريكي  بالطرح  يقبل 
بشــأن إطــلاق عملية ســلام، وإنهم في 
الحركة ســيدعمون جهوده فــي المحافل 
الدوليــة الرامية لكســب التأييد للقضية 

الفلسطينية.
وقال عزام الذي يشــغل منصب عضو 
فــي المكتــب السياســي لحركــة الجهاد 
حين ســئل عن آخر تطــورات الاتصالات 
واللقاءات التي قامت بهــا حركته مع كل 
من فتــح وحماس، إنهــم يفضلون حاليا 
عدم الخوض في التفاصيل، مشــيرا إلى 
سعي حركته المتواصل من أجل »الخروج 
من الحالة المؤسفة والمحزنة التي تعيشها 

الساحة الفلسطينية«.
وأكد أنهم في حركة الجهاد ســيكثفون 
اتصالاتهم مع فتح وحماس وكل الأطراف 
المعنية »من أجل الخروج من الوضع المؤلم 

الذي يعيشه الشعب«.
واكتفــى عــزام بالقــول إن اللقاءات 

التــي عقدتهــا حركته مع فتــح وحماس 
الود والصراحة«،  كانت »إيجابية سادها 
لافتا إلى أنهم لمســوا »جدية كبيرة« خلال 
نقاش أهــم الملفات العالقة في الســاحة 
أنــه جرى خلال  الفلســطينية. وأوضح 
اللقــاءات نقــاش مــا أســماها »الملفات 

المعلقة« التي تهم الساحة الفلسطينية«.
لعقد  ترتيبات  هنــاك  كانت  إن  وحول 
لقــاء قريب بين فتــح وحمــاس برعاية 
حركــة الجهــاد، قــال »مــن الصعب أن 
نســتبق الأمور، واتصالاتنا ستستمر مع 
الطرفين«. وقال إن النقاش الذي جرى مع 
قيادات فتح وحماس في غزة، انصب على 
»سبل الخروج من الوضع الراهن من دون 
تحديد الشــكل«، وذلك مــن خلال إيجاد 
المخارج من الوضع الراهن، وذلك في رده 
إن كانت حركة الجهاد قــد قدمت مبادرة 
وإنهاء  النظــر  وجهات  لتقريــب  جديدة 
الخلافــات الحاليــة بين فتــح وحماس، 
التي انفجرت قبل أربعة أشــهر. وأشــار 
إلى أن النقاش حول ذلك لا يزال مستمرا، 
مجددا موقفــه بضرورة عدم الخوض في 
التفاصيل التي جرت خلال اللقاءات التي 
جمعت وفــد حركته بوفود أخرى من فتح 

وحماس.
وســألت »القدس العربي« إن كان من 
بــين ما طرح حــل اللجنــة الإدارية التي 
شــكلتها حماس مؤخرا في غــزة، وفجر 
تشكيلها خلافا قويا مع فتح التي اعتبرتها 
بديلا لحكومــة التوافق، وذلــك من أجل 
»سحب الذرائع« من السلطة الفلسطينية 
التــي شــرعت باتخــاذ »خطــوات غير 
مســبوقة« تجاه غزة، قــال »كل المواقف 
طرحت ونوقشــت، وكل ما يمكن أن يمثل 
المواقف والوصول  سبيلا من أجل تقريب 

فضل عدم الكشف عن تفاصيل اللقاءات وقال إنهم يسعون لأن تكون »لحظة التوافق« قريبة

عزام لـ »القدس العربي«: لقاءات »الجهاد« بحركتي فتح وحماس لتحقيق 
المصالحة إيجابية وندعم خطوات الرئيس في المحافل الدولية

إلى لحظة التوافــق«. وأضاف عزام أنهم 
يســعون إلى أن تكون »لحظة التوافق« 
بين فتح وحماس، وإنهاء الخلاف القائم 

في الساحة الفلسطينية قريبة.
وكان وفد قيادي من الجهاد برئاســة 
الشــيخ عــزام، قد عقــد أول مــن أمس 
اجتماعــا مع وفد قيادي مــن حركة فتح 
اللجنة  عضــو  حلــس،  أحمد  برئاســة 
المركزيــة للحركــة، وذلك بعــد أيام من 

لقاء عقــده وفد الجهاد مع وفد قيادي من 
حماس برئاسة إســماعيل هنية، رئيس 

المكتب السياسي للحركة.
وجــرى خــلال اللقــاءات التركيــز 
على ســبل إنهاء الخلافات التي نشــبت 
مؤخــرا بين فتح وحمــاس، خاصة ملف 
والإجراءات  الإداريــة  اللجنة  تشــكيل 
التي اتخذتها السلطة تجاه غزة، وطالت 

الوضع الاقتصادي%

وعلمت »القدس العربي« أن اللقاءات 
جــرى خلالها بحث وفــد حركة الجهاد، 
ســبل إنهاء هذا الخلاف، وإعادة الأمور 
إلى مــا كانت عليه ســابقا، والشــروع 
بتطبيــق المصالحة، وفق ما ورد في بنود 

الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وســبق أن دعت حركــة الجهاد لحل 
اللجنــة الإدارية وتمكين حكومة التوافق 
من العمــل في غزة، وهو أمــر طالبت به 

فتــح، ولم تمانعــه أيضا حمــاس، لكن 
الطرفين اختلفا حول سبل تطبيق ذلك.

وتأتــي جهــود الجهــاد الإســلامي 
الحالية، بعد اتصــالات عدة جرت خلال 
الأســابيع الماضيــة، مــن أجــل تقريب 
وجهــات النظر بين فتــح وحماس، غير 
أنها وصلت في نهايــة المطاف إلى طريق 

مسدود.
يذكــر أن فتــح وحمــاس لــم تعقدا 
اجتماعات ثنائيــة أو برعاية عربية منذ 
أربعة أشــهر، في ظل احتــدام الخلافات 

بينهما، وبقاء كل طرف على موقفه.
الســلطة  قيــادة  أن  والمعــروف 
الفلســطينية ربطت عملية وقف تطبيق 
»الخطوات غير المســبوقة« التي شرعت 
حركة  بقبــول  غــزة،  تجاه  باتخاذهــا 
حماس بمبــادرة الرئيس محمود عباس 
لإنهــاء الانقســام، والمتمثلــة فــي حل 
التوافق  حكومة  وتمكين  الإدارية  اللجنة 
موعــد لإجراء  العمــل، وتحديــد  مــن 

الانتخابات.
وفــي ملــف آخــر، ســألت »القدس 
العربي« عــن موقف حركــة الجهاد من 
التحركات الأمريكيــة الرامية إلى إطلاق 
»الإدارة  فقــال  جديــدة،  ســلام  عملية 
الأمريكية الحالية هي أعجز من أن تحقق 
أي شــيء في هــذا الصــراع«. واتهمها 
بأنها منحــازة للاحتلال، مشــيرا كذلك 
إلــى أنها »غير ملمــة« بتفاصيل الصراع 
مــع الاحتلال«، مؤكدا أن أي حل ســوف 
تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية سيخدم 

الاحتلال.
ملف  بخصوص  التأكيــد  عزام  وأعاد 
المصالحة، على أن مــا يجري في المنطقة 
ضرورة  إلى  الفلسطينيين  يدفع  والإقليم 

والوحدة.  والتماســك  المواقــف  تقريب 
وأكد أن الوحدة الفلســطينية ســتكون 
»عاملا أساسيا« في التصدي للمخططات 
الأمريكيــة التي تتحرك وفــق ما تريده 

إسرائيل، لفرضه على الفلسطينيين.
وشــدد القيادي فــي الجهاد، على أن 
الرئيــس محمود عباس »لــن يقبل بهذا 
الأمر«، مضيفا »ليس أمامنا ســوى تمتين 

جبهتنا الداخلية«.
وحــول موقف الجهاد الإســلامي مما 
المعلنة  الفلسطينية  الخطط  بشأن  يتردد 
حاليــا، للذهــاب للأمم المتحــدة أواخر 
طلب  لتقديم  الحالــي،  أيلول  ســبتمبر/ 
للحصول عضوية كاملة، وتقديم مشاريع 
سياسية لإدانة الاســتيطان والاحتلال، 
وغيرهــا، قال عــزام إن حركــة الجهاد، 
تدعم مثــل هذه الخطــوات وأي خطوة 
»تحشد الدعم والتأييد للقضية والشعب 
الوجود  أن  وأكد  المظلوم«.  الفلســطيني 
الموقف  رغــم  مهم،  الدولية  المحافــل  في 
الأمريكي الــذي قال إنه »يقف حائلا أمام 

تحقيق العدالة، ومعاقبة المعتدين«.
الدائم لدى  وكان منــدوب فلســطين 
الأمم المتحدة السفير رياض منصور، قال 
إنه سيتم تقديم 16 مشــروع قرار أعدها 
الجانب الفلســطيني لإقرارها في أعمال 
الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، المقرر أن 

تبدأ أعمالها يوم  20 من الشهر الجاري.
وقال إن مــن بين الـ 16 مشــروعا، 
هناك 13 مشــروع قرار سياسي سيتم 
تقديمها، أبرزهــا القدس، واللاجئون، 
وإعادة التأكيد على قرار )194(، ورفع 
ومشــروع  غزة،  عن  الظالم  الحصــار 
قرار حول الاستيطان، وآخر عن الحل 

السياسي.

 الشيخ نافذ عزام

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

انطلقــت فــي مدينــة رام الله أمــس أعمــال اللجنة 
الفلســطينية الأوروبية المشــتركة في وزارة الخارجية. 
ويرأس اللجنة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، وتضم 
ســت لجان فرعية في مختلف التخصصات. وضمت هذه 
اللجان: وزارات العدل والمالية والتربية والتعليم العالي 
والاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة، 
بالإضافة الى وزارة الخارجية والمغتربين المســؤولة عن 

الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي. 
وفــي كلمته رحــب وزيــر الخارجية ريــاض المالكي 
بالضيوف، مشــيداً بأهمية العلاقة التــي تجمع الاتحاد 
الأوروبي بدولة فلســطين وعلــى تعزيز الشــراكة بين 
الجانبين، كما عبر عن أهمية عقد هذا الاجتماع في الوقت 
الذي تعاني منه فلســطين منذ 50 عاماً بســبب الاحتلال. 
وأكد على »اســتمرار إســرائيل القوة القائمة بالاحتلال 
بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنســاني من 
خلال شرعنتها للاستيطان وخاصة في القدس الشرقية«. 

وأضاف »ان إســرائيل تعــزز من احتلالها وســلطة 
مســتوطنيها في الأرض الفلســطينية المحتلة من خلال 
الإسرائيلي،  الكنيست  يصدرها  التي  العنصرية  القوانين 
وآخرها ما يعرف »بقانون التســوية«، وما يشــكله هذا 
القانون من تهديد للفلســطينيين وممتلكاتهم الخاصة«. 
كما أشار الى التحريض الرسمي الإسرائيلي ضد الشعب 
الفلســطيني وقيادتــه، الذي يقــوده رئيــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وحذر وزيــر الخارجية من عمليات الهــدم التي تقوم 
بها ســلطات الاحتلال في المناطق المصنفة »ج« والقدس 
الشــرقية، وللمشــاريع والبيــوت وريــاض الأطفــال 
والمدارس التــي مولت مــن الاتحاد الأوروبــي، مضيفاً 
ان هذه الإجــراءات هدفها تقويض الدولة الفلســطينية 

والاقتصاد الفلسطيني. 
وطالب الاتحاد الأوروبي والمجتمــع الدولي بالضغط 
على إســرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها 
وعدم الاكتفاء بالتصريحــات والبيانات بل الأفعال على 
الأرض، لأن كل الإدانات الدولية غير مجدية وغير قادرة 

على ردع إسرائيل. 
واختتم بالتأكيد على البدء في عقد اجتماعات الحوار 
السياســي بين وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي على 
المستوى الوزاري وكبار المســؤولين. كما دعاهم الى بدء 

مرحلة المفاوضات الرســمية من أجل التوصل الى اتفاق 
الشــراكة الكليــة مع دولة فلســطين، وأهمية اســتمرار 
التعاون بينها وبــين الاتحاد الأوروبي في جميع القضايا 
ذات الاهتمام المشــترك، وعقد مثل هذه الاجتماعات يعزز 

التعاون بين الجانبين.
وشــكرت مســاعدة الوزيــر للشــؤون الأوروبيــة 
الســفيرة أمل جادو، الاتحاد الأوروبــي على دعمه المالي 
والتقني  والإغاثي لفلسطين على مدى السنوات السابقة. 
وأكدت علــى أهمية لعب الاتحاد الأوروبــي دوراً مركزياً 
لحمايــة حــل الدولتين وفــي تعزيز مؤسســات الدولة 
الفلســطينية في ظل الهجمة الخطرة التــي يتعرض لها 
هذا الحل بسبب السياسة الاســتيطانية الاسرائيلية في 
القدس والضفة الغربية. كما أكدت على أهمية اعتراف دول 
الاتحاد الأوروبي بفلسطين وعلى ضرورة تطبيق الاتحاد 
الأوروبي لتمييــز بضائع المســتوطنات والالتزام بقرار 
مجلــس الامن الدولي 2334  وبدعم تبني لائحة ســوداء 
بأســماء الشركات التي تعمل في المســتوطنات. فيما أكد 
رئيس اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة اسطيفان 
سلامة على أهمية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون 
المستمر في مختلف القطاعات وصولًا الى اتفاقية شراكة 
كاملة مع الاتحاد الأوروبي، والارتقاء بعمل المؤسســات 
الفلســطينية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتجسيد 

الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. 
وبحث المجتمعون ســبل الارتقاء بمســتوى التعاون 
الفلســطيني الأوروبي في مجالات عديدة أهمها ســيادة 
القانــون وحقوق الإنســان والتعليم والبحــث العلمي 
والاقتصــاد والتجــارة والمواصــلات والطاقــة والمياه 
والبيئــة، والتنميــة الاجتماعية والصحــة وغيرها من 
القطاعــات الحيويــة، إضافة إلى ســبل زيــادة الدعم 
المهمشة  والمناطق  الشــرقية،  القدس  لســكان  الأوروبي 
والمناطق المصنفة »ج«، بالإضافة الــى دعم عملية إعادة 

إعمار قطاع غزة. 
وتخللــت اجتماعــات اللجنة المشــتركة مشــاورات 
سياسية ركزت على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي مســؤولياتها بناءً على قواعد القانون 
الدولي، وأن تعتــرف كذلك بدولة فلســطين كحل عملي 
وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين، وتجســيد 
دولــة فلســطين المســتقلة، وذات الســيادة على أرض 
الواقع، إضافة إلى دعم جهود ســيادة الرئيس والقيادة 

الفلسطينية في المحافل الدولية.
 يذكــر أن الاتحاد الأوروبي يشــكل أكبــر مانح وأهم 

شريك مالي واقتصادي وسياسي لدولة فلسطين.

أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية في رام الله 
تتركز حول الاعتراف بدولة فلسطين

حتــى اليــوم.  والتمس الفلســطينيون الى 
بالرد  العليا، فتعهدت دولة الاحتلال  المحكمة 
الذي قدمته في الأســبوع الماضــي، بإخلاء 
العمارة خلال أســبوع إذا لم يتــم التوصل 
جيش  ووزارة  المســتوطنين  بين  تسوية  الى 
الاحتــلال. ومع انتهــاء الموعد المحــدد قدم 
المستوطنون التماســهم الى المحكمة، فأمرت 
بمنع الإخلاء. والآن تطالــب الدولة بتأجيل 
الرد على الالتماس، ما يعني اســتمرار بقاء 

المستوطنين في العمارة. 
وكان وزير الجيش الإســرائيلي افيغدور 
ليبرمان، قــد أعلن في نهاية اغســطس/ آب 
الماضي أنه معني بالمماطلة في إخلاء العمارة 
قدر الإمــكان، مدعيا أن هنــاك مصداقية في 

ادعاء المستوطنين بشأن ملكية العمارة. 
في غضون ذلك كشــفت القناة الســابعة 
التلفزيون الإســرائيلي عن بــدء عملية  في 
بناء مســتوطنة عميحاي قرب نابلس شمال 
الضفة الغربية التي ســتخصص لمستوطني 
بؤرة عمونا التي أخليت بداية العام الجاري. 
وقالت القناة الإسرائيلية، إن وزير الداخلية 

الإســرائيلي ارييه درعي أبلغ المسؤولين عن 
بؤرة »عمونا« ســابقا أن جميــع الإجراءات 
القانونيــة قــد انتهــت، وأن عمليــة بنــاء 
المســتوطنة تبدأ الإثنين بعــد أن حدد مكانها 

مسبقا.
 يذكر ان الحكومة الإســرائيلية خصصت 
حوالى 250 مليون شــيقل لبناء المســتوطنة 

الجديدة »عمونا«.
الفلســطينية  الخارجية  وزارة  وأدانــت 
شروع ســلطات الاحتلال أمس الإثنين ببناء 
مســتوطنة جديــدة تلتهم مئــات الدونمات 
من أراضٍ فلســطينية خاصة تعــود ملكيتها 
لفلســطينيين قــرب نابلس، شــمال الضفة 
الغربيــة المحتلــة، تنفيــذاً لقــرار الحكومة 
الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بحجة 

إسكان مستوطني عمونا المخلاة. 
وأكدت الوزارة أن هذا القرار الاستعماري 
التوســعي، يأتي في إطار تصعيد استيطاني 
خطير يشــمل جميــع المناطق الفلســطينية 
المحتلة بهــدف تهويــد وضم أكبر مســاحة 
ممكنــة مــن الأرض الفلســطينية وبشــكل 

خاص المناطق المصنفة »ج« ومحاصرة النمو 
وتحويل  أرضهم  على  للفلسطينيين  الطبيعي 
مناطقهــم الى »كانتونات« مكتظة بالســكان 
ومعزول بعضهــا عن بعض، ما يــؤدي الى 
إغلاق البــاب نهائياً أمام أيــة فرصة لإقامة 
دولة فلســطينية قابلة للحياة وذات سيادة 

الى جانب اسرائيل.
وبجميع  برمتــه  الاســتيطان  إن   وقالت 
أشــكاله غير شــرعي وباطل ويشكل العقبة 
الرئيســية أمام الســلام، مؤكدة أن شــروع 
ســلطات الاحتلال ببناء مســتوطنة جديدة 
في الضفة، دليل جديد على مواصلة الحكومة 
الفلسطيني  الوجود  على  حربها  الاسرائيلية 
المفاوضات،  لاســتئناف  المبذولة  والجهــود 
وذلك رغم جميع النداءات الدولية والمطالبات 
بعدم بناء تلك المســتوطنة. ورأت الوزارة أن 
تمادي اســرائيل كقوة احتلال في توحشــها 
الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، 
يعكس ضعف ردود الفعل الدولية، ويزيد من 
عمق خيبة الأمل الفلسطينية في التوصل الى 

حلول سياسية للصراع.

مستوطنون  يحاصرون عمارة الرجبي في الخليل التي يدعون امتلاكها
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

في إطار اســتخلاص الــدروس من الماضي، 
والاســتعداد للمســتقبل، قرر رئيــس حكومة 
الاحتــلال بنيامــن نتنياهــو، ووزيــر الامن 
أفيغدور ليبرمان، إخلاء مدينتي كريات شمونة 
)الخالصة( في الجليل، وسديروت في الجنوب، 
في حــال وقوع مواجهة عســكرية على الحدود 
الشمالية او على حدود قطاع غزة. والحديث هنا 
عن 40 الى 50 الف مواطن يعيشــون في هاتن 
المدينتن. وتحدد خطة الإخلاء المسماة »موتيل« 
بأن يبقى في المدينتن فقط الســكان الذين تلح 
الحاجــة لمواصلــة أداء مهامهم، كمســتخدمي 
أشــبه.  وما  الإنقاذ  وقوات  والشــرطة  البلدية 
ويفترض ان يقوم الجيش الاســرائيلي وسلطة 

الطوارئ القومية بإخلاء السكان. 
يشــار الى انــه تم حتــى اليوم، فــي إطار 

الذين  الســكان  إخلاء  العســكرية،  المواجهات 
البلدات الصغيرة المجاورة للسياج  يقيمون في 

الحدودي فقط.
 ويصــل عــدد ســكان البلــدات الصغيرة 
الاسرائيلية التي ســيتم إجلاء سكانها في حال 
وقــوع مواجهة عســكرية الى حوالــى 50 ألف 
نسمة. وحسب الخطة، سيتم نقل سكان كريات 
شــمونة وســديروت الى فنادق البحــر الميت 
ووسط البلاد، والتي سيتم إخلاؤها من النزلاء 
في حال الإعلان عن حالة طوارئ. وســيتم ذلك 
في إطــار اتفاقيــات طويلة المــدى تم التوصل 
اليها بن وزارة الأمن وقســم من الفنادق. والآن 
ستضاف الى القائمة فنادق أخرى، لكي يتسنى 
استيعاب كل السكان الذين سيتم اخراجهم من 
بلداتهم. وحســب الخطة التي نشرت أمس فان 
ســكان البلدات الصغيرة التي سيتم إخلاؤها، 
سيتم اســتيعابهم في بلدات قروية داخل البلاد 

وفقــا لطريقــة بلدة تتبنــى بلدة. وقــد التقى 
رؤســاء هذه البلدات قبل عدة أشــهر لتنسيق 
الإخلاء والاســتيعاب. وتوجد في البلدات التي 
مســتودعات  الآخرين  الســكان  ستســتوعب 
طــوارئ تحوي أســرة للنوم وأغطيــة ومواد 

غذائية.
وجاءت توجيهات القيادة السياسية بإخلاء 
سديروت وكريات شمونة، على خلفية سيناريو 
مرعب يحاكي تسلل »قوات العدو« الى الأراضي 
الاســرائيلية والوصول الى البلــدات المأهولة، 
وكذلك نتيجة التخوف مــن هجوم بالصواريخ 
والقذائــف )وهي في الأســاس الســلاح الذي 
يملكــه حزب الله وحمــاس(، وأيضا في أعقاب 
تطوير معــدات حربية جديدة لــدى حزب الله 
وحماس، والتي يمكنها التسبب بخسائر كبيرة. 
والحديث عن قذائف قصيرة المدى تصل الى عدة 
كيلومترات، ومزودة برؤوس حربية تزن مئات 

الكيلوغرامــات ويمكن لقذائف »بــركان« التي 
يملكها حــزب الله أن تدمر الغــرف الآمنة أيضا 

وفق ما تقوله مصادر محلية.
 وتتولــى القيادتان الشــمالية والجنوبية 
داخــل الجيش المســؤولية عن إخــلاء المدن 
بالتعاون مــع الجبهة الداخليــة، فيما تتولى 
المســؤولية عن استيعاب المهجرين في الداخل 
ســلطة الطوارئ الوطنية فــي وزارتي الأمن 
ســتتحمل  التي  الســلطة  وهي  والداخليــة. 
وتوفيــر  الســكان  اســتيعاب  مســؤولية 
متطلباتهم من الغذاء والمــاء لعدة أيام وربما 
لأسابيع. يشــار أيضا ان الجيش الاسرائيلي 
تدرب خلال مناورات »اور هدغان« المســتمرة 
حاليا في المنطقة الشــمالية، على إخلاء بلدة 
تواجه خطر القصف او تسلل القوات الخاصة 
لدى حزب الله التي تتدرب على احتلال بلدات 

ومواقع عسكرية مجاورة للحدود.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أكــدت لجنــة المتابعــة العليا داخــل أراضي 
48 وهي الهيئة السياســية الأعلى لفلســطينيي 
الداخل، أن إســرائيل متورطة فــي مجازر أقلية 
»الروهينجا« المســلمة في ميانمار. وتظاهر أمس 
العشــرات من فلســطينيي الداخل قبالة سفارة 
ميانمار في تل أبيب بدعوة من الحركة الإسلامية 
الشــق الجنوبي، وغدا الأربعاء ســيتم التظاهر 
مجددا بدعوة من حزب الوفاء والإصلاح بقيادة 

الشيخ حسام أبو ليل.
 وأوضحت »المتابعة العليا« أن ميانمار ليست 
حالة اســتثنائية وأن إســرائيل تبيع الأســلحة 
للنظــام الدموي في ميانمار كمــا تفعل مع العديد 
من مناطق التفجير في العالم، وهذا يعكس عقلية 
إجرامية. وعبرت عن غضبهــا وإدانتها للجرائم 
التــي يرتكبها حــكام ميانمار ضد المســلمن من 
ابناء الروهينجا، الأقليــة القومية الأكثر تعرضا 
للاضطهاد في العالم. وتدين صمــت العالم أمام 
المجازر الإرهابية التي يرتكبها النظام، من جرائم 
قتل الآلاف وحرق ومســح قرى بأكملها، وتهجير 
عشرات الآلاف الى بنغلاديش، وما يرافق هذا من 

جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. 
وأكدت أن أقلية »الروهينجا« المسلمة تتعرض 
منذ ســنوات عديدة لجرائم النظــام الحاكم في 
ميانمار، التي اشــتدت في الأسابيع الأخيرة على 
وجــه التحديد، بينما العالــم يصمت، ولا يحرك 
ساكنا لوقف شــلال الدم، وحصد أرواح الآلاف، 
ولا حتى ســحب جائزة نوبل من زعيمة ميانمار، 
التي حصلت عليها قبل سنوات عديدة«. وشددت 
»المتابعة« على ضــرورة أن يخرج العالم العربي 
والإسلامي عن صمته المشــبوه وان يأخذ موقفا 

حازما ضد الجريمة وضد أدوات الجريمة.
 وفي موازاة ذلــك، فضحت تقارير إســرائيلية 
أيضا، إسرائيل كونها تمد النظام الدموي في ميانمار 
بأســلحة لمواصلة جريمته، لينضم هذا الى سلسلة 
جرائــم ترتكبها المؤسســة الإســرائيلية لمد مناطق 
متفجرة في العالم بالأســلحة، مــن خلال صفقات 
تجارية، تنزف جراءها دماء الشــعوب، لتغذي آلة 

الحرب الإسرائيلية وشبكة صناعاتها الحربية.
من آخر هذه التقارير تقرير بعنوان »مع ســلاح 
وعنــاق إســرائيلين ميانمــار تبيد أقلية مســلمة 
بوحشية »نشره موقع« والا »الإخباري الإسرائيلي. 
وجاء فــي التقرير أنه رغم الانتخابــات التاريخية 
فــإن الدولة البوذيــة بقيت بقبضــة الجيش الذي 
اللواتي يتعرضن  أمهاتهم  أمام  يقطع أعناق الأطفال 
للاغتصــاب لمجــرد انتمائهــن لأقليــة الروهينجا 

مسلوبة الحقوق والمضطهدة بشكل وحشي. 
ورغم التقارير والشــهادات عن اقتراف جرائم 
ضد البشرية في ميانمار فإن علاقاتها مع إسرائيل 

غزة ـ »القدس العربي«:

فتحت الســلطات المصرية يــوم أمس معبر 
رفح  باتجــاه العودة فقط، في عملية تســتمر 
حتى بعد غد الخميس، من أجل عودة الحجاج 
القادمــن من الســعودية عبر مطــار القاهرة، 
بخلاف التوقعات التي كانت تشير لاحتمالية 
فتحة أيضــا خلال هذه المدة لســفر أعداد من 
أصحاب الحالات الإنسانية المكدسة في غزة.

ووصلــت إلــى القطــاع يــوم أمــس، أولى 
قوافل الحجاج بعد أن وصلــوا ليلا إلى مطار 
القاهرة، حيث باتوا ليلتهم هناك، قبل التحرك 
فجرا من المطــار إلى المعبــر، قاطعن صحراء 

سيناء.
وأعلنت هيئــة المعابر والحــدود في وزارة 
الداخليــة في غــزة، أن المعبر اســتقبل الفوج 
الأول من حجاج قطاع غزة بعد انتهاء مناسك 
الحــج لهذا العام. وأشــارت إلى أنهــا لم تُبلغ 
بفتــح المعبر فــي الاتجاهــن لمغــادرة حالات 
إنســانية أو عودة عالقن. يشار الى أن أفواج 
حجــاج قطــاع غزة كانــت قد غــادرت القطاع 
مؤخــراً عبــر المعبــر، ويــوم الجمعــة الماضي 
فتحت السلطات المصرية المعبر لعودة حجاج 
المكرمة الســعودية من أهالي الشهداء. ويبلغ 

عــدد حجــاج القطاع هــذا العــام نحــو 2900 
حاجًــا وحاجــة بمن فيهــم البعثــات المتعلقة 
بموســم الحج، بالإضافة إلــى 500 من أهالي 
الشــهداء. وكانــت هنــاك آمــال بأن تســمح 
الســلطات المصرية بفتح المعبــر أيضا باتجاه 
المغادرة، للسماح لأعداد من أصحاب الحالات 
الإنســانية من مرضى وطــلاب بالمغادرة، في 
خطوة كان من شــأنها أن تساهم في تخفيف 
أزمة السفر في القطاع، على غرار تلك الخطوة 
التــي اتخذتهــا حــن غــادر حجاج غــزة إلى 

الأراضي السعودية قبل ثلاثة أسابيع.
وفي قطاع غزة هنــاك نحو 30 ألف مواطن 
من الحالات الإنســانية مســجلن للســفر في 

كشوفات وزارة الداخلية.
 وتغلق مصر المعبر منذ عملية عزل الرئيس 
السابق محمد مرسي في عام 2013، ولا تعيد 
فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة، 
حيث كانت آخر عملية فتح قبل ثلاثة أسابيع 

بعد إغلاق دام لـ 160 يوما.
ولم تطبق بعد التفاهمات التي أجريت مؤخرا 
فــي القاهرة بــن وفد مــن حماس ومســؤولن 
مصرين، على فتح المعبر مطلع الشــهر الجاري، 
حيــث لا تزال هنــاك أعمال توســعة وترميم في 

المعبر من الجهة المصرية.

مصر تفتح المعبر في اتجاه العودة لمرور 
الحجاج وتواصل إغلاقه أمام الحالات الإنسانية

إسرائيل تقرر إخلاء كريات شمونة وسديروت 
في حال مواجهة عسكرية مع حزب الله أو حماس

مظاهرة في تل أبيب قبالة سفارة ميانمار احتجاجا على استمرار إسرائيل بتسليحها

رام الله - »القدس العربي«:
 

الفلســطينية  اســتنكرت الحكومــة 
علــى لســان الناطــق باســمها طــارق 
رشــماوي، اقتحام ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي مقبرة الشــهداء المحاذية 
لمقبــرة اليوســفية، وتنفيذهــا أعمــال 
التجريــف والهدم هنــاك، واصفاً هذا 
العمــل بالجريمــة النكراء بحــق أبناء 
الشعب الفلســطيني وبأنه تعدٍ صارخ 
علــى كافة القيــم والمبادئ الإنســانية 

والشرائع الدينية. 
تأتــي  الجريمــة  هــذه  إن  وقــال 
الاســتيطانية  الهجمــة  ســياق  فــي 
والمخططات التهويديــة لمدينة القدس 
الشرقية، مؤكداً أن حكومة الاحتلال 
تضرب بعرض الحائط كافة القرارات 
الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
مجلــس  قــرار  آخرهــا  كان  والتــي 
الأمــن التابــع لجمعيــة الأمم المتحدة 
رقــم 2334  الصــادر فــي ديســمبر/ 
كانــون الأول عــام2016  الــذي دعــا 
إسرائيل الى الوقف الفوري والكامل 
لأنشطتها الاســتيطانية في الأراضي 
المحتلــة بمــا فيهــا القدس الشــرقية، 
الأمر الــذي يســتوجب تدخلا عاجلا 
وفوريا مــن قبل الهيئــات والمنظمات 
الدوليــة لوضــع حــد لهــذه الجرائم 

والتجاوزات.
والحكومــة  القيــادة  أن  وأكــد 
ســتواصلان كافــة الجهود مــن أجل 
والمقدســات  القــدس  مدينــة  حمايــة 
الإســلامية والمســيحية فيهــا وتعزيز 

صمــود أبنــاء شــعبنا هنــاك وصولًا 
الى قيام الدولة الفلســطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
اعتــداء  الإعــلام  وزارة  واعتبــرت 
الاحتــلال على مقبرة الشــهداء بجوار 
السور إمعانًا في ملاحقة عظام الموتى، 
وطحنًا لرفات الشهداء من أجل إقامة 
حدائــق  »تلموديــة« مزعومة تشــطب 
المعالــم العربيــة والإســلامية لزهــرة 
المدائن. وأكدت أن اقتحام المقبرة، التي 
تضــم رفــات 400 مــن شــهداء معركة 
أعمــال  وتنفيــذ   ،1967 عــام  القــدس 
تجريــف فيها يُعد اســتخفافًا ومسًــا 
بكل المشاعر الدينية، وعدوانًا لا يُفرق 

بن الأحياء ومقابر الشهداء. 
وحثــت الــوزارة منظمة اليونســكو 
الأممية ولجنة القدس ومنظمة المؤتمر 
الفــوري،  التحــرك  علــى  الإســلامي 
وضمــان حمايــة القبــور والمدافن من 
إرهاب دولــة لا تقيم وزنًا للمقدســات 
وتوّفــر  والمســيحية،  الإســلامية 
الحماية لمن يُضــرم النار في بيوت الله 
والكنائــس، وترعى جــولات العدوان 
علــى الأقصــى وتبتكــر وســائل منع 
المصلــن من الوصــول إليــه، وتنهش 
التاريخية،  الأماكــن  أنياب جرافاتهــا 
وتطــال أســفل المقدســات حفريات لا 

تنتهي.
في غضون ذلك حذر أحمد مجدلاني 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الصــراع  تحويــل  مــن  الفلســطينية 
السياســي إلــى صــراع ديني بســبب 
سياسات وانتهاكات الاحتلال لحرمة 

الحكومة تعتبر عبث الاحتلال بمقابر الشهداء تعديا على القيم الإنسانية

مجدلاني في قمة أستانا: نحذر من تحويل الصراع في المنطقة من سياسي إلى ديني

والإســلامية  المســيحية  المقدســات 
وخاصــة المخططــات التي تســتهدف 

المساس بالمسجد الأقصى. 
وقال في كلمته بالإنابة عن الرئيس 
القمــة  مؤتمــر  فــي  عبــاس  محمــود 
الإسلامية الأول للعلوم والتكنولوجيا 
كازاخســتان  عاصمــة  أســتانة  فــي 
»إن فلســطن لا تــزال تعيــش تحــت 
حراب الاحتلال الإســرائيلي وجرائم 
مســتوطنيه البشــعة، وانتهاك يومي 

لمقدســاتنا المسيحية الإســلامية، ولم 
تكن القدس ومقدساتها في خطر كما 
هي اليوم، ومــا زالت معاناتها وأهلها 
ومقدســاتها تتفاقم جراء السياسات 
الإســرائيلية  للحكومــة  التدميريــة 
المتعاقبة، فعلى مدى خمســة عقود لم 
تتوقــف آلة التهويــد والطمس للهوية 
العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة 
المقدســة وفقاً لسياســة اســتيطانية 
ممنهجــة ترمي إلى عزلها عن محيطها 

الفلســطيني، وتفريغهــا من ســكانها 
الأصلين من الفلسطينين«.

مســؤولية  الاحتــلال  وحمــل 
العواقــب المترتبــة علــى كل مــا تقوم 
به من تأجيج للمشــاعر فــي مواصلة 
اليوميــة  واقتحاماتهــا  الاســتيطان 
المتكــررة  للمســجد الأقصــى في ظل 
الصمت الدولي على مثل هذه الجرائم، 
مؤكــدا على ضرورة حشــد كل الدعم 
وتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عن 

منظمة التعاون الإسلامي التي تبنتها 
فــي اجتماعاتها الســابقة بخصوص 
فلســطن والقــدس وتعزيــز صمود 
شــعبنا فيهــا، معولــن جداً فــي هذا 
الإطار علــى دور تركيا والرئيس طيب 
رجب أردوغــان رئيس الدورة الحالية 

للمنظمة. 
وأضــاف »نعمــل دون كلــل وبكل 
الوحــدة  لاســتعادة  مخلــص  جهــد 
الوطنيــة، وإزالــة أســباب الانقســام 
وتحقيــق  نعيشــه  الــذي  البغيــض 
المصالحــة الوطنيــة، وما زلنــا ننتظر 
مبــادرة  علــى  حمــاس  حركــة  رد 
الرئيــس أبــو مــازن التــي تتمثــل في 
حــل اللجنــة الإداريــة التي أنشــأتها 
حمــاس كحكومــة بديلــة فــي غــزة، 
وتمكن حكومــة الوفــاق الوطني من 
أداء مهامهــا فــي قطاع غــزة وإجراء 
والرئاســية  البرلمانيــة  الانتخابــات 
بأســرع وقت ممكن، مؤكدين لكم أننا 
ماضــون فــي جهودنــا لتحقيــق هذا 
الســامي ولتخفيــف معاناة  الهــدف 
أهلنــا في غزة، وإعــادة الإعمار هناك 
الشــقيقة  الــدول  جميــع  وشــاكرين 
والصديقة التي تســاهم معنا في هذه 

المهمة«.
الفلســطيني  الشــعب  »إن   وقــال 
هــو واحد مــن أكثــر شــعوب منطقة 
الشــرق الأوســط تعليماً وتحصيلًا، 
فعلى الرغــم من التهجيــر والاحتلال 
عشــرات  لدينــا  فــإن  ومعوقاتــه 
الجامعــات والمعاهــد والكليــات في 
وبالــذات  التخصصــات  مختلــف 

التكنولوجيــة التــي أصبحــت تخرج 
التكنولوجيــا  ولأن  الطلبــة،  آلاف 
أصبحــت  قــد  أشــكالها  بمختلــف 
عصــب الحيــاة فــي عالمنــا المعاصر، 
فــلا مجــال لنــا للانكفاء علــى الذات 
والاســتغناء عنهــا حتــى في أبســط 
وأدق تفاصيل الحيــاة اليومية، ومن 
هنــا كان اهتمامنا المبكر بكافة حقول 
المعرفــة وبالإبــداع والتميّــز، وأقمنا 
كذلــك العديد مــن المنشــآت، ونعمل 
على بناء قاعــدة مهمــة للتكنولوجيا 
كان آخرهــا وضــع حجــر الأســاس 
التكنولوجية«  »الحديقــة  للتكنوبارك 
في جامعــة بيرزيت وبدعــم من دولة 
الهنــد الصديقة، مؤكديــن جاهزيتنا 
التامــة لتوقيع أيــة اتفاقيــات ثنائية 
لتعزيــز مســيرتنا فــي هــذا المجــال 

وخدمة قضايانا«. 
وشــدد مجدلاني على أن فلســطن 
تصارع على جبهات متعددة ومصيرية 
أهمها وأبرزهــا جميعاً »هو نضالنا من 
أجل الاســتقلال الوطنــي والتحرر من 
نير الاحتــلال الذي يعطــل كل خططنا 
وجهودنا من أجل بناء دولة فلسطينية 
باحتياجــات  النهــوض  علــى  قــادرة 
العصــر،  تطــور  ومواكبــة  مواطنيهــا 
ولكننا واثقــون بأن إجراءات الاحتلال 
حكوماتــه  وسياســات  وممارســاته، 
المتعاقبــة وإصرارهــا علــى تدميــر كل 
مقومــات البقاء والصمود لشــعبنا لن 
تنجح، وســنواصل مســيرتنا بالمضي 
قدماً على دروب التطور والازدهار رغم 

كيد الاحتلال«.

مقبرة الرحمة التي تتعرض لمحاولت إسرائيلي لتدميرها

لندن »القدس العربي« :  
أعلنت هيئة في العاصمــة البريطانية لندن، 
نتائج مسابقة أفضل تصميم لإعادة إعمار القرى 
الفلســطينية المدمرة 1947-1949، التي تنظمها 

الهيئة.
 وأعلنت لجنــة التحكيم الدوليــة المكونة من 
خبراء من كل من إنكلترا وألمانيــا وإيرلندا ومن 
دول عربية، أسماء الطلاب الفائزين والجامعات 
الفلســطينية التي ينتمون اليها. وأعلن الدكتور 
سلمان أبو ســتة، قائمة الفائزين. وتصدر المركز 
الأول الطالب حســام بهرام من جامعة بيرزيت، 
ونال الجائزة الثانيــة الطالب زكريا العصار من 
الجامعة الإســلامية في غزة، كما ذهبت الجائزة 
الثالثــة الى طالبن آخرين مــن جامعة بيرزيت، 

وهما الطالبة رولا شاهن والطالب مهران نعيم.
وفي كلمته خلال الاحتفال الذي أقيم في قاعة 
21 غاليري  فــي لندن ثمن أبو ســتة كل الجهود 
التي بذلت من جهــات عديدة لإنجاز العمل، وفي 
مقدمتهــا جامعــة ويستمنيســتر، مثمنا جهود 
الطلاب وملتزما بتوسيع فرص المشاركة وزيادة 
عدد الجامعات التي ستشــارك في المســابقة في 

الدروة المقبلة من المسابقة.
 وأوضح ان التصميمــات للقرى التي أنجزها 
الطلاب المشــاركون في المســابقة تحت إشراف 
الجامعات المشاركة في المســابقة استغرقت عاما 
دراســيا كاملا، بدأت في مطلع نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 2016 وانتهت في الأول من أغســطس/آب 

.2017
كمــا أثنى أبو ســتة على جهود المنســقن في 
جامعات بيرزيت د. ســمر الناظــر، ومن جامعة 
غزة الدكتورة ســهير عمار، ومن جامعة النجاح 
الدكتــور علــي عبــد الحميــد، علــى جهودهم 
المتواصلة مــع الطلاب ولجنــة التحكيم لإنجاح 

المسابقة.
وأتيحت فرصة للفائزين لمخاطبة الحفل حيث 
عبروا عن ســعادتهم بالفوز، مؤكدين مواصلتهم 
الفلســطينية،  الأرض  هوية  على  للحفاظ  العمل 
داعن الجهة المنظمة والشــركاء لتوســيع فرص 

المشاركة للطلاب في المسابقة في الأعوام المقبلة. 

لـ«القدس  رفــاؤل  أنطــوان  الدكتــور  وقال 
العربــي« إن »اهم أهداف هذا النشــاط المختلف 
هو أنه يعــود بالفلســطينين وداعمي قضيتهم 
العادلة الــى النقطة الأساســية.. وهي ماذا حل 
بفلســطن فــي 1948، وهذا النشــاط يقوي من 
حقنا كفلســطينين بالعودة، وفي يقيني أن من 
سيعيدنا الى 1948 هم الشــباب وهؤلاء الطلاب 
الذين شــاركوا في هذه المســابقة لإعادة إعمار 

القرى الفلسطينية وليس السياسين«.
وأكمل قائلا »حريصون نحن عبر هذه المسابقة 
ان تنشــر نتائجهــا هنا في لندن حتــى لا يغادر 
الذهن أن من هنا خرج قرار النكبة الفلســطينية، 
وبريطانيــا هي الســبب وراء ما جــرى، ولذلك 
ترى وجودا إنكليزيا معنــا اليوم ممثلا بنقابات 

وأشخاص يقفون داعمن لنا في هذا المشروع«.
وأضــاف » كما قــال الدكتور أبو ســتة، فإن 
مشاكل فلســطن لن تحل في الداخل الفلسطيني 
لأن الاحتلال نجح في جعل من يتولون الســلطة 

ينفذون ما تريده سلطة الاحتلال.
وفيما يخص المسابقة في السنوات المقبلة قال 
رفاؤل إن المرحلة الثانية لهذا المشــروع ستشمل 
تصميمات لإعــادة إعمار 100 قرية فلســطينية، 
ثم يتصاعد عدد القرى بمعــدل إضافة 100 قرية 
جديــدة كل عام حتــى نبلغ في العام الســادس 
كما هو مخطط الى 600 قرية فلســطينية خلال 6 

سنوات.
 وأضــاف لـ»القــدس العربــي« مختتما »أنا 
بالأرض  للارتبــاط  العميقة  الجــذور  بإن  أؤمن 
وهذا أهم شــيء وهذه الجذور العميقة للارتباط 
الفائزون وجيلهم  بالأرض يمثلها هؤلاء الشباب 
من المتمسكن بالأرض، ونحن الكبار فقط يمكننا 
مســاعدتهم فــي اكتشــاف الطريــق ليواصلوا 
مقاومتهم للاحتلال وسياســاته: هؤلاء الشباب 

هم المستقبل ومن سيعيد الحق الفلسطيني ».
ومما يجدر ذكره ان الدكتور أبو ســتة أمضى 
أكثر من أربعن عاما ينقــب عن أي معلومة حول 
فلســطن قبل قيام إســرائيل أو بعــد ذلك. ولم 
تشمل المهمة التي أخذها على عاتقه تاريخ النكبة 
وتوثيق فلســطن فقط، بل عمل أيضا على ضمان 

أن »ذكريات وهوية الوطن لن تضيع أبدا«. 

هيئة »أرض فلسطين« تعلن من لندن 
أسماء الفائزين في مسابقة 
إعادة إعمار القرى المدمرة

في ازدهار وتكتفي وزارة الأمن الإسرائيلية بالقول 
»إنها لا تتطرق لسياسة تصدير السلاح«.

ويســتذكر »والا« أن الولايات المتحدة والاتحاد 
والعقوبات  الســلاح  حظــر  واصــلا  الأوروبــي 
الاقتصادية على ميانمار رغــم رفعه من قبل الأمم 
المتحــدة بالماضي، لكن روســيا والصــن رفضتا 
الانضمام للحظــر ولمبادرات تثبيت هذه العقوبات 
فــي الأمم المتحدة. ويقــول الموقع »إن إســرائيل 
وميانمار ترتبطان بعلاقات طويلة تعود إلى 1953 
حيث وقعــت الدولتان )إســرائيل وبورما وقتها( 
اتفاقــات تعاون فــي عدة مجــالات، وكان رئيس 
بورما أول قائد أجنبي يزور إسرائيل في عام 1955. 
وزار المسؤولون الإسرائيليون من أمثال شيمعون 
بيريز وموشــيه ديان بورما في 1958 وقد حولا لها 
30 طائرة من طراز ســبيتفايير. وتعززت العلاقات 
بــن الدولتن بعــد الانقلاب العســكري في 1988 
الذي أطاح بنظام اشــتراكي ســابق بلغ الحكم في 
1962. ودأبت إســرائيل رغم الحظــر العالمي على 
تزويد بورما التي غيرت اســمها الــى ميانمار بعد 
الانقلاب العســكري بمختلف أنواع السلاح، ومن 
جملة ذلــك عتاد وأســلحة وصواريــخ وقاذفات 
خاصة بالفلســطينين ألقت القبــض عليها خلال 
اجتياح لبنان في 1982 واحتفظت بها عدة سنوات 
قبل تحويلها لأيدي الطغمة العسكرية في ميانمار. 
وتوالت لاحقا صفقات بيع الســلاح الإســرائيلي 
بشكل مباشــر وغير مباشر واستخدمت في جرائم 

حرب بحق الروهينجا منذ سنوات.
ورغم كل هذه المعطيــات، والتقارير التي تؤكد 
ارتكاب قــوات النظام البورمــي لجرائم حرب، إلا 
أن الحكومــة الإســرائيلية تواصل تزويــد النظام 
بالسلاح. وأشــار تقرير نشرته صحيفة »هآرتس« 
إلى أن أحد القادة العســكرين البورمين، من أونغ 
لاينغ، كان قد زار إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2015، 
وقام بـ«جولة مشتريات« في »الصناعات الأمنية« 
الإســرائيلية. وفي حينه اجتمع الوفد البورمي مع 
الرئيس الإســرائيلي ورئيس أركان الجيش وقادة 
الأجهــزة الأمنية، كمــا زار قواعد عســكرية تابعة 
لسلاح البحرية وسلاح الجو. في المقابل، قام رئيس 
شــعبة التصدير الأمني الإســرائيلي، ميشــيل بن 
باروخ، بزيارة إلــى بورما الصيف الماضي. وخلال 
زيارته التي لم تحظ بتغطية إعلامية، كشــف قادة 
النظام البورمي أنهم اشتروا سفنا حربية من طراز 
»ســوبر دفورا« من إسرائيل، إضافة إلى مشتريات 
أخرى. وفي آب/ أغسطس من العام الماضي، 2016، 
نشر موقع شركة إسرائيلية مختصة بتزويد العتاد 
والتدريبات العســكرية، في موقعها على الشــبكة 
صورا لتدريبات على بنادق »كورنشوت« من إنتاج 
إسرائيل. وأشــار الموقع إلى أن هذه البنادق قد بدأ 

استخدامها من قبل الجيش البورمي.
وبحسب الموقع، فإن رئيس الشركة هو المفتش 
العام للشرطة السابق، شــلومو أهرونيشكي. كما 

أن الشركة استبدلت اسم بورما بآسيا.

 إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه في نهاية الشهر 
الجاري سوف تعقد جلسة في المحكمة الإسرائيلية 
العليا للنظر في التماس قدم من عدد من الناشطن 
في مجــال حقوق الإنســان ضد مواصلــة تزويد 
النظــام البورمي بالســلاح الإســرائيلي.وكانت 
وزارة الأمــن قد ادعت في ردهــا الأولي، في آذار/ 
مارس الماضي، أنــه لا توجد للمحكمة أية صلاحية 
بمناقشة تزويد أسلحة لقوات ترتكب جرائم حرب 
بادعاء أن الحديث عن »شؤون سياسية واضحة. 
وردا على اســتجواب قدمته عضو الكنيست تمار 
زندنبرغ، في الخامــس من حزيران/يونيو الماضي 
بشــأن تصدير الأســلحة إلى بورمــا، ادعى وزير 
الأمن، أفيغدور ليبرمان أن »إســرائيل تصنف بن 
دول العالم المتنور، أي الدول الغربية وعلى رأسها 
الولايات المتحــدة، وهي المصدر الأكبر للســلاح، 
ونحافظ على السياســة نفســها ». كمــا ادعى أن 
إســرائيل تلتزم بكل القواعد المقبولــة في »العالم 

المتنور«.
يشــار إلى أن تصريحات ليبرمان غير صحيحة، 
من جهة أنــه تم فرض حظر بيع أســلحة لبورما من 
قبل الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي. كما أنه 
من الناحية التاريخية فإن إسرائيل سبق وأن دعمت 
جرائم حرب في الأرجنتن في ظل فرض حظر أمريكي 
على بيعها الأسلحة، وتســليح القوات التي ارتكبت 
المجازر في البوســنة رغم الحظر الذي فرضته الأمم 

المتحدة وكذلك في دول أفريقية كثيرة.

تظاهرة احتجاجية ضد تسليح دولة الاحتلال لماينمار بالسلاح
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شؤون عربية وعالمية

بحضور عشرات المحامين وممثلي منظمات حقوقية مغربية ودولية وناشطين

اليوم بدء محاكمة المجموعة الأولى من قادة حراك الريف في الدار البيضاء 
الرباط –» القدس العربي«

 
من محمود معروف:

بدأ الأســبوع الحالــي بصخــب محاكمات 
العشــرات من نشــطاء حراك الريف، سترتفع 
وتيرته ابتداء مــن اليوم الثلاثاء حيث تنطلق 
محاكمــة المجموعــة الأولى من قــادة الحراك 
أمام محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء، التي 
وممثلي  المحامين  عشــرات  بحضور  ســتكون 
منظمات حقوقية مغربية ودولية وناشطين في 

مختلف الميادين.   
وبعدما ختم الأسبوع الماضي بالحكم على 26 
معتقلا بأحكام قاسية بلغ مجموعها أكثر من 50 
سنة ســجنا نافذا، مثل أمس الاثنين 30 معتقلا 
أمــام الغرفــة الجنحية التلبســية في المحكمة 
الابتدائية في الحســيمة، ومحكمة الاستئناف 
على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المدينة، 

والمناطق المجاورة لها.
ويتــوزع المعتقلــون، الذين يمثلــون أمام 
المحكمة الابتدائية علــى 3 ملفات، يضم الأول 6 
متهمــين، تابعتهم النيابة العامــة بتهم » إهانة 
بمهامهم،  قيامهم  أثنــاء  العمومية  القوة  رجال 
وممارسة العنف في حقهم، ما نتج عنه جروح 
مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، بوساطة 
أشــخاص متعددين، وتعييب ناقلات، وأشياء 
مخصصــة للمنفعــة العموميــة، وتحريــض 
أو جنايات،  جنــح،  ارتــكاب  أشــخاص على 
والمســاعدة في تنظيم تظاهــرات غير مصرح 

لها«.
الثاني 4 متهمين يتابعون بتهم  ويضم الملف 
مماثلــة، كما يضم الملف الثالــث متهمين اثنين، 
تتابعهما النيابة العامة أيضا بتهم مشابهة بعد 
إضافة تهمة الإهانة، والتهديد في حق موظفين 
عموميين أثنــاء قيامهم بعملهــم لأحد المتهمين 

الاثنين.
خمســة  في  الاســتئناف،  محكمة  وتنظــر 
ملفات مســتأنفة تخص متابعــين على خلفية 
الاحتجاجات، التي عرفتها المنطقة، ضمنها ملف 
يضم 4 متهمين تابعتهم النيابة العامة بتهم إهانة 
بمهامهم،  قيامهم  أثنــاء  العمومية  القوة  رجال 

وممارسة العنف في حقهم، ما نتج عنه جروح 
مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، بوساطة 
أشــخاص متعددين، وتعييب ناقلات، وأشياء 
مخصصة للمنفعة العمومية، والتظاهر من دون 
تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر 
المسلح في الطرق العمومية بالنسبة إلى الأول، 
والثاني، والثالث، والتظاهر بالطرق العمومية 

من دون تصر يح سابق بالنسبة إلى الرابع.
ويرى عــدد من المتابعين، خصوصا وســط 
هيأة الدفــاع، أن الأحكام، التي صدرت، أخيرا، 
من المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف في 

الحسيمة في حق عدد من نشطاء الحراك، كانت 
مشددة، بل وصفها بعضهم »بالقاسية«، مقارنة 
مع أحكام أخرى صدرت في حق متهمين آخرين 
إليهم  وجهت  نفسها،  الاحتجاجات  خلفية  على 

التهم نفسها.
وقــال المحامــي خالــد أمعيز عضــو هيئة 
الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إنه ســيطعن 
الصــادرة في حق  بالاســتئناف ضد الأحكام 
معتقلي مســيرة إمزورن، وقال: إن وكيل الملك 
)النائب العام( بالمحكمة الابتدائية بالحســيمة 
اعترف في جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف 

التمهيدي  »البحــث  أن  العتابــي«،  »مجموعة 
تم في ظــروف صعبــة تمليها كثــرة المعتقلين 
ومحدوديــة العنصــر البشــري مــن ضباط 
الشــرطة محــرري المحاضر«، مؤكــدا الطعن 
الصــادرة في حق  بالاســتئناف ضد الأحكام 

معتقلي مسيرة امزورن.
واضــاف عبر صفحتــه بموقع فيســبوك: 
»الشــيء الذي ترتب عنه أخطاء ســماها هو 
)وكيــل الملــك( بالأخطــاء المادية، وســميتها 
بجريمة التزوير المنصــوص عليها في القانون 
الجنائــي والمعاقــب عليها بالفصول نفســها 

بعقوبة بالمؤبد« وأن »معنى هذا – على الأقل – 
أن البحث التمهيدي مر في ظروف غير طبيعية 
– الذي هــو بمقتضى  باعتــراف وكيل الملــك 
القانون المشــرف على البحث – وفي الجلســة 
العلنية ســجل اعترافه: والحــال أن القانون 
حين افترض حجية لمحاضر الضابطة القضائية 
افترض أن هــذه الأخيرة منجــزة في ظروف 
عادية وطبيعية وغير شاذة«. واعتبر أمعيز في 
التديونة أن »ممثــل النيابة العامة في المحاكمة 
كان خصمــا غير شــريف عكس مــا عهدت في 
قضاة النيابة العامة من شــرف في الخصومة، 

وأنــا أنتظــر مــن دون صبر نســخة من حكم 
القاضي الذي تحاججنا أمامه كي أفهم لم برغم 
كل هــذا نحمي المجتمع الــذي « تمثله « النيابة 
العامة من « نجيم بوزمبو »الملاك الأبيض الذي 
يحبه النــاس كلهم، يحبه الله، ويحبه المرضى 

في كل مستشفى«.
وكشــف المحامي عبد الصادق البوشتاوي، 
عضــو هيئة الدفاع عن معتقلــي حراك الريف، 
عن أن عدد المعتقلين علــى خلفية حراك الريف 
تجــاوز الـ 450 ناشــطا وقال: »أكثــر من 450 
شابا من خيرة شباب منطقة الريف، يوجدون 
في السجون بسبب المقاربة القمعية المتبعة في 
مواجهة حراك شعبي سلمي يطالب بالحقوق«.

واعتبر في تدوينة على حسابه في فيسبوك، 
أن دفاع معتقلي الحــراك، مطالبون بالتأكد من 
أن التاريخ يعيد نفســه، وأن »المحاكمات التي 
تجرى للمعتقلين هي تكرار لمحاكمات ســنوات 

الجمر والرصاص«.
وقال رشيد بلعلي، منســق هيئة الدفاع عن 
معتقلي »حراك الريف« في الحســيمة، إنه »لا 
وجود حاليا لأية مبادرات للخروج من المأزق«، 
ونقــل موقع لكم عــن بلعلي أن الأحــكام التي 
وأوضح  »قاســية«  المحاكمات  بدء  منذ  صدرت 
أن »مجموعة أخرى تتكون تقريبا من 19 معتقلا 
ســيتم تقديمهم يوم 25 أيلول/ سبتمبر الحالي 
أمام المحكمة ومنهم طارق أحمجيق، شقيق أبرز 
قادة الحراك نبيل أحمجيــق الملقب بـ«دينامو 

الحراك«.
وقــال ســعيد بنحماني، عضــو هيئة دفاع 
معتقلي الحراك الموجودين في ســجن عكاشة، 
إن الهيئة ستتقدم بطلب لرئيس الجلسة قصد 
تأجيلها لإعداد المؤازرة ليكون الدفاع مســتعدا 

للملف بأكمله.
أمــا ملف ناصــر الزفزافــي، قائــد »حراك 
الاحتياط،  الاعتقــال  رهن  الموجــود  الريف«، 
والمســجون في زنزانــة انفرادية في ســجن 
عكاشة، فلم تتم بعد إحالته، بعد أن قرر الوكيل 
العام اســتنئاف قرار قاضــي التحقيق، حيث 
لايزال ملفه في الغرفة الجنحيــة، إذ من القرر 
النظر في استئناف الوكيل العام يوم 20 أيلول/ 

سبتمبر الحالي.

بعد عجز الأحزاب السياسية عن القيام بدورها حيال أحداث الريف 

شخصيات سياسية وحقوقية مغربية تتوسط بين قادة الحراك والسلطات
الرباط –» القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

بعدما أبانت الأحزاب السياسية المغربية عن 
فشلها في تأطير المواطنين، وأداء دور الوساطة 
بين الدولة وقادة حراك الريف، نتيجة تضارب 
مواقف الأحزاب حيال ما يجري في الحســيمة 
من مســيرات احتجاجية. توجهت الأنظار إلى 
ما يمكن لهيــآت المجتمع المدني فعلــه من أجل 
حل الأزمة التي تعيشها منطقة الريف وبالدور 
الذي يمكن لعبه من أجل التوصل إلى توافق بين 

الدول وقادة الحراك. 
وبعد تطور الأحــداث، وتزايد الاحتججات 
خاصة بعد اعتقال زعيم الحراك ناصر الزفزافي، 
ونشــطاء أخريــن، كانت هنــاك مجموعة من 
المبادرات قادتها شخصيات سياسية وحقوقية، 
من بينهــا المبادرة التي أطلقهــا رئيس مجلس 
المستشاري، حكيم بن شــماس، وهي » مبادرة 
الريف«،  يعيشــها  التــي  للأزمة  حــل  لإيجاد 
وتتضمن 7 محاور أساسية وهي الإقرار بعدالة 
ومشروعية الملف المطلبي للســاكنة، والمطالبة 
بإلغــاء ســماه المظاهــر الصارخــة للتواجد 
الأمنــي المكثف فــي المنطقة، إضافــة إلى وقف 
الملاحقــات والمتابعــات والمطــاردات، وتوفير 
أقصى الضمانات للمحاكمــة العادلة لمن اعتقل 

من النشطاء.
وكان أخر هذه المبادرات، هي تلك التي قادها 
الناشــط نورالدين عيوش، فيما يسمى » لجنة 
نور الدين عيوش، للوساطة بين الدولة  وقادة 
الحراك«، بالإضافة إلى مبــادرة كل من صلاح 
الوديع ومحمد النشــناش وجميلة السيوري، 

التي جاءت تحت شعار »المبادرة المدنية من أجل 
الريف«. ويعتقد جمــال بن دحمان عضو لجنة 
المبادرة الوطنية من أجــل الريف، ان للمجتمع 
المدني القــدرة على إيجاد حل لأزمة الريف »من 
يتابع تاريخ المجتمع المدني بالمغرب ســيلاحظ 
أن وظيفته تغيرت كثيرا فمــن اعتباره خصما 
تصوراتها  لتعميم  المعارضة  توظفه  ومنافســا 
ومشاريعها الى اعتباره شريكا متفاعلا،  وكان 
ذلك منذ التسعينيات مع ما سمي تناوبا توفيقيا 
وزكاه أكثر دســتور 2011 الــذي خاصه بمهام 
وما  التشاركية  الديمقراطية  جوهرها   أساسية 
يرتبــط بها من إجراءات إعتمــادا على كل ذلك 
فإن دور المجتمع المدنــي حيوي في كل القضايا  
بما في ذلك لحظات  الأزمــات الكبرى مثلما هو 

حاصل في الريف.
وقال بن دحمان لـ»القدس العربي« »لا شك 
أنه كانت هناك عدة ديناميات ومبادرات مدنية 
طابعهــا  العــام الإقرار بالحق فــي الاحتجاج 
الســلمي ومشــروعية المطالب ورفض العنف 
عن  الابتعاد  إلــى  والدعوة  أشــكاله  بمختلف 
شــخصنة المواقف والدعوة للعمــل على تلبية 
المطالــب الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية 
وإطلاق ســراح المعتقلين على خلفية الأحداث 
التي عرفتهــا المنطقة، وثانيا إلــى التباين في 
مواقف المبادرات المدنية فبعضها يحاول تجنب 
تســييس الموضوع وأخرى تعتبر أن الضرورة 
الأولى تحتم وجود إطــار ينضوي فيه معتقلو 
الريف ويكون أساســا التفاوض مــع الدولة، 
والحــال أن مثل هذا الاقتــراح  يقود إلى تمييع 
أهــم من الجوهر  الشــكليات  الموضوع وجعل 
إضافة إلى كونه ســيخلق ســابقة تبنى عليها 
مواقف لاحقــة بحيث كلما حــدث احتجاج تم 

تأسيس إطار له أو ضم أصحابه إلى إطار«.
ودعــا عضو لجنــة المبــادرة الوطنية،  إلى 
المدنية  المبادرات  مع  الإيجابي  التفاعل  ضرورة 
لحلحلة أزمة الريف، معتبرا أن تجاهلها معناه 
التشــكيك في دورهــا والتقليل مــن مرتكزات 
التفاعل المطلــوب لأن العمل المدنــي في عمقه 
عمل إصلاحي علما أن هــذا الإصلاح ينبغي ألا 
يقف عند لحظــات الأزمات بل يكون مســتمرا 

واستراتيجيا ومؤطرا للمواطنين.
وقال عبــد الســلام بوطيب رئيــس مركز 
الديمقراطية  أجــل  مــن  المشــتركة  الذاكــرة 
والســلم، المقاربــة الأمنية انــه بإمكان بعض 
مؤسســات المجتمع المدني أن تســاهم في حل  
بعض النزاعات التي يمكن أن تندلع من الفينة 
والأخرى بــين الدولة و المجتمــع، إلا أن الأمر 
يتطلب عدة شــروط، ففي موضوع الحسيمة، 
الأمر شــئ ما معقد لأنه يتعلــق الأمر بمنطقة 
ذات حساســية سياســية كبــرى، و بتاريخ 
معقد يخلط فيــه التاريخ بالذاكــرة و يحيلك 
هذا الخلط و التداخل مباشــرة على إشكالات 
سياســية بعيدة عن المطالب الظاهرة ،كما أن 
المطالب هي عادة  شــعارات كبــرى ناظل من 
أجلها أجيال و أجيال، لذا فأمر الوســاطة هنا 
يكون جد معقد، و أولى خطــوات النجاح فيه  
هي الاشتغال بالمبادئ الموجهة، و الابتعاد كلية 
عن  التماهي السياســي أو البحث عن تحقيق 

الذات السياسية.
واوضح ان أول شرط للنجاح هو أن تتوفر 
في الأعضاء المساهمين في هذه الوساطة  معرفة 
دقيقة بالمنطقة التي يتدخلون فيها، بتاريخها، 
والسوســيولوحية  الاجتماعية  واشــكالاتها 
و الانتروبولوجيــة، ومعرفــة عميقة ودقيقة  

بعلوم حقوق الانســان وأخلاقياتها، لأن فشل 
أي محاولة للوســاطة يبدأ عندما لا يستحضر 
الوســيط  ما يعــرف عندنا في مجــال حقوق 

الانســان بـ » ديونتولوجية حقوق الانسان«، 
لذلك على الوســيط أن يشــتغل وفق  الخيط 
الرابــط بين المشــكل القائم في منطقــة ما    و 

باقي مناطق البلاد بغية تحصين حقوق الناس 
جميعا و المســاهمة في التطور الديمقراطي في 

البلد ككل و ليس فقط في منطقة النزاع«.

قادة حراك الريف يؤكدون 
خوضهم معركة »الأمعاء الخاوية«

الرباط – »القدس العربي«:
أكد قادة حراك الريف المعتقلون خوضهم معركة 
الأمعاء الفارغة من أجل إطلاق سراحهم، برغم نفي 

الجهات المعنية ذلك.
وقالت عائلات المعتقلين ومحاموهم، إن المعتقلين 
تفاعلوا مــع المبادرات كلها التــي قادها فاعلون في 
المجتمــع المدني بغيــة إيجاد حل لقضيــة المعتقلين 
ولأزمة الريف، غيــر أن »توالي الاعتقالات وصدور 
أحكام قاسية في حق بعض معتقلي الحراك، شوش 
على حسن نية المبادرات«. ويتابع مختلف الأوساط 
الحالة الصحيــة للمعتقل الصحافــي ربيع الأبلق 
المعتقل في الــدار البيضاء، الذي خــاض في وقت 
ســابق إضرابا عن الطعام لأكثر مــن 40 يوما هدد 
حياته بالموت، حيــث هو الآن أكثر المعتقلين إصرارا 
على خوض معركة الأمعــاء الفارغة برغم أنه لازال 
إضرابه  تبعــات  يعاني  ولازال  الســجن،  بمصحة 
الأول. ولازالت عملية التنسيق بين العائلات وباقي 
المعتقلين جارية، من أجــل الإعداد لإضراب جماعي 
عن الطعــام، إلا ان ربيع أعلن أنه ســيجدد معركة 
الأمعــاء الفارغة ونقلــت عنه عائلتــه »أعرف أن 
وضعي الصحي لا يســمح لي بخوض هذه المعركة 
مجددا، غير أني سأخاطر، فكرامتي وكرامة إخوتي 

فوق كل اعتبار.. أعدوا كفنا، ثم ابدؤوا العد«.
وبدا ربيع، الذي تدخل العديــد من الفاعلين في 
المجتمــع المدني ومحامون من أجــل إيقاف إضرابه 
الأول عــن الطعــام، مســتاءً من عــدم فعالية تلك 

المبادرات وعدم تجاوب السلطات معها »الموت أهون 
من العيش وسط أناس لا يحترمون وعودهم«.

وقال عبــد اللطيف الأبلق شــقيق ربيع »يعجز 
اللســان عن قول شــيء عن حالتنا كعائلة ونتمنى 
أن يُطوى هذا الملف نهائيا، فلسنا وحدنا من يتضرر 
منه، بل الوطن كله يتضرر«، متمنيا أن تعود الأمور 
كما كانت، برغم أنه من الصعب أن تعود إلى ســابق 
عهدها، وأضاف: إن كل من محمد جلول ومحســن 
أتاري ونبيل أحمجيق الذين يتشــاركون مع ربيع 
الأبلق مصحة السجن يعتزمون الدخول بالإضراب، 
وأن المعتقلين الموجودين بجناح قائد الحراك ناصر 

الزفزافي قد يلتحقون بالإضراب.
وقال أحمد االزفزافي والــد ناصر الزفزافي قائد 
حراك الريف: إن ابنــه لم ينخرط  في الإضراب عن 
الطعام«، برغم اســتمرار وجوده بزنزانة انفرادية 
لحد الآن وقال: إن ابنه لا يستفيد من الفسحة إلا بعد 
أن يعود  السجناء جميعهم إلى زنازينهم ثم يخرج 
وحده »نحن كعائلة لا نفهم لِمَ هذا العزل لناصر؟«. 
وفي آخر لقاء جمع ناصر ووالده يوم الأربعاء  أبلغ 
ناصر والده أنه لن يدخل في أي إضراب »أنا أنتظر 

المحاكمة بفارغ الصبر ولديّ الكثير مما سأدلي به«.
وفي ســجن في فاس حيث نقل عدد من معتقلي 
الحراك أعلن مراد الزفزافــي، ابن عم ناصر دخوله 
فــي إضراب عن الطعام، قبــل أن يصل خبر تعليقه 
للإضراب، وذلك بعد أن اســتجابت الإدارة لمطالبه 
المتمثلــة في تغييــر الزنزانــة والالتحــاق بباقي 

المعتقلين من الحسيمة.

الناشطة في حراك الريف 
سيليا الزياني تغادر
 المغرب إلى إسبانيا

الرباط – »القدس العربي«:

حراك  فــي  البــارزة  الناشــطة  تغــادر 
الريــف، الفنانة ســليمة الزيانــي المعروفة 
باسم »ســيليا«، المغرب نحو  إسبانيا، خلال 
للمشــاركة في مهرجان دولي  المقبلة،  الأيام 
للموسيقى إلى جانب فنانين وفرق موسيقية 
 من عــدة دول، بعد تســلمها جواز ســفرها 
وحصلــت عليه بعد خوضهــا اعتصاما أمام 
عمالة )محافظة(  في الحسيمة للحصول على 

جواز سفرها. 
وتحــل »ســيليا« التــي تم اعتقالها على 
خلفية حراك الريف، قبل أن يُطلق ســراحها 
نهايــة تمــوز/ يوليــو  الماضي بعفــو ملكي 
بمناســبة عيد العرش، ضيفة على مهرجان 
البحر  لموسيقى  الإســبانية  فالينسيا  مدينة 
 الأبيض المتوســط، إلى جانب فنانين وفرق 
من الدول المتوســطية الــذي ينظم من 11 ــ 
14 من تشرين  الأول/ أكتوبر المقبل، سيعرف 
مشاركة فرق موســيقية من فرنسا والجزائر 
وإيطاليا وإســبانيا واليونــان،  إضافة إلى 
المغرب ممثلا بـ  »سيليا« فنانة حراك الريف، 
التي وصفتهــا وكالة »إيفي« الإســبانية  بـ 

»الفنانة المشاكسة«. 

بالتزامن مع بدء محكمة الحسيمة النظر في ملف الصحافي حميد المهداوي 

هيئات حقوقية ومدنية تنظم وقفة احتجاجية في مدينة الحسيمة
الرباط – »القدس العربي«:

وناشطون  ومدنية  حقوقية  هيئات  نظمت 
وقفــة احتجاجية أمس الاثنــين أمام محكمة 
الاســتئناف بمدينة الحســيمة بالتزامن مع 
بدء المحكمة النظر فــي ملف الصحافي حميد 
المهــداوي رئيس تحرير ومديــر موقع بديل، 
الذي قضــت محكمة من الدرجــة الأولى في 
تموز/ يوليو الماضي بســجنه 3 أشهر نافذة 
وغرامــة مالية بعد إدانتــه بالتحريض على 
تظاهــرة ممنوعــة والصــراخ في الشــارع 
وينتظــر أن تُنظــم وقفــة احتجاجية أخرى 
البرلمان مســاء  الربــاط قبالــة مقر  بمدينة 
أمس، وهما الوقفتــان الاحتجاجيتان اللتان 
أعلنت تنظيمهما هيئة التضامن مع الصحافي 
المهــداوي وباقي الصحافيــين المعتقلين لأنها 

تعتبر التهم التي أدين بها »واهية وملفقة«.
رئيس  الزهــاري،  محمد  الحقوقــي  وقال 
فرع  الإنســان  لحقوق  الدولــي  »التحالــف 
المغــرب«، »إن هــذه الوقفة رمزيــة من أجل 
ومن  المهداوي،  حميد  الصحافي  مع  التضامن 
أجل إيصال مجموعة من الرسائل  أهمها أن ما 
يقع اليوم من متابعــات في حق الصحافيين، 
هو نــوع من تجفيف منابــع الأصوات الحرة 

التــي واكبت وغطــت كل مــا كان يجري في 
الحســيمة والمناطق المجاورة في إطار حراك 

الريف بعد مقتل محسن فكري«.
وقــال عبد الرزاق بوغنبــور عضو الهيئة 
ورئيس »العصبة المغربية لحقوق الإنسان«:  
»إن الهيئــة في إطار خطواتهــا النضالية من 
أجل الصحافي المهــداوي وباقي الصحافيين 
المعتقلين قد راسلت المقررين الأمميين الخاصين 
المهتمة  والمهنية  الدولية  الحقوقية  والمنظمات 
الصحافيين  ومحاكمة  والتعبير  الرأي  بحرية 
الهيئة ستنظم  بسبب مواقفهم وآرائهم« وأن 
يــوم الخميس 21 أيلول/ ســبتمبر مهرجانا، 

بمقر هيئة المحامين في الرباط.
وطالــب دفــاع المهداوي في جلســة أمس 
الاثنين بإجــراء خبــرة على الآلــة التي تم 
تسجيله بها أثناء الدردشة التي جمعته وعدد 
مــن الذين تحلقوا حولــه بصفته الصحافية 

واعتمد التسجيل دليل إدانة.
واعتبرت هيئة دفــاع الزميل المهداوي من 
خلال مرافعة عضوها المســعودي أن شهادة 
أحد الحاضرين أثناء تحلق عدد من المواطنين 
حول الزميــل المهداوي تؤكد أن النقاش الذي 
دار خلال تلك اللحظة كان عبارة عن دردشة 
في حين أن الشــريط الــذي اعتمدته النيابة 

العامــة والمحكمــة لا يظهر هذه الدردشــة، 
وأن الشــاهد قال:  إن ثلثي الدردشــة التي 
دارت عبارة عن أســئلة واستفســارات من 
طرف المتحلقــين حول الزميــل المهداوي في 
حين أن الــشريط لا يـــــظهر سوى الزميل 

المــهداوي.
وقــال إن الضابطــة القضائيــة قالت في 
محضرهــا: إن الضابــط المعايــن قــال »إن 
المهداوي يوجد في الساحة من أجل تحريض 
المواطنين وكأنه دخل في فِكر المهداوي وعرف 
أنه ينوي تحريض المواطنين، فقامت بتوجيه 
تهمة استباقية له« وهو ما يشير إلى أنه »تمت 
محاولة اســتدراج المهدواي من خلال توجيه 
أســئلة كان الهدف منها توريطــه لكنه كان 

يجيب باعتباره صحافيا ويؤكد  ذلك.
ومن المقــرر نقل حميــد المهــداوي اليوم 
الثلاثــاء إلــى الــدار البيضــاء )بعيدة عن 
الحســيمة 600 كلــم( للوقوف أمــام محكمة 
العام في  الاســتئناف حيث حــدد الوكيــل 
البيضاء، الحســن مطار، جلسة لمتابعته في 
القضية التــي اتُهم فيها بــــعدم التبليغ عن 
جناية المس بسلامة وأمن الدولة على خلفية 
محادثة هاتفية بينه وبين أحد مواطني منطقة 

الريف الفاطنين في الخارج.

جانب من الاحتجاجات

جانب من الاحتجاجات
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شؤون عربية وعالمية

إنقاذ 780 مهاجرًا 
قبالة شواطئ ليبيا خلال أسبوعين

لندن - »القدس العربي«: 

ذكرت صحيفــة »دايلــي ميــل« البريطانية أن 
عمليات ســرية تنفذهــا قــوات بريطانية خاصة 
في ليبيا، لمنع تســلل عناصر  إرهابية بين صفوف 
المهاجريــن إلــى أوروبا، توقفت بســبب هجوم لـ 

»كتيبة النواصي« على مقر القوات في طرابلس. 
ونقلــت الصحيفــة عن مصــادر ليبيــة مطلعة، 
لم تذكرهــا، أن »كتيبــة النواصــي« هاجمت مقر 
عمليات تابع لوكالة الجريمة  الوطنية، وهو جهاز 
بريطاني لمكافحــة الجريمة المنظمة، في العاصمة 
طرابلــس، مما يعــد ضربة قوية للجهــود الرامية 
 لمنع العناصــر الإرهابية من الوصول إلى أوروبا.
وقالــت الصحيفــة إن »النواصــي«  تتكــون مــن 
متشــددين ورجال  عصابات، لكنها تعمل رسميًا 
ضمن أمن الســواحل، وتعمل مع مهربي البشــر 

للحصــول على نصيب من الأربــاح الطائلة،  وهي 
واحدة مــن المجموعات المســلحة المســيطرة على 

العاصمة. 
وذكــرت أن ثاثــة من عمــاء وكالــة الجريمة 
الوطنيــة نفذوا عشــرات مــن الزيــارات الميدانية 
لاستطاع على مدار الأشهر  الماضية، حيث عملوا 
إلى جانب الشرطة للبحث عن العناصر الجهادية 
أن  الإرهاب. وأضافــت  قوائــم  علــى  المدرجــة 
الوكالة البريطانية خططت لتنفيذ عملية موســعة 
نهايــة العام الجــاري تتضمن أفــرادًا بريطانيين 
باستخدام  تكنولوجيا مطورة للمراقبة. وتقدمت 
الوكالــة لــوزارة الداخلية الليبيــة للحصول على 

الضوء الأخضر لبدء عمليات  لمكافحة الإرهاب. 
خفــر  فــي  مســؤولين  الصحيفةعــن  ونقلــت 
الســواحل، لم تذكر أســماءهم، أن فريــق وكالة 
الجريمة الوطنية البريطاني وصل  طرابلس عقب 

تفجير مانشســتر، واتفقنا على أننا قادرين على 
منع تكــرار مثل تلك الحوادث، مع إنشــاء وإدارة 

مركز  مشترك للعمليات. 
وذكــرت أن عناصر كتيبة »النواصي« هاجمت 
مقر العمليــات في طرابلس فــي 19 تموز / يوليو 
الماضــي. ووصلــوا المقــر  فــي قافلة مــن عربات 
مدرعة، وهددوا رجال الأمن بمدافع آلية مطالبين 
إياهــم بالخروج. وتابعــت أن أكثــر مــن 70 مــن 
عناصر الأمن أُجبــروا على المغادرة فورا، ومُنعوا 
مــن أخــذ أي ملفات أو عــدد. وقال أحــد  عناصر 
الأمــن، كان شــاهدا علــى الهجوم: نحــن نعرف 
هــؤلاء الرجال. هــم يعملــون مع مهربي البشــر 
ويتربحــون من  تهريــب المهاجريــن الأفارقة على 
متن القوارب. هم يدعون أنهم حماة الآداب العامة 
لكنهم ليســوا ســوى حفنة من رجال  العصابات 

والانتهازيين. 

وقال: بعضهم كان يرتدي زيا قتاليا، وآخرون 
ارتدوا العباءة التقليدية. هم أقوياء في طرابلس، 
المجلــس  أبلغنــا  رئيــس  ضعيفــة.  والحكومــة 
الرئاسي فائز السراج، لكنه قال إنه لا يعلم شيئا. 

فالحقيقة هو خائف. 
وأوردت »دايلــي ميــل« أن ثاثــة مــن عناصر 
الوكالــة البريطانيــة يعملــون مع قادة الشــرطة 
الليبية لوضع خطط لإنشــاء قاعدة  عمليات حيث 
يمكنهــم اســتخدام تكنولوجيــا حديثــة لتعقــب 
ومقارنــة  القوائــم،  علــى  المدرجــين  الإرهابيــين 
بياناتهــم وصورهم  مع هــؤلاء الموجودين داخل 
مراكز الاحتجاز، واعتراض المكالمات الهاتفية بين 
مهربي البشر.وأجرى عناصر الوكالة  البريطانية 
زيارات لمراكز الاحتجاز وتواصلوا مع المهاجرين، 
وحققوا معهم لتقييم جديــة التهديد الذي يواجه 

بريطانيا. 

فيما تشتعل حرب المقالات بين رماح المعارضة وسيوف الحكومة

موريتانيا: التحقيق يتواصل في ملف بوعماتو متزامنا مع احتجاج في الداخل 

■ لنــدن - وكالات : قالت المنظمة الدولية للهجــرة إن عمليات الإغاثة أنقذت 780 مهاجرًا 
قبالة شواطئ ليبيا خلال الأســبوعين الماضيين، بالتزامن ما تزايد القلق بشأن تسلل عناصر 

إرهابية خلال عمليات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل اللليبية إلى أوروبا.
وأشــارت المنظمة، في تدوينة عبر صفحتها الرســمية على »فيســبوك«، إلى أنّه تم خلال 
الأســبوعين الماضيين إنقاذ 780 مهاجرًا قبالة الشــواطئ الليبية، لافتة إلى استمرار عمليات 
تقديم المســاعدة للمهاجرين في مراكز الإيواء.وأضاف المديــر العام للمنظمة الدولية للهجرة 
ويليام ســوينق أن ليبيا هي من أولويــات المنظمة الدولية للهجرة، علــى هامش زيارة إلى 

العاصمة طرابلس استمرت يومين، تعتبر الزيارة له في الأشهر القليلة الماضية إلى ليبيا.
وتخشــى أوروبا من تسلل عناصر إرهابية إليها على متن قوارب الهجرة التي تغادر ليبيا، 
ومنها يمكنهم الانطلاق إلى أي دولة أوروبيــة، حيث وصل قرابة مئة ألف مهاجر إلى إيطاليا 

منذ بداية العام الجاري.
وكانــت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية ذكرت أن اثنين من المتورطين في هجمات باريس 
العام 2015 تســللوا إلــى أوروبا بين صفوف المهاجرين القادمين من ســوريا، واســتخدموا 

جوازات سفر مزورة.
وكشفت دراســة، أخيرة، أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن 
التدفقات المختلطة للاجئين والمهاجرين، أن حوالي نصف الذين يســافرون إلى ليبيا يقومون 
بذلك معتقدين أنهم يستطيعون إيجاد وظائف لهم هناك، ولكن ينتهي بهم المطاف بالفرار إلى 
أوروبا هربًا من انعدام الأمن والاســتقرار وصعوبة الظروف الاقتصادية التي تهدد حياتهم، 

بالإضافة إلى الاستغلال وسوء المعاملة المنتشرين على نطاق واسع.

توقف عمليات بريطانية سرية في ليبيا لمنع تسلل عناصرارهابية
بين صفوف المهاجرين الى أوروبا بعد هجوم لكتيبة »النواصي« 

الجزائر ــ »القدس العربي«: 

حذف  بخصوص  الجزائــر  في  الجدل  يتواصل 
البســملة من الكتب المدرســية الجديدة، في وقت 
تصر فيــه وزارة التعليــم على موقفهــا، معتبرة 
أن البســملة ليســت ضرورية في كل الكتب، فيما 
طالبت بعض الأحــزاب المعارضة برحيل الوزيرة 
نورية بن غبريط، مؤكدة أنها ستتسبب في انفجار 

اجتماعي.
وكانــت وزيرة التعليم نورية بــن غبريط  قد 
أكدت أن الجدل القائم بخصوص حذف البسملة 
من الكتب الدراســية مفتعل، وأن جهات تحاول 
التشويش على الدخول المدرسي، مشددة على أن 
جمعية العلماء المســلمين الجزائريين التي أقامت 
الدنيا ولم تقعدها بخصــوص هذه القضية، هي 
نفسها لم تلتزم بالبســملة في كل مقرراتها التي 

صدرت عنها منذ استقلال البلاد سنة 1962.
وأضافت:  إن البســملة موجــودة في كل كتب 

التربية الإســلامية فــي كل الأطــوار التعليمية، 
مشيرة إلى أنها لا تريد الزج بالمنظومة التعليمية 

في جدل سياسي وأيديولوجي.
من جهتها ســارعت جمعية العلماء المســلمين 
الجزائريين إلى إصدار بيان اعتبرت فيه أن حذف 
البســملة من الكتب المدرسية، خاصة في المرحلة 
الابتدائية أمــر مؤلم، معتبرة أن البســملة جزء 
من الهُوية والعقيدة، وأن الدســتور هو المرجعية 
العليــا للبــلاد يبــدأ بالبســملة، وأن بيان أول 
نوفمبر/ تشــرين الثاني، وهو المرجعية الثورية 
العليا، لســيادة البلاد، يبدأ بســم الله الرحمن 
الرحيــم، ويؤكد ثوابــت وهُويــة الوطن، وأن 
خطابات رئيس الجمهورية، تبدأ أيضا بالبسملة.
وتســاءلت الجمعيــة إن كانــت الــوزارة قد 
استشــارت وزارة الشــؤون الدينيــة والمجلس 
العلمــاء في حذف  الإســلامي الأعلى، وجمعية 
البســملة؟ ولما التركيز على الأطفال في الابتدائي 
ومحاولة تنشــئتهم على قيم علمانية غير دينية، 

وهو يعمل على إفساد ما تبنيه لديهم الأسرة من 
قيم وأخلاق؟ وما هو الهدف من حذف البســملة 
الآن، وأية أجندة يخدمها مثل هذا الإجراء؟ وهل 
ينقص البلاد مشــاكل، حتى نضيف إليها مشاكل 

أخرى، ونشغلها بمثل هذه القضايا؟ 
وأوضحت الجمعية أنها راسلت رئاسة الوزراء 
بخصوص هذه القضيــة، وطالبت تدخلا عاجلا 
لوضع حد لما سمته اعتداء على الهُوية والثوابت.
واعتبر بوعبد الله غــلام الله رئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى أن حذف البســملة جائز، لأنها 
مجرد عنوان، وأن إدراجها في كتاب الرياضيات 
أو الفيزياء لا يجعل من هــذه الكتب دينية، وأن 
حذفها لا يؤثر في المــادة العلمية في الكتب، وأنه 
برغم ذلك فإنه ســيقترح علــى الوزيرة إدراجها 
في الطبعات الجديدة مستقبلا، لأن الجزائر دولة 
دينها الإســلام، مع الإشــارة إلى أن الوزارة لم 

تستشر المجلس بخصوص هذا الموضوع.
واعتبرت جمعيات أوليــاء التلاميذ أن حذف 

البســملة من بعض الكتب المدرســية لا يتسحق 
كل هذا الجــدل، وأن هناك قضايا أخرى في قطاع 
التعليم أولى بالاهتمام، خاصة في ظل النقائص 
المسجلة مع بداية الموسم الدراسي الجديد، سواء 
تعلق الأمر بنقص المرافق في الكثير من المدارس، 

والاكتظاظ الذي تعاني منه الأقسام.
بعيدا عن الجدل الذي فجرته قضية البسملة، 
فإن العائلات الجزائريــة هائمة على وجهها منذ 
أيــام بحثا عن الكتــب المدرســية، التي تحولت 
إلى صداع فــي رؤوس هذه العائــلات، فبعد أن 
كانــت الدولة هي التي تمنــح الكتب في المدارس 
مجانا فــي الثمانينيات والتســعينيات، على أن 
تســتعيدها مع نهاية الســنة، ولو في حالة رثة، 
أصبحت الآن الكتب تباع، ولكن تباع في المكتبات 
وليــس في المــدارس، التي رفضــت الكثير منها 
القيام بعملية البيع، الأمــر الذي أدخل العائلات 
فــي دوامة البحث عن الكتب التــي لم يوزع منها 

العدد الكافي لتغطية الطلب.

اعتقال مقربين من رئيس الوزراء الجزائر: تواصل الجدل حول حذف البَسَملة من الكتب المدرسية!
الجزائري السابق

■ الجزائــر - د ب أ:  أفاد تقرير إخباري بأن أجهــزة الأمن الجزائرية، اعتقلت في 
الأيام الأخيرة مقربين من رئيس الوزراء الســابق، عبد المجيــد تبون، أغلبهم رجال 
أعمال. وكان الرئيس الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة، أنهــى مهام تبون، على نحو 
مفاجئ منتصف شــهر آب/أغســطس الماضي، بعد 80 يوما من تعيينه رئيسا للوزراء 

خلفا لسلفه عبد المالك سلال، ليعين بدلا منه احمد اويحيى.
وكشــف الموقع الإخباري الالكتروني » الجيري وان« ، الذي يوصف على أنه مقرب 
من جهات محسوبة على رئاسة الجمهورية، ‘، أن من بين المعتقلين البرلماني السابق، 
عمر عليــلات، وكريم خيار الذي رافق تبون في ســفره إلى تركيا ثــم إلى مولدافيا، 

وأيضا رجل أعمال ابن لواء في الجيش، وابن لواء آخر متوفى.
وشملت عملية الاعتقال أيضا، أحمد مدني، الذي كان يشغل منصب مسؤول مديرية 
الإعلام في وزارة الإســكان عندما كان تبون على رأســها، قبل أن يرافقه إلى رئاسة 
الوزراء.وأشار الموقع إلى إمكان اعتقال أشــخاص آخرين في الأيام المقبلة، لافتا إلى 
أن تبون، اجتمع ورجال أعمال أتراك في اسطنبول الذين وضعوا تحت تصرفه طائرة 
خاصة نقلته إلى مولدافيا البلد، الذي يوجد ضمن القائمة السوداء للتهرب الضريبي 
التي وضعها الاتحاد الأوروبي. ولم يصدر أي تعليق رســمي حتى الآن يؤكد أو ينفي 

هذه الأخبار.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

التونســية  الحكومــة  رئيــس  قــال 
يوسف الشــاهد إن حكومته ستواصل 
حربها ضد الإرهاب والفســاد والبطالة 
علــى  وســتعمل  الجهــوي،  والتفــاوت 
دفع عجلــة النمو والاســتثمار، مشــيرا 
إلــى أن البــاد قد تبــدأ بتجــاوز أزمتها 

الاقتصادية والمالية مع بلوغ عام 2020.
وخــال جلســة برلمانيــة مخصصة 
لمنــح الثقــة لحكومته فــي إثــر التعديل 
الــوزاري الجديــد، كشــف الشــاهد عن 
لحكومــة  الاقتصاديــة  الاســتراتيجية 
الوحــدة الوطنيــة التي يقودهــا، خال  
الثــاث ســنوات المقبلــة، وتتلخــص بـ 
»التقليــص التدريجي فــي عجز ميزانية 
الدولــة إلــى نحو 3  مــن  مئة مــن المنتج 
القومي الخام في أفــق  2020، وتقليص 
نســبة المديونية بحيث لا تتجاوز 70 من  
مئة من المنتج الخــام، والتحكم في كتلة 
الأجور في حدود 5.12 من  مئة بالتوازي 
مع تحســين خدمــات المرفــق العمومي 
)فضــا عــن( برنامــج إضافــي لدفــع 

الاســتثمار والوصول بنســبة تنمية في 
حدود 5 من  مئة من عام 2020، وسيمكن 
هذا البرنامج من تقليص نســبة البطالة 

بثاث نقاط بحلول العام المذكور«.
إلــى أن حكومتــه الجديــدة  وأشــار 
ســتكون بمثابــة حكومــة حــرب علــى 
الإرهاب والفساد ومن أجل النمو وضد 
البطالــة والتفــاوت الجهــوي«، مضيفا 
»ســتواصل الحكومــة خــوض معركــة 
محاربة الفســاد، التي ســتكون أولوية 
الــوزراء الجدد وبقيــة الفريق الحكومي 
أعضــاء  لــكل  شــخصيا  أكــدت  ولقــد 
الحكومة أنه لا مكان في حكومة الوحدة 
الوطنيــة لأي وزيــر أو كاتــب دولــة إذا 

ثبتت إدانته من قبل القضاء«.
ويشــمل التعديــل الــوزاري الجديــد 
الذي أجراه الشــاهد علــى حكومته، 20 
حقيبــة جديــدة )وزارة وكتابــة دولة(، 
حيــث تم اســتبدال الشــخصيات التي 
الســيادية  الــوزارات  بعــض  تشــغل 
والأساســية كالداخلية والدفاع والمالية 
أعضــاء  زيــادة  عــن  فضــا  وغيرهــا، 
الحكومــة إلى 43 شــخصا مــا بين وزير 

وكاتب دولة.
وقــال الشــاهد »حافظنــا عبــر هــذا 

قال إن البلاد ستبدأ بالتعافي من أزمتها الاقتصادية بحلول  عام 2020

تونس: الشاهد يحدد الاستراتجية الاقتصادية لحكومته الجديدة والمعارضة ترفض منحها الثقة

التحويــر، علــى روح الوحــدة الوطنية، 
الــذي  الواســع  السياســي  والتوافــق 
كرسه اتفاق قرطاج انطاقا من إيماننا 
بــان الفتــرة المقبلة تحتاج أكثــر من أي 
وقت مضــى إلى تكاتف جهــود القوى 

الوطنية جميعهــا لخدمة تونس. )كما( 
حرصنا على تعزيــز الفريق الحكومي، 
بالكفــاءة  لهــا  مشــهود  بشــخصيات 
والخبــرة فــي مجــالات اختصاصهــا، 
قــادرة على تقــديم الإضافــة من خال 

التــي  والملفــات  بالقطاعــات  درايتهــا 
عهــدت إليها وســتركز جهودهــا على 
أولويــات المرحلة المقبلة وهــي محاربة 
فــي  الانتصــار  و  والفســاد  الإرهــاب 

المعركة الاقتصادية«.

وتوقع الشــاهد بداية خروج تونس 
من أزمتها الاقتصادية والمالية مع بداية 
2020، كما كشف عن برنامج اقتصادي 
طمــوح قال: إنــه »ذو بعد اســتراتيجي 
للأمن القومي« ويتعلــق بتنمية المناطق 
ثلــث  نحــو  تمثــل  التــي  الصحراويــة 

مساحة الباد.
»بعــث  بـــ  البرنامــج  ويتلخــص 
مشــروعات لتطوير الطاقــات المتجددة 
خصوصا الطاقة الشمسية، واستغال 
المياه الجوفيــة المتوفرة في تلك المناطق 
صحراويــة  فاحــة  وتطويــر  لبعــث 
بيئيــة إقتداء بتجــارب عالميــة ناجحة، 
وجعــل هــذه المناطق وجهة ســياحية، 
وبعــث مركز عالمي للبحــوث والتطبيق 
الصحــراء  تكنولوجيــات  مجــال  فــي 

والطاقات البديلة«.
خطاب الشــاهد الذي بدا »متفائا«، 
واجه انتقــادات عدة من قبل المعارضة، 
حيــث كتب القيــادي في حــزب »التيار 
العجبونــي  هشــام  الديمقراطــي« 
علــى صفحته فــي موقع »فيســبوك«: 
يوســف  خطــاب  شــديد:  »باختصــار 
الشّــاهد الــذي ألقــاه اليوم هــو تاوة 

منمّقة لإماءات كريستين لاڤارد!«.

وأضاف: »الأرقام القياسية لحكومة 
يوسف الشّاهد الأولى: رقم قياسي في 
عجز الميزان التجاري بلغ خال السّبعة 
أشهر الأولى من سنة 2017 أكثر من 14 
ألف مليــار من المليمات، ورقم قياســي 
في تدهور ســعر صرف الدّينار مقارنة 
باليــورو والــدولار، ورقم قياســي في 
نســبة المديونيّــة التي تجــاوزت 70 من  

مئة!«.
فيمــا اعتبــر النائــب عــن »الجبهــة 
الشــاهد  حكومــة  أن  الشــعبية« 
ســتكون »حكومــة حرب على الشــعب 
التونســي«، مشــيرا إلــى أنهــا حكومة 
ومكافــآت«،  وترضيــة  »محاصصــة 
علــى  محســوبة  شــخصيات  وتضــم 
رئاســة الجمهورية وأخرى على رئاسة 
الحكومــة، متوقعا أن يحدث صدام بين 

الطرفين يقود إلى تعديل وزاري جديد.
وكانــت أغلــب الأحــزاب الممثلة في 
البرلمــان، بما فيها حزبا »نــداء تونس« 
و«النهضــة«، أعلنــت دعمهــا لحكومــة 
يوســف الشــاهد الجديدة، فيما أكدت 
»الجبهــة الشــعبية« وبعــض أحــزاب 
المعارضــة أنهــا لــن تمنحهــا الثقة في 

البرلمان.

يوسف الشاهد

نواكشوط-» القدس العربي«:
تابع القضاء الموريتاني أمس تحقيقاته 
لاستكمال ملف المشمولين بملف »بوعماتو 
وآخرون« تمهيدا لمحاكمة مثيرة وشيكة قد 
تطال أكثر من خمســة وعشــرين شخصا 
مــا بين عضو في مجلس الشــيوخ المنحل 
ونقابــي وصحافي ورجل أعمــال، وذلك 
»جرائم  بارتكاب  تتعلــق  اتهامات  برزمة 
فساد عابرة للحدود والدخول في تنسيق 

لإثارة البلبلة«.
وبيانــات  لاحتجاجــات  وإضافــة 
التحقيقات  علــى  الموريتانية  المعارضــة 
القضائيــة الجارية مع معارضين، تنوقلت 
أمــس لقطــات مصــورة علــى المواقــع 
الإخبارية الموريتانية عرضت احتجاجات 
شعبية في مدينة باسكنو شرق موريتانيا، 
على استجواب وإيقاف السناتور السابق 
عن دائرة المغرب العربي الشيخ ولد الدده 

في ملف »بوعماتو وآخرون«. 
الســكان المحتجــون وهم من  وطالب 
قبيلة الســناتور الدده، في وقفة أمام مقر 
مقاطعــة باســكنو »بإبعاد عضو مجلس 

الشيوخ عن قضية لا علاقة له بها«. 
الحكومة  من  المقربة  الأوســاط  وتؤكد 
»أن رجــل الأعمــال المعــارض محمد ولد 
بوعماتو قدم رشــاوي لأعضــاء مجلس 
الشــيوخ المنحــل مقابــل تصويتهم ضد 
قانون التعديلات الدســتورية الذي قدمه 
الرئيس للبرلمان في السابع عشر مارس/

آذار الماضي«.
كيفت  المعلومــات  هذه  أســاس  وعلى 
من  لجميع  موجهــة  تهما  العامــة  النيابة 
تلقــوا أموالا من رجل الأعمــال بوعماتو، 
وصحافيين  برلمانيــين  الاتهــام  وشــمل 

ونقابيين باعتبــار أن الأموال التي يقدمها 
لزعزعة  موجهــة  رشــاوي  بوعماتو  ولد 

نظام ولد عبد العزيز. 
فــي  التحقيقــات  مــع  وبالتــوازي    
بين  المقالات  حــرب  تتواصل  الملــف،  هذا 
المعارضــة والموالاة حيث نشــر موســى 
فال رئيس الحركة من أجــل الديمقراطية 
تحت  مقالا  المعارضة  منتدى  في  والقيادي 
عنوان »أخر ســكرات نظام يحتضر«، أكد 
فيــه »أن اســتحواذ زمــرة الرئيس على 
الفردية  الســلطة  وطغيان  البلد،  خيرات 

يقودان البلد نحو أزمة مزمنة«.
وأضاف »منذ أشهر يصر نظام الرئيس 
محمــد ولــد عبــد العزيز علــى خنق كل 
معارضة فــي الوقت الذي تلــوح في أفق 
2019 انتخابات رئاســية جديدة لا يحق 
له الترشح لها، لأن الدســتور الموريتاني 
يمنعــه، بحكم مواد لا يمكــن تعديلها، من 

طلب مأمورية ثالثة«.
»في 29 أكتوبر 2016، يضيف، بمناسبة 
للدولة  حوار نظمه آخر عســكري رئيس 
في غرب إفريقيا، شــاهد هــذا الجنرال-

الرئيــس تظاهــر جماهيــر غفيــرة ضد 
محاولاتــه البقاء في الســلطة، ومن أجل 
اختبار مدى القبول بتمرير مأمورية ثالثة 
من خلال الاســتفتاء، أقدم على تعديلات 
دســتورية جديدة لا تكتسي أي أهمية ولا 
أي طابع استعجالي: تغيير العلم الوطني، 
في  وذلك  الــخ.  الشــيوخ،  مجلس  إلغاء 
الوقــت الــذي لا تزال مشــاكل جوهرية، 
مثل العبوديــة والوحدة الوطنية والفقر، 

مطروحة بإلحاح ودون علاج«.
قد  التعديلات  هــذه  كانت  »إذا  وقــال 
في  الوطنية  الجمعيــة  عليهــا  صادقــت 
البداية، إلا أنها قد رفضت بعد ذلك بأغلبية 

واســعة يوم 18 مارس مــن قبل مجلس 
الشيوخ، رغم سيطرة الأغلبية الرئاسية 
جام  الرئيــس  صــب  وعندهــا  عليــه، 
بالخيانة  واتهمهم  الشــيوخ  على  غضبه 
والرشــوة، علــى الرغم من أنــه كان قد 
استقبلهم فرادى قبل الاقتراع وطلب منهم 
التصويــت على تعديلاتــه مقابل بعض 

الامتيازات«.
وتابع موســى فال تحليله قائلا »بعد 
ما اعتبره الجنرال-الرئيس إهانة له من 
طرف مجلس الشيوخ، قرر تجاهل رفض 
الإقدام  قرر  كمــا  لتعديلاته،  الغرفة  هذه 
على خــرق الدســتور بتعديله من خلال 
الاســتفتاء؛ ومن أجل القيام بحملته في 
عز الصيف، قام ولــد عبد العزيز بتجنيد 

كبار الموظفــين، واعتمد على الســلطات 
الإدارية الإقليمية والمحلية، كما اســتنفد 
اســتفتائه  لتمويــل  العامــة  الخزينــة 
العبثــي، ومن أجــل إســكات المعارضة 
التي دعــت للمقاطعة، اســتخدم النظام 
القمــع والترهيب، كما عمد إلــى اعتقال 

المعارضين«.
وقال »والأدهى من ذلك، هو أن اعتقال 
الســيناتور ولد غده اتخذ ذريعة لمتابعة 
22 شــخصا من بينهم قادة أهم النقابات 
أعمال،  ورجال  وصحافيــون،  العمالية، 
وشيوخ يصر رأس النظام على معاقبتهم 
الوقوف في  بقســوة لأنهم تجرؤوا على 

وجه إرادته«.
القيادي  يقــول  الحالي،  النظــام  »إن 

المعارض موســى فال، كغيره من الأنظمة 
السياسية  المنافسة  يتحمل  لا  السلطوية، 
الســلمية، ولذلــك فإنه يقمــع المعارضة 
للوقــوف في وجه توســعها، ويســجن 
أموالهم  علــى  اســتولى  كما  المعارضين، 
ضحية  بعمالهم  ورمى  شــركاتهم  وأغلق 
للبطالة من أجل خنق المعارضة وإضعافها 
فــي وجــه الاســتحقاقات الانتخابيــة 

القادمة«. 
لمثل  النظام  باعتماد  »أنه  إلى  وخلص 
للديمقراطية،  المنافيــة  الأســاليب  هذه 
فإنه علــى الجنرال-الرئيس، أن يتوقع 
الأشهر  خلال  الطويل  حكمه  أيام  أســوأ 
القادمــة، أمام معارضة تنمو وتتوســع 
اســتطاعت أن توحد أطرافــا عديدة في 

وأمام  المجتمع،  مكونات  كل  يمثل  تحالف 
البلاد،  لتخليص  بشجاعة  يندفع  شباب 
ورأي عــام لا يخفي ضجــره من طغيان 

الحكم الفردي«.
ولم يتأخر رد الطــرف الحكومي على 
مقال موســى فال حيث هاجمــه الكاتب 
الناشط في الموالاة محمد ولد سيدي عبد 
الله مؤكــدا أنه »اســتغرب تعمّد الكاتب 
للتّزييف والتّحريــف، وميوله إلى رؤية 
الأشياء وفق مبدأ »سبينوزا« الذي يعتقد 
)أننــا لا نــرى الأشــياء ببصائرنا، لكن 
مليحة(  الأشــياء  ترينا  التي  هيّ  الرّغبة 
فالكاتب يســعى لأن يحــوّل أحلامه إلى 
واقع، فيقــول )إننا أمــام معارضة تنمو 

وتتوسع، ونظام يعيش أيامه الأخيرة(.
»هي أحلام اليقظة، ومفردات السّــكر، 
وقواميس الحانات، يضيف ولد ســيدي 
عبد الله، لأنهم فــي الأحلام وفي حالات 
يُغيبــون  السّــكر، وداخــل الحانــات، 
الحقيقة وينزعون العقال، للعيش دقائق 
في عالم افتراضي، يســبحون خلاله في 
الهوى، ويمرحون فــي الأهواء، لكن تلك 
الدّقائق الكاذبة، ما تفتأ أن ترتطم بجدار 
الكاذب  الصّامد، فيتحوّل المشهد  الحقيقة 
إلى سراب«. وقال »وفي تمرّد على المنهج 
اتّبعه  أنه  الكاتب  يدّعــي  الذي  التّقدمي، 
منذ نعومــة أظافــره، يحــاول أن يُبرر 
الأشخاص،  بعض  تلقاها  التي  الرّشــوة 
وتم التّعرف من خلال تسجيلات صوتية، 
وحتى  والرائش،  والمرتشي  الرّاشي  على 
الرّشــاء، وتم التّأكد من سعي هؤلاء إلى 
التحتية،  البــلاد، وتدمير بنيتهــا  حرق 
وتمزيق نسيجها الاجتماعي، تحت يافطة 
أزمــة النقل، وفي سّــياق متّصــل يَعتبر 
الدّستورية  التّعديلات  أن  أفال،  موســى 

التــي شــهدتها المنظومــة القانونية في 
البــلاد مؤخرا، لا تكتســي أي أهمية، في 
تناقض صــارخ مع ما رَوجــت له زمرته 
طيلة الشــهور الماضية، من انعكاســات 
هذه التّعديلات والتّغييرات، على الحياة 

العامة ببعديها الثقافي والسياسي«.
وزاد »المعارضــة، يا موســى فال، لم تعد 
موجــودة إلّا فــي ذهــن بعض الفاشــلين، 
وعناصر من اليائسين، ومفسدين سابقين لم 
يجدوا أماكن في طابور الإصلاح؛ والمعارضة 
موزعة إلى تقسيمات وتوجّهات، والمعارضة 
تســخر مــن الوطــن، وتســتنجد بالغير، 
والمعارضــة اليــوم تــروّج الفتن وتســوق 
الوقوف  عــن  عاجزة  والمعارضة  الأحــلام، 

مجتمعة لالتقاط صورة تذكارية«.
وتابع الكاتــب قصفه قائلا »نحن الآن 
نعيش أوَج موريتانيــا الجديدة، نعيش 
لحظات تناســيناها أكثــر من نصف قرن 
من الزمن، نعيش لحظات الوفاء لشهداء 
كادت أسماؤهم أن تُمحى من ذاكرتنا لولا 
أنشــودة  ننتظر  الآن  نحــن  قادر،  قدرة 
الوطن، ونحن الآن نعيش الأمن والأمان 
ونتنفس السّــيادة، ولن تفسد هذه اللّذةَ 
رسالةٌ خجولة تترعُها مآرب وغايات غير 
بريئة، وتشحذُها سيوف تعادي الوطن، 
في  المســاهمة  تُهدي  حبالٌ  إليها  وتُســر 

القمار من أجل الغمار«.
وخلص ولد سيدي عبد الله في الأخير 
لقوله »الأكيد أنّ الوطن وأهله، سيظلون 
أوفيــاء للإصــلاح، وســيقفون أمام كل 
منحرف مغالط، والأكيد أيضا أن المسيرة 
الُمظفرة، ســدك قلاع المتورطين بأفعالهم، 
والمتسلطين بألسنتهم، تلبية لحاجتنا إلى 
الحق، وحاجة البلاد إلى الطّهر والتّطهير 

من أمثال هؤلاء«.

القضاء الموريتاني يمهد لمحاكمة أكثر من خمسة وعشرين شخصا بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ المنحل
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي: 

قــام أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني 
العديد،  بمنطقــة  الجوية  العديد  قاعــدة  بزيارة 
القطرية  الأميريــة  الجوية  القــوات  خلالها  تفقد 
ومركز العمليات الجوية المشتركة للقيادة المركزية 

الأمريكية الوسطى.
وبحســب وكالة الأنباء القطرية، فقد اســتمع 
أمير قطر إلــى إيجاز حول اســتراتيجية القوات 
الجوية الأميرية القطرية، لاسيما وحدات القوات 
الجويــة الدفاعية وأجهزة القيــادة التي انضمت 
لها مؤخرا، قدمه اللــواء الركن طيار مبارك محمد 

الكميت الخيارين قائد القوات الجوية الأميرية. 
وتفقد الشــيخ تميم بن حمد آل ثاتي عددا من 
وطائرات  والعمودية  المقاتلــة  الجوية  الطائرات 
النقل، إضافة لبعض الآليات والقطع العســكرية 
الجويــة. واطلع على خطــة العمليــات الجوية 
والمهام والواجبات التي تقوم بها القوات الجوية 

الأميرية القطرية.
العمليــات الجوية  والتقــى الأمير في مركــز 
المشــتركة للقيادة المركزية الأمريكية الوسطى مع 
الفريــق جيفري هاريجيان قائــد القوات الجوية 
المركزيــة الأمريكيــة، وعــدد من كبــار الضباط 
الأمريكيــن، حيث تم اســتعراض أوجه التعاون 
القطري الأمريكي المشــترك  الدفاعي العســكري 

وتعاون البلدين في مكافحة الإرهاب.
ورافق أمير قطر خلال الزيــارة الدكتور خالد 
بن محمد العطيــة وزير الدولة لشــؤون الدفاع 

القطري.
من جهــة أخرى قال وزيــر الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الدوحة 
شــهدت »رداً انتقامياً« من قبل الســعودية، بعد 
نصف ســاعة مــن الاتصال بن أميــر قطر، تميم 
بن حمد آل ثاني، وولي العهد الســعودي، الأمير 
محمد بن ســلمان، لافتاً إلى أن الدوحة تفاجأت 
بانسحاب السعودية من الحوار بعد نصف ساعة 

فقط من الاتفاق على الحوار لحل الأزمة.
وفي أول ردّ فعل رسمي قطري على بيان وكالة 
الأنباء الســعودية الذي اتهم على لســان مصدر 
مســؤول وكالة الأنباء القطرية بتززيف الحقائق 
بشــأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بن أمير قطر 
وولي العهد السعودي؛ قال الشيخ محمد بن عبد 

الرحمن آل ثانــي من جنيــف إن »جميع النقاط 
التي وردت في بيــان وكالة الأنباء القطرية عقب 
الاتصــال الهاتفي بن أمير قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، كانت دقيقة 
ومبنية علــى حقائق ووقائع ثابتــة«، مؤكدا أن 
الاتصال الهاتفي تم بطلــب من الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب عقب مباحثاته مع الشــيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. 
وأكــد وزيــر الخارجيــة القطري فــي مؤتمر 
صحافــي على هامــش اجتماع مجلــس حقوق 
الإنســان التابع لــأمم المتحدة فــي جنيف، إن 
جهــود أمير الكويت للوســاطة بــن قطر ودول 
الحصار، ومنهــا زيارته الأخيرة إلى واشــنطن 
ولقاؤة بالرئيس ترامب أسهمت في إيجاد مساع 

لتفعيل الحوار.
وأوضح قائلًا: »جرى بالتنســيق مع الولايات 
المتحدة وبناء على طلب مــن الرئيس الأمريكي، 
اتصال مباشر بن أميرنا وولي العهد السعودي. 
وأجريت المكالمة بــروح إيجابية ووافقوا على أن 
الحوار هو الســبيل الوحيد لحل المشــكلة، وأن 
هذه الأزمة اســتغرقت وقتاً كافياً. ووافقوا على 
أن تعــن الدول مبعوثــن أو ممثلن للحديث عن 
الاختلافات. ولكن لأسف رأينا بعد نصف ساعة 
رداً انتقامياً مــن جانبهم، بإصــدار بيان بأن ما 
أصدرنــاه كان كذبــاً، في حن أن جميــع النقاط 
المذكورة في بياننا تســتند إلى وقائع وكل شيء 
واقعي. وموقف قطر لا يزال هو نفسه، نحن على 
اســتعداد للتحدث معهم، ونحن على اســتعداد 
للنقاش إذا كان يقوم على أســاس المبادئ التي لا 

تنتهك القانون الدولي وتحترم سيادة كل بلد«.

26 قضية ضد دول الحصار لدى مجلس الأمن 

وفي رده على ســؤال أحــد الصحافين حول 
مهمتــه في مجلــس حقوق الإنســان، قال محمد 
بن عبد الرحمن آل ثانــي: »هنالك 26 ألف قضية 
تم رفعها فــي مجلس حقوق الانســان ضد دول 
الحصار بســبب انتهاكاتهــا المترتبة على حصار 
قطر، ومنهــا انتهاك حريــة التعليم ولم شــمل 
الأســر والتنقل والملكية والتعبير وحرية الرأي، 
وعليه فإن أفضل منصــة لعرض هذه الانتهاكات 
أمام العالم هي مجلس حقوق الإنســان، فطريقنا 
واضح وهــو العمل مع المجتمع الدولي ورئاســة 
مجلس حقوق الانسان من أجل حثهم للاضطلاع 

بمســؤولياتهم وحث دول الحصار على التراجع 
عن الخطــوات والاجراءات التــي قاموا بها ضد 

دولة قطر.
ولفت إلى أن انتهــاكات دول الحصار ما زالت 
مســتمرة بالمخالفة للقوانن الدولية، مؤكدا أنها 
تمــارس إرهابا فكرياً ضد مــن يتعاطفق مع قطر 
وشعبها، مبدياً أسفه لإصدار دول الحصار قائمة 
غير مشــروعة أعاقت حتى التعامل الإنســاني، 
قائلًا: »من يتهم خصومه السياســين في الداخل 

والخارج بالإرهاب ليس جادا في محاربته ».
اليمنية،  الأزمــة  وبشــأن موقف قطــر مــن 
أكــد أن قطــر أرادت منذ البدايــة أن يكون هناك 
تســوية ســلمية وتطبيقا كاملًا لقرارات مجلس 
اليمن بالإضافة إلى  إلى  الأمن لإعادة الشــرعية 
مخرجــات الحوار الوطني، مشــيراً فــي الوقت 
نفســه أن »مشــاركة قطر في التحالــف العربي 
لإعــادة الشــرعية في اليمــن كانت جــزءاً من 
التزامنــا تجاه مجلس التعــاون الخليجي وأمن 
الخليج، لكن لأســف اتهمتنا دول الحصار بأننا 
نقــوض أمن الخليج، على الرغــم من أن جنودنا 
لحمايتها  السعودية  حدود  على  موجودين  كانوا 
وقد فقدنا بعضهــم وأصيب آخــرون أثناء أداء 

واجبهم«.
وحمــل رئيــس الدبلوماســية القطرية دول 
الحصار مســؤولية وأد مشــروع المصالحة التي 
لم تر النور بعد أقل من ســاعة من إعلان الدوحة 
شريطة  المفاوضات  لطاولة  للجلوس  استعدادها 
عدم استهداف ســيادة الدولة، وفق البيان الذي 
بثته وكالــة الأنباء الرســمية، تتويجا للاتصال 
الــذي جرى بن الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني 
والأمير محمد بن ســلمان. وقال إنه  من المؤسف 
قيام رجال دين بالمشاركة في نشر مشاعر معادية 
لدولة قطــر. وانتقــد وزير الخارجيــة القطري 
مؤكدا  الحصار،  دول  اعتمدتهــا  التي  الإجراءات 
أن الأخيرة  أثرت على شــعوب المنطقة بمن فيهم 
دول الحصــار. وجدّد المســؤول القطري التأكيد 
أن بلاده أبدت اســتعدادها للحوار بشأن المبادئ 
الستة، لكنها فوجئت بتراجع دول الحصار، علما 
أنها ســعت من البداية لبحــث القضايا الخلافية 

والتوصل إلى حل يضمن موافقة جميع الدول.
وأشــار إلى أن قطر ظلت ثابتة علــى موقفها 
ودعت من البداية لحل القضايا الخلافية بشــكل 

موضوعي من دون أي استهداف لسيادة الدول.
وجاءت تصريحات وزيــر الخارجية القطري 

كأول رد فعل رسمي للدوحة منذ إجهاض الرياض 
لمبادرة توصلت إليها الكويت وأمريكا لعقد جلسة 
حــوار بن الطرفــن، أعلنت فيــه المملكة تعطيل 

التواصل حول الموضوع مع قطر.
وكان أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أجرى اتصالا مــع ولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن ســلمان آل سعود اتفقا فيه على تشكيل 
لجنة من الدول لبحث القضايا الخلافية. وشددت 
الدوحــة فــي البيان الــذي بثته وكالــة الأنباء 
الرسمية أنها توافق على الحوار  مع اشتراط عدم 

استهداف السيادة للدول.
إلى ذلــك، غرد وزيــر الخارجيــة البحريني 

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة حول خطاب وزير 
خارجية قطر محمد بــن عبدالرحمن آل ثاني في 
جنيــف، معتبرا أنها لغة لا توحــي بأي رغبة في 

حل الأزمة.
وغــرّد قائلًا فــي تغريدات عبر حســابه على 
تويتــر: »لغة وزيــر خارجية قطر فــي جنيف لا 
توحي بأي رغبة في حل أزمة قطر، بل وبكل أسف، 

تعيد نفس الكلام الممل المكرر«.
وأضاف: »الاستعطاف والتباكي واللطم لا يفيد 
بشيء، خصوصا إن كان ليس له أساس، المطلوب 
موقف جــدي من قطر فيــه مواجهة مــع النفس 

وإصلاحها قبل مواجهة الآخر«.

وتابع الوزير البحرينــي »نعم نريد حلا جديا 
ومضمونا يلبــي مطالبنا العادلة ولا يعود بنا بعد 
حــن إلى الــوراء، ولا نريد حل »طــاح الحطب« 
و»الله يهداكم« فالله يهدي من يشــاء«. ورد مدير 
المكتب الإعلامــي في وزارة الخارجيــة القطرية، 
أحمــد الرميحــي، علــى تعليق وزيــر خارجية 
البحرين، الشــيخ خالد بن أحمــد آل خليفة، في 
تغريــدة له بالقــول إن صعوبة فهــم لغة الوزير 
القطري جاءت بســبب أنها »لغة صــدق« متهما 
الطــرف الآخر بـ»العيش علــى أكاذيب« مضيفا: 
»توقعتــم الاستســلام، لكنكم تجهلون جســارة 

وصلابة تميم المجد«، على حد تعبيره.

وزير الخارجية: فوجئنا بانسحاب السعودية من الحوار بعد نصف ساعة وبيان )قنا( مبني على حقائق

أمير قطر  يزور قاعدة »العديد« الجوية ويلتقي مسؤولين عسكريين أمريكيين

برلن ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

قدم لاجــئ  أفغاني متهــم باغتصاب وقتل طالبــة 19 عاما 
في مدينــة فرايبــورغ الألمانية اعتذاره لأســرة ضحيته خلال 
محاكمته. وقال أمس الاثنن »أنا أشــعر بأشــد الحزن على ما 
فعلته«، في اعتذار لأســرة الضحية. ومن المنتظر صدور الحكم 
النهائــي في هذه القضية التــي هزت الرأي العــام الألماني في 

كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وكان المتهــم اغتصــب الضحية، ثــم ألقاها علــى ضفة نهر 
»درايــزام«، ولقت حتفها غرقا في الميــاه العميقة. وذكر المتهم، 
ويدعى حســن كيه، أنه يعاني مــن العذاب يوميــا منذ وفاة 
ضحيته، ويعيش حاليــا في جحيم، مضيفا أنه في يوم ارتكاب 
الجريمة كان مخمورا ومتعاطيا للحشيش ولم يكن على ما يرام. 

ولم تكن عائلة الضحية متواجدة في قاعة المحكمة.
وتعتزم المحكمة اســتجواب 45 شاهدا وعشرة خبراء خلال 
المحاكمة. ومــن المنتظر صدور الحكم في كانون أول/ ديســمبر 
المقبل. وحسب بيانات سلطات ألمانية، دخل حسن ك. إلى ألمانيا 
بدون أوراق ثبوتية في تشــرين ثاني/نوفمبــر من عام 2015، 
وحُكم عليه بالســجن لمدة عشــرة أعوام في اليونان بســبب 
ارتكابه جريمة عنف بحق شــابة عام 2013. وتّم إخلاء سبيله 
على نحو مبكر بشروط في تشــرين أول/أكتوبر عام 2015، ثم 

اختفى عن الأنظار عقب فترة قصيرة.
وبعد أشــهر طويلة من البحث والتحــري ضمن  جريمة قتل 
الطالبة في مدينة فرايبورغ )جنوب غرب ألمانيا(، وجه الإدعاء 
العام تهمة القتل والاغتصاب ضد المشتبه به. وحسب ما صرح 
به النائب العام فإن محكمة الأحداث )القصر( ستنظر بالقضية، 
لأن المتهــم يقول أن عمره 17 عاماً. غير أن الســلطات تعتقد أنه 
بالغ الرشــد. وأوضحت تحريات الشــرطة الألمانيــة أن المتهم 
الرئيســي في قضية مقتــل فتاة في 19 من العمــر، كانت طالبة 
في جامعــة الطب في مدينة فرايبــورغ الألمانية بعد اغتصابها، 
سبق أن أصدرت محكمة في اليونان حكما ضده بالسجن لعشر 

ســنوات مع وقف التنفيذ. وتوصلت التحقيقــات إلى ذلك بعد 
مقارنة بصماته بتلــك المخزنة في بنك البصمــات في اليونان. 
والمشــتبه به أفغاني الجنســية قدم إلى ألمانيا عام 2005 ضمن 
موجة اللاجئــن الكبيرة التي دخلت البــلاد، وقدم هناك طلب 

اللجوء.
ووفــق تقارير إعلامية متطابقة اســتندت علــى مصادر من 
شــرطة فرايبورغ، أصدرت محكمة يونانية حكم السجن بحق 
الشــاب الأفغاني في عام 2014 بعد أن ثبت تورطه في محاولة 
قتل، لكن الحكم بقي غير نافذ وكان عليه الامتثال بشكل دوري 
لدى الأجهزة الأمنية  لتسجيل وجوده، لكن لم يصدر بحقه أمر 

دولي لإلقاء القبض عليه.
ووصف الإتحــاد الألماني للمحققن الجنائين أن ما حدث في 
اليونان يدل على »فشل صارخ« لأجهزة الأمنية هناك، موضحا 
أنه »لو كان اليونانيون قد وضعوا اسمه على قائمة المطلوبن، 

لكنّا انتبهنا لأمر«.
وفي السياق انتقد بوركارت ليشــكا خبير الشؤون الأمنية 
في الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الحليف في الحكم بشــدة 
الســلطات اليونانية، متســائلا »كيف يمكن لمحكــوم عليه في 
قضية جنائية خطيرة أن يطلق ســراحه بعد وقت وجيز وحتى 
يتمكن من مغادر البــلاد بعد ذلك«. وتابع فــي حوار لصحيفة 

»راينيشه بوست« أن الأمر يرقى إلى تقاعس »متعمد«.
وقد أثارت القصية ردود فعل قوية واحتلت عناوين الصحف، 
بعدما تبن أن من قبض عليه في كانون الأول/ ديســمبر الماضي 
كمشــتبه به هو طالب لاجئ دخل ألمانيا في نهاية عام 2015. مما 
أحدث جدلًا حاداً حول سياســة اللجوء في ألمانيا. ويشــار إلى 
أن المتهم قدم إلى ألمانيا، مباشــرة بعد خروجه من الســجن في 

اليونان، حيث كان يقضي محكومية بسبب محاولة قتل امرأة.
الأجــواء الجميلة لفرايبورغ تزعزعت بمقتــل الطالبة ماريا 
في منتصف تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي التي تعرضت 
للاغتصاب، وعُثر على جثتها في نهر »درايزام«. وكانت الطالبة 
في شــعبة الطب في طريقها راجعة على متن دراجتها الهوائية 

من إحــدى الحفلات إلى بيتها عندما ســقطت ضحية الجريمة. 
وعاشــت المدينة صدمــة، لأن الطالبة الضحية كانت تنشــط 
في مســاعدة اللاجئن، وهي باتت على مــا يبدو ضحية لاجئ.

كما نشــر الصحافي  أوفيــه ماوخير،  في صحيفة »باديشــه 
تسايتونغ«

وحاول عمدة فرايبورغ ديتر سالومون تهدئة الأنفس، وقال: 
»أن يكون الجاني على ما يبدو شابا من أفغانستان، فهذا يؤجج 
بالطبع مشــاعر أولئك الذين زعموا دوما أن اللاجئن أشخاص 
أشرار. لكنني أطالب هنا ببساطة بشيء من التمييز، وأعتقد أن 
ســكان فرايبورغ يعرفون ذلك ويفعلونه. هناك شخص ارتكب 
جناية شــنيعة، لكن هــذا لا يعني بأن الآخريــن يفعلون أيضا 

ذلك«.
وتقف غالبية ســكان فرايبورغ خلف موقف عمدتهم، لأنهم 
يرفضون الاســتنباطات العشــوائية. وعندمــا تجمع نحو 30 
شخصا تلبية لنداء حزب »البديل لألمانيا« في المنطقة اعترضهم 
نحو 300 من المتظاهرين. وأصدر حزب »البديل لألمانيا« اليميني 
الشعبوي قبلها بيانا صحافيا قال فيه إن الطالبة ضحية ثقافة 

الترحيب المنتهجة من قبل المستشارة أنغيلا ميركل.
ونشــرت الصحيفة الألمانية باديشه تســايتونغ« إن ثقافة 
الترحيب واســعة فــي فرايبورغ«.ومنذ بدايــة أزمة اللاجئن 
تشــكلت في فرايبورغ حركة دعم عريضــة، إذ يوجد الكثير من 
المبادرات تحديدا عبر موقع فيســبوك تقدم بســهولة وبسرعة 

المساعدة التي تشمل دروس الألمانية وأنشطة أوقات الفراغ«.
ويُشــار إلــى أن الغالبية الســاحقة من الأشــخاص الذين 
قدموا إلى المدينة في الشــهور الأخيرة كلاجئن لا يتســببون 
في مشــاكل، وغالبيتهــم مصدومة هــي الأخرى مــن اغتيال 
الطالبة ماريا ويشــجبون الأعمال الإجرامية. فهل تتغير أجواء 
فرايبورغ بسبب فعلة شــخص منفرد؟ الصحافي ماوخير كتب 
في الصحيقة الألمانية أن: »فرايبورغ مدينة ليبرالية ومنفتحة، 
والوضع لا يتغير بهذه السهولة، لكن عندما أنظر إلى ما يحصل 

في الإنترنت، فلا يمكن لي الجزم بذلك«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تشــهد تركيــا منذ أكثر مــن 40 عامــاً حرباً 
عســكرية دموية بن الدولة والمتمردين الأكراد 
خلفت أكثر من 50 ألف قتيــل من الجانبن، لكن 
البعــض الآخر يرى أن جوهــر الصراع يتحول 
تدريجياً إلى »حرب ديموغرافية« ستظهر وتبرز 

تدريجياً خلال السنوات والعقود المقبلة.
ومن أصل 79 مليون مواطن يحملون جنسية 
الجمهورية التركيــة، يقول الأكراد إنهم يمثلون 
قرابــة 25٪ من مواطنــي الدولــة، ومع عدم 
وجود إحصائيات رســمية تتوقع جهات مقربة 
من الدولــة ومراكز بحثية أن نســبة المواطنن 
من أصول كردية فــي تركيا يمثلون نحو 15 إلى 

20٪ حسب دراسات متفاوتة.
لكن هذه النســب تبدو أنها لن تبقى على هذا 
الحال خلال الســنوات والعقود المقبلة، لا سيما 
وأن الأكراد الذين يعيشــون بشكل أساسي في 
جنوب وشــرقي البلاد ما زالــوا يتزوجون في 
ســن مبكر وينجبون الأطفال بمستويات عالية 
جداً، على العكس من الأتراك الذين يعيشون في 
المدن والمحافظات الكبرى ويعيشــون إلى طرز 
الحياة الأوروبي حيث يتزوجون في سن متأخر 

وينجبون الأطفال بمعدلات متدنية.
ويطالــب المتمــردون الأكراد بإقامــة دولة 
مستقلة »كردستان« في جنوب شرق تركيا، في 
حن تقول شــريحة أخرى من أكراد تركيا إنهم 

يريدون الحصول على حقوق أكبر والعيش في 
كنف الدول التركية، فــي المقابل تقول الحكومة 
التركيــة إنها تمنــح حقوقاً متســاوية لجميع 
المواطنــن من كافــة الأعــراق دون تمييز ولن 

تسمح »مهما كلف الأمر« بتقسيم البلاد.
وفــي المناطــق القرويــة والجبليــة والنائية 
والزراعية جنوبي وشرق البلاد ما زال يعيش هناك 
النسبة الأكبر من المواطنن الأتراك من أصول كردية 
ويتزوج أبنائهم في أعمار صغيرة بينما يلجأ كثير 
من الرجال إلــى الزواج من أكثر من واحدة تجاوزاً 
للقانــون التركي الذي يمنع ذلــك لكنه غير مطبق 
بشكل كبير في تلك المناطق، وبالتالي يتمتع الأكراد 
بمعدلات إنجاب عالية تصل في كثر من الأحيان إلى 

إنجاب 10 أبناء وأكثر.
في المقابل، تعيش النسبة الأكبر من المواطنن 
من أصول تركية في المــدن والمحافظات الكبرى 
التي تأخذ الطابع الغربي بشــكل كبير وبالتالي 
يلجئــون إلى الزواج في ســن أكبــر ويكتفون 
بنســب ضئيلة جــداً من الإنجــاب، لا يتجاوز 
الطفــل أو الاثنن أو الثلاثة فــي حالات نادرة، 
بينما ما زالت نسبة أقل من الأتراك يعيشون في 

القرى يقومون بالإنجاب بنسب أعلى.
وخــلال الســنوات الأخيرة، دعــا الرئيس 
التركي رجب طيــب أردوغان مــراراً المواطنن 
الأتراك بشــكل عام إلى إنجاب ثلاثة أطفال على 
الأقل لإبقاء الشعب التركي يتمتع بروح الشباب 
وحتى لا يشــيخ كما حصل في العديد من الدول 
الأوروبيــة، لكن مراقبــون يرون أن الســبب 
الرئيســي لهذه الدعوة متعلق برغبة أردوغان 

في رفع نسبة الإنجاب عند الأتراك لعدم حصول 
اختلال أكبر مســتقبلًا بن نســب المواطنن من 

أصول تركية وكردية.
معارضة  المتكررة  أردوغان  دعوات  وتواجه 
من قبل شــريحة من الأتراك تعتبر أن الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد لا تسمح لهم بإنجاب أكثر 
من طفــل وأن الدولة لا تقــدم الرعاية والدعم 
الكافي لهــم لتحمل أعباء تربية عــدد أكبر من 
الأطفال، لكن أردوغان لجأ لاحقاً إلى الأســلوب 
الديني معتبراً أن »الأســرة المسلمة لا يمكن أن 

تفكر في إتباع أساليب منع الحمل«.
ويذهب معارضون لا ســيما من الأكراد إلى 
اعتبار أن مســاعي أردوغان لمنــح أعداد كبيرة 
من اللاجئن الســورين الجنسية التركية تأتي 
في إطــار »المعركة الديموغرافيــة« مع الأكراد، 
كون اللاجئن الســورين سيكونون في جميع 
الأحوال عقب تجنيسهم أقرب لأتراك منهم إلى 

الأكراد في البلاد.
ومنذ أشــهر بــدأت الحكومة التركيــة فعلياً 
بتجنيــس أعــداد غير محــددة مــن اللاجئن 
السورين ممن تنطبق عليهم الشروط حالياً من 
حيث الحصول على إقامة عمل لمن يعيشــون في 
تركيا منذ عدة سنوات، وبينما ركزت تصريحات 
الحكومة على أن من سينالون الجنسية التركية 
هم من »الكفاءات« يقــول معارضون أن خطط 
أردوغان ستشمل تدريجياً منح الجنسية لقرابة 

3 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا.
في  الإنجــاب  معدلات  تبلــغ  عام  وبشــكل 
تركيــا 2.17 طفلا لــكل امــرأة، ويواجه حزب 

»العدالــة والتنميــة« الحاكم مــن 15 عاما في 
البلاد انتقادات متزايدة من مؤسســات حقوق 
المرأة بســبب ما أســموه فرض قيود مشــددة 
علــى »الحق في الإجهاض واســتخدام حبوب 
منــع الحمل«، حيث تقدم أردوغــان الأب لأربع 
أطفــال بمقترحات لفرض قيــود على الحق في 

الإجهاض.
الحكومات  عملت  أردوغــان  لرؤية  وتنفيذاً 
التركية الأخيرة على تقديم تســهيلات متعددة 
وتسهيلات  الزواج،  أجل  من  الأتراك  للشــباب 
أخرى للعائلات لزيادة الإنجاب، حيث حصلت 
أكثــر من مليــون عائلة تركية على مســاعدة/ 
العائلات  لتشــجيع  الجديد،  »المولــود  مكافأة 
التركية على الإنجاب، بحيث يتم منح كل عائلة 
تركية مكافأة مالية متصاعدة مع كل طفل جديد 
للعائلــة، لكن المعارضون يســخرون من قيمة 

هذه المساعدة المتدنية.
كما فتحت الحكومــة التركية، العام الماضي، 
باب تقــديم الطلبات من أجل فتح »حســابات 
زواج« فــي البنــوك التركية، وذلــك في إطار 
الزواج،  علــى  الشــباب  لتشــجيع  برنامجها 
حيث توفر الدولة ما نســبته 20٪ من مجموع 
مدخرات الشاب أو الشابة ضمن حساب الزواج 
المصرفي. كما قــررت الحكومة منح الأمهات بعد 
انتهاء إجازة الأمومة فرصة العمل بشكل جزئي 
لمدة شهرين بعد المولود الأول، ولمدة 4 أشهر بعد 
المولود الثاني، ولمدة 6 أشهر بعد المولود الثالث، 
بالإضافــة إلى قرارات تتعلــق بدعم حضانات 

الأطفال ومراكز العناية بهم.

معارضون يقولون إن تجنيس اللاجئين السوريين يدخل في إطار هذا الصراع

هل تشهد تركيا »حرباً ديموغرافية« خفية بين الأتراك والأكراد؟

لاجئ أفغاني يقدم اعتذاره لأسرة ضحيته الألمانية التي قتلها واغتصبها
 وتأكيدات على ضرورة عدم زج اللاجئين في القضية

■ مــأرب ـ الأناضول: أعلنت الإمــارات العربية 
المتحدة، أمس الإثنن، مقتل أحد طياريها إثر سقوط 
طائرتــه نتيجة خلــل فني، خلال عمليــة للتحالف 

العربي في اليمن. 
عن  الرســمية،  الإماراتية  الأنبــاء  وكالة  ونقلت 
القيادة العامة للقوات المســلحة إعلان مقتل الملازم 
ثاني طيار ســلطان محمد علي النقبي، إثر ســقوط 

طائرته نتيجة خلل فني. 
وأضافــت الوكالة أن »الحادثــة وقعت أثناء أداء 
مهمته فــي عملية ضمــن عمليات قــوات التحالف 
العربي الــذي تقوده المملكــة العربية الســعودية 

للوقوف مع الشرعية في اليمن«.
وفي وقت ســابق أمس، أعلنــت الوكالة نقلًا عن 
القيــادة العامة للقوات المســلحة، مقتل الرقيب أول 
ناصر غريب المزروعي، أحد جنودها، متأثرا بإصابة 

سابقة خلال مشاركته في عملية )إعادة الأمل(«.
ولم تورد الوكالة تفاصيل أخرى حول الحادثتن.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر دولة مشــاركة بقوات 
جوية في عملية »عاصفة الحــزم« في اليمن، والتي 
بدأت في 26 آذار/ مارس 2015، وتحولت إلى »إعادة 

الأمل« في 22 نيسان/ أبريل من العام نفسه. 
ويشــهد اليمــن، منــذ خريــف 2014، حرباً بن 
القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة 
الحوثي، والقوات الموالية لصالــح من جهة أخرى، 

مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة. 

وبطلــب من الرئيــس اليمني، عبدربــه منصور 
هادي، يشــن طيــران التحالف، منــذ آذار/ مارس 
2015، غارات جوية مكثفة علــى مواقع »الحوثين« 
وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كإسناد 
للحكومة الشــرعية المعترف بها دوليا، في محاولة 
لاســتعادة المناطق والمحافظات التي ســيطر عليها 

الحوثيون وحلفاؤهم.
وفي الســياق، قالت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ« 
إن شــرطة محافظة شبوة )جنوب شــرقي البلاد(، 
ألقت القبض علــى خلية إرهابيــة لتنظيم القاعدة، 
كانــت تخطط لعمليــات اغتيالات لقيــادات الدولة 

بالمحافظة.
وذكــرت إن الخليــة يتزعمهــا واحد مــن أخطر 
العناصر الإرهابية والمطلوبة أمنياً، وهو القيادي في 
الُمكنى بأبي  التنظيم المتطرف، سلطان أحمد ورزان، 
حذيفة. ونقلت عن مدير شرطة شبوة العميد عوض 
مســعود الدحبول، قوله إن وحدة أمنية داهمت وكر 
الخلية الليلة الماضية في مدينة عتق، وألقت القبض 

على 3 إرهابين بعد تبادل عملية إطلاق النار معهم. 
وأدى ذلك إلى إصابة ورزان في قدمه.

 وكشــف »مســؤولية الإرهابي ابــو حذيفة، في 
جريمــة مقتل رجال النقطة الأمنيــة بمديرية رضوم 
نهاية شــهر كانون الثاني/يناير الماضــي، وأكد ان 
اجهزة الامــن تواصل تتبعها لبقيــة عناصر الخلية 

الإرهابية«.

■ جنيــف ـ  د ب أ: قــال مفــوض الأمم المتحــدة 
لحقوق الإنســان زيد رعد الحســن أمس الإثنن إن 
العملية الأمنية القاتلة التي تشهدها ولاية راخن في 
ميانمار تهدف على ما يبدو لتخليص الدولة من أقلية 

الروهينجا المسلمة.
وقال زيد لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 
جنيف إن: »الوضع الراهن لم يتسن تقييمه بالكامل 
بعد، ولكن الوضــع يبدو كمثال نموذجــي للتطهير 
العرقــي«. وأشــار مفــوض الأمم المتحــدة لحقوق 
الإنســان إلى أنه أصيــب بالفزع مــن التقارير التي 
ذكرت أن ميانمار بــدأت تزرع ألغاما على حدودها مع 
بنجلاديش، وأنه من المســموح للاجئن العودة إلى 
ديارهم فقط إذا قدموا دليلا على جنسيتهم، حتى رغم 

أن معظم أبناء الروهينجا عديمو الجنسية.
وقال زيد: »هذا الإجراء يشبه حيلة ساخرة تهدف 
للنقل القسري لأعداد كبيرة من البشر بدون احتمالية 

لعودتهم«.
وفر نحو 313 ألف شخص من الروهينجا المسلمن 
إلى بنجلاديش المجــاورة منذ هاجــم متمردون من 
الروهينجــا 30 موقعا للشــرطة في أواخر الشــهر 
الماضي، مــا أثار رد فعل واســع النطــاق من جانب 

الحكومة.
،التابعة  ووفقا لبيانات المنظمة الدوليــة للهجرة 
لأمم المتحدة، فإن نحو 20 ألف شخص في المتوسط 
وصلوا يوميا إلى بنجلاديش على مدار الأيام الستة 

عشر الماضية.
وقال زيــد »لقد تلقينــا تقارير متعــددة وصورا 
التقطتها الأقمار الاصطناعيــة لقوات الأمن وعناصر 
ميليشــيا محلية وهــم يحرقون قــرى الروهينجا، 
وأقوال تتفق مع ذلك حول جرائم إعدام خارج نطاق 

القضاء، بما فيها إطلاق النار على المدنين الفارين«.
وأضــاف أنه حتــى قبــل الإجــراءات الصارمة 
النطاق  واسعة  انتهاكات  السلطات  ارتكبت  الحالية، 

ضــد الروهينجــا، وهو مــا يمكن أن يصــل إلى حد 
الجرائم ضد الإنسانية حال وصول الأمر للمحاكمة.

وقال زيــد: »أدعو الحكومة )فــي ميانمار( لإنهاء 
عمليتها العسكرية الوحشية الراهنة« ووقف التمييز 

ضد الروهينجا.
تدعى  الروهينجا  متمــردي  من  مجموعة  وأعلنت 
»جيش إنقــاذ روهينجــا أراكان« الأحد وقف إطلاق 
النار ضد قوات ميانمار لمدة شــهر، ولكن الحكومة في 

ميانمار رفضت النداء.
وكتــب زاو هتــاي، وهــو مديــر عام فــي مكتب 
مستشــارة الدولة أون سان ســو تشي، على تويتر: 

»ليس لدينا سياسة التفاوض مع الإرهابين«.
ومــن جانبهــا قالــت بنغلاديش إنهــا خصصت 
أرضا لبناء مخيمات مؤقتة فــي منطقة كوكس بازار 
الجنوبية لإيواء الروهينجا النازحن، نظرا لاستنفاد 

طاقة أماكن الإيواء الموجودة بالفعل.
وسوف تكون المخيمات المقترحة في منطقة أوخيا 
الفرعية، حيث يعيش الكثير مــن اللاجئن الآخرين 
في الجوار في مخيم قديم، حســبما قال علي حســن 

رئيس إدارة المنطقة.
وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان للصحافين 
إن المخيمات التي ســوف تخصــص للوافدين الجدد 

يمكن أن تشيد على مساحة ألفي فدان.
وتعتــزم وكالــة الأمم المتحــدة للاجئــن إعداد 
ســجلات بيومترية للوافدين الجدد مــن أجل إدارة 
أفضل، حســبما أفادت فيفيان تان ،المتحدثة باســم 

الوكالة لشؤون جنوب آسيا.
ومن ناحية أخرى، أطلــق برنامج الأغذية العالمي 
خطة لتوزيع الأغذية على مدار الشهور الأربعة المقبلة 
لصالح 300 ألف شــخص. وســوف تحصل كل أسرة 
على 50 كيلوغراما من الأرز شــهريا في إطار الخطة، 
حســبما أفاد مهرين أحمــد المتحدث باســم برنامج 

الأغذية العالمي في دكا.

ضبط خلية إرهابية في شبوة جنوب البلاد

الإمارات تعلن مقتل أحد طياريها
 إثر سقوط طائرته في اليمن

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
 ميانمار »مثال نموذجي للتطهير العرقي«

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اثناء زيارته قاعدة »العديد«
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة التي أبدى الشــاعر فاروق جويدة في عموده »هوامش 
حرة« في »الأهرام« دهشته من إعلاناتها عن تحسن الوضع الاقتصادي، 
واستمرارها في الاســتيلاء على ما في جيوب المواطنين وقال: »بدأ سعر 
الدولار يتراجع، وبدأ الحديث عن زيادة واضحة في عدد السياح وموارد 
السياحة. وبدأت الأخبار الطيبة عن دخل مصر من غاز المتوسط، كما نشر 
في الصحف ووســائل الإعلام. وبدأت مؤسسات الدولة تعلن المسابقات 
عن وظائف جديدة للشــباب، وبدأت قضايا الفساد تحتل مساحة كبيرة 
في اهتمامات مؤسســات الدولة، وقبل هذا كله كان الحديث عن فيضان 
النيل هذا العام شــيئا مبهجا، لأن الســدود لا تمنع أبدا عطايا الســماء. 
أقول هذا وأطالب الحكومة بأن تشــرح الحقائــق للمواطنين، وأن تقدم 
الأخبار السارة والطيبة، لأن الشعب في حاجة إلى جرعات أمل متفائلة. 
لقد اســتنفدت الحكومة كل وســائلها في التفتيش في جيوب المواطنين. 
وحين بدأت بشائر طيبة صمتت الحكومة وجعلت من هذه الأخبار أسراراً 
حربية حتى أن بعض المراكــز الاقتصادية والبترولية في العالم تؤكد أن 
مصر قريبا جدا ســتكون من الدول الأولى في قائمــة صادرات البترول 
والغــاز، وإن هناك احتمالات اكبر للمســتقبل. ومع هــذا بدأنا نقرأ عن 
مســابقات للتعيين في وظائف حكومية ونرجو ألا تذهب إلى أبناء كبار 
المسؤولين في الدولة وأعضاء مجلس الشعب والوزراء، وأن يكون لأبناء 

البسطاء نصيب فيها«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي سنبدأها مع جمال سلطان رئيس 
تحرير »المصريون« الذي يرى أن: »القرار الذي صدر عن الشرطة الدولية 
)الإنتربول( والذي قرر إلغاء اســم الشيخ يوسف القرضاوي، المقيم في 
قطر حاليا، وأربعــين قيادة إخوانية أخرى من قوائم طلب القبض عليهم 
بطلب من القاهــرة، مثّل هزيمة نكــراء لمصر على المســتويين القضائي 
والأمني، خاصة أن البيــان التوضيحي من المنظمة الدولية كشــف عن 
أنــه كان مخدوعا في الملف الذي قدمته مصر فــي 2014 والذي بمقتضاه 
أدرجوا هذه الشــخصيات علــى قوائــم الاعتقال، وأنه تبــين لهم بعد 
المراسلات والمناقشــات والتحقيقات، أن هذه الاتهامات غير جادة وغير 
حقيقية، وأن التهم الجنائية كانت مجرد ستار لاتهامات سياسية بسبب 
معارضتهــم لنظام الحكم. هذه انتكاســة جديدة علــى الصعيد الدولي 
للنظام السياســي المصري الحالي، وإهانة حقيقية لا يمكن أن يمر عليها 
عاقل مرور الكرام، كما أنها تكشــف مستوى التراجع في مصداقية موقف 
مصر وسياساتها الأمنية والقضائية طوال السنوات الثلاث الماضية، لأن 
هــذا التحول الخطير في موقف المنظمة الدولية تجاه مصر لم يســتغرق 
ســوى ثلاث ســنوات، من 2014 حتى 2017، وهو ما يعنــي أن المنحنى 
البياني لســمعة مصر الدولية ومصداقية مؤسســاتها وأجهزتها ينهار 
بسرعة، وهو ما سوف يضعف موقفها أكثر مستقبلا، عندما تطلب توقيف 
أي شــخص مطلوب، حتى لو صدرت ضده أحكام قضائية في مصر، لأن 
القرار الأخير للإنتربول يعني أنه لم يعــد يعترف بالأحكام أو القرارات 
القضائية المصرية نفســها، التــي تضمنها الملف الذي قــدم إلى المنظمة 
الدولية لتبريــر طلب التوقيف، وقد أســقطته المنظمــة وأهدرت قيمته 
واعتبرته مجرد تحرش سياسي بالمعارضين، هذا ناهيك عن طلب الجهات 
الأمنيــة المصرية ذاتها، وهذا ما يضيق الخنــاق على مصر دوليا. دلالات 
قرار الإنتربول خطيرة، والمؤســف أن البعض في الداخل ما زال ســادرا 
في غيه، ويتعامل مع تلك المواقف الدولية باســتخفاف وكأنه يعيش في 
كوكب آخر، غير كوكــب الأرض بمعاييره الدولية قانونيا وأمنيا، ومصر 
جزء منــه لا ينفصل، ويلاحظ أن القرار الأخير أتى في ســياق مجموعة 
تقارير وبيانات دولية تتعلق بحقوق الإنسان في مصر، من تضييق على 
الحريات، ومصادرة وسائل إعلامية، وحجب مواقع إخبارية ومحاصرة 
منظمات المجتمع المدني وســجن ناشطين ومنع آخرين من السفر، إضافة 
إلــى الملف المروع عــن التعذيب، الذي صدر من جهتــين دوليتين بالغتي 
الأهمية في أســبوع واحد، منظمــة »هيومن رايتس ووتش«، واســعة 
الانتشــار والمصداقية، ولجان تابعة للأمم المتحدة ذاتها، وهذا يعني أن 
نظرة المجتمع الدولي لمصر حاليا أصبحت شــديدة الســلبية. توالي تلك 
المواقف الدولية العنيفة تجاه نظام الرئيس عبد الفتاح السيســي خلال 
الأسابيع الأخيرة، يشير إلى أن الأشهر المقبلة، قبل انتخابات العام المقبل 
الرئاســية، قد تكون كابوســية على السيســي ونظامه، وإدارة النظام 
ظهــره لذلك كله لا يعني قوة بقدر ما يعني فشــلا وعجــزا عن المواجهة 
والتفنيد، وهروبا من المواجهة، وهو أشــبه بسلوك النعامة عندما تدفن 
رأســها في الرمال متصورة أن الناس لم تعد تراها. مصر ليست دولة من 
دول الهامش، مصر دولة مركزية، تُبنى على وجودها واســتقرارها أدوار 
كبرى للمنطقة، وأي ارتباك فيها يســبب أعاصير في المنطقة كلها، ولذلك 
فإن مصيرها يصعب أن يترك لتقديرات داخلية أو حسابات داخلية فقط، 
والدولة عندما يكون غذاؤها وسلاحها ودواؤها بيد الخارج، يصعب أن 
تتحدث عن استقلال القرار السيادي تماما، أو أن تتحدى الإرادة الدولية 

وتعاندها«. 

مصر على مقاعد المتفرجين
وتحت عنوان الفرجة لا تليق بمصر كتب ســليمان جــودة مقاله في 
»المصري اليوم« قائلا: »أستغرب جداً أن تلتزم مصر الصمت تماماً، تجاه 
حدث جلل، سوف يجري في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وسوف 
يهــز المنطقة هزاً، عندما تكتمــل خطواته، والقصة أن مســعود بارزاني 
رئيس إقليم كردستان العراق، حدد يوم 25 سبتمبر/أيلول موعداً نهائياً 
للاستفتاء على اســتقلال الإقليم، ودعا أكراد شمال العراق إلى الخروج 
لإبداء رأيهم، من أجل أن تقوم على أرضهم دولة مســتقلة لها حدود ولها 
نشيد، ومعنى هذا أننا يمكن أن نستيقظ صباح السادس والعشرين على 

العراق وقد أصبح عراقين، عراق في أقصى الشمال للأكراد، وعراق آخر في 
الجنوب والوسط لسائر العراقيين، وقد عشنا منذ سقوط صدام حسين، 
قبل 14 عاماً، نستبعد تقسيم العراق، مرة ونهزأ من دعوات التقسيم مرة 
أخرى، حتى جاءت الدعوة إلى الاســتفتاء لتقول لنــا، بالدليل العملي، 
إننا كنا مخطئين في الحالتين، وكنا حالمين بأكثر مما يحتمل الحلم، عندما 
تصورنا أن تقســيم أرض الرافدين أمر بعيد بعيــد، أين القاهرة من هذا 
كله.. ولماذا تقف صامتة هكذا؟ إن الدعوة إلى الاســتفتاء صدرت منذ ما 
يقرب من الشــهر، وكنت منذ إطلاقها أترقب مع غيري من الذين يغارون 
على العراق، موقفاً مصرياً قوياً وواضحاً وحاسماً، من الدعوة كلها، ومع 
ذلك فلم يخرج شــيء من عندنا يشــير إلى حقيقة موقفنا من حدث بهذا 
الحجم، وبهذه الخطــورة البادية فيه، وبهذه التداعيات التي تتبدى في 
الأفق مقبلة من بعــده.. لم يخرج عن القاهرة أي شــيء، إننا نتكلم عن 
العــراق، ولا نتكلم عن أي دولة.. نتحدث عــن العراق الذي كان، ويجب 
أن يظل، بوابة العرب الكبيرة من جهة الشرق.. نتكلم عن العراق صاحب 
واحــدة من أعرق الحضارات في المنطقة بأكملها.. نتكلم عن العراق الذي 
قالوا عنه يوماً إنه يقرأ، وإن القاهرة تؤلف، وإن لبنان يطبع، فمَنْ سيقرأ 
بعــد اليوم، إذا ألفت القاهرة، وإذا طبعت بيروت؟ ومَنْ ســيقرأ إذا صار 
العراق عراقين، وربما ثلاثة عراقات؟ بارزاني قال إنه عازم على الوصول 
بالاستفتاء إلى غايته، مهما كانت اعتراضات الولايات المتحدة الأمريكية 
وتركيا وإيران، وغيرها. وحيدر العبادي، رئيس وزراء العراق، لم يجد 
شيئاً يفعله، ســوى أن يحذر بارزاني من القفز بكردستان إلى المجهول، 
وأغرب ما في الموضوع أن الأطــراف التي تفاعلت مع الحدث، وأبدت فيه 
رأياً واضحاً، كانت كلها أطرافاً غير عربية، من أول واشــنطن، إلى أنقرة، 
إلى طهران، إلى موسكو التي قال نائب وزير خارجيتها إن بلاده تتمسك 
بوحدة وســلامة أراضي العراق، وإن إجراء الاستفتاء في موعده ليس 
معناه اعتراف روســيا بنتائجه، العراق أغلى بكثير من أن تجلس مصر 

إزاءه على مقاعد المتفرجين«.

السيدة الأولى و»الشنطة« الـ»جوتشي«
ونبقى فــي »المصري اليوم« ومقــال فتحية الدخاخني عن الســيدة 
الأولــى في مصر: » انشــغلت مواقــع التواصل الاجتماعــي، على مدار 
الأســبوع الماضي، بماركة حقيبــة اليد التي ظهرت بها الســيدة انتصار 
السيســي زوجة الرئيس، خلال مشــاركتها مع الرئيس السيســي في 
قمة البريكس في الصين. وانتشــرت صورة الســيدة الأولى بالشــنطة 
»الجوتشــي« لتملأ الفضاء الإلكتروني، وكأنهــا ارتكبت جريمة بحملها 
حقيبة من ماركة عالمية. ما حدث أمر طبيعي، فمظهر الســيدة الأولى من 
أكثر الأمور التي تلفت انتباه وســائل الإعلام، وتكــون مثارا للحديث، 
ســواء بالنقد أو الإشــادة، ولذلك تكون من أهم الأعبــاء التي تقع على 
كاهل من تجد نفســها في هذا الموقع، وتشكل اختياراتها لما ترتديه ملمحا 
مهما لشــخصيتها، وتفكيرها، ومدى تقديرها للمناسبة، أو الحدث الذي 
تتواجد فيــه. ومن الطبيعي أن تظهر الســيدة الأولــى بمظهر لائق في 
المحافل الدولية، فهي تمثل الدولة، ولا تمثل نفسها وحسب، كما أن عليها 
أن تراعي سياســة الدولة وأهدافها في اختياراتها لكل شيء. نحن دولة 
في حالة من التقشــف، وفي ظروف اقتصادية صعبة، ونشكو يوميا على 
لسان أكبر مســؤولينا من الفقر والعوز، والشعب الذي طحنته الظروف 
الاقتصادية وارتفاع الأســعار، ويســمع يوميا مطالب حكومية بترشيد 
الاســتهلاك، والاســتغناء عن السلع الاســتفزازية، ودعم المنتج المحلي 
لتقليل الواردات وسد عجز الموازنة، من الطبيعي أن يثيره مشهد السيدة 
الأولى وهي تحمل بيدها شــنطة من أغلى المــاركات العالمية. هذا لا يعني 
أن تمسك شنطة شــعبية، ولكنني أدعوها لأن تكون نموذجا يحتذى في 
تشجيع المنتج المصري، فما الذي يمنع الســيدة الأولى من الاعتماد على 
مصممي أزياء وحقائــب مصريين، وهناك كثير من المواهب الشــابة في 
هذا المجــال، يقدمون تصاميم جميلة يرتديها معظــم النجوم اليوم، ولو 
شجعتهم السيدة الأولى بارتداء ملابس وحقائب من تصاميمهم سيكون 
ذلك أكبر دعم لهم وللمنتــج المصري محليا وعالميا، إضافة إلى أن المصمم 
المصري ســيكون قادرا على تلبية احتياجات السيدة الأولى، التي يبدو 
من خلال عدد مــرات ظهورها القليلة، بملامحهــا المصرية الأصيلة، أنها 
تحب الملابس البســيطة والأنيقة. ولا ننســى أن جيهان السادات، التي 
عرفت بأناقتها، كانت تفصل ملابســها عند خياطة، وربما فعلت سوزان 
مبارك، حرم الرئيس الأســبق حسني مبارك، الشــيء نفسه، في بداية 
فترة حكم مبارك، قبل أن تتجه لشــراء ملابسها من الخارج. فالملكة رانيا 
العبدالله، زوجة ملك الأردن، التي تعد من أكثر النســاء أناقة في العالم، 
تعتمد على المــزج بين الماركات العالمية والأردنيــة، وترتدي فى كثير من 
المناســبات ملابس من تصميم مصممة الأزيــاء الأردنية هامة الحناوي. 
كذلك تعتمد ميشيل أوباما، في بعض ما ترتديه، على تصميمات لمصممي 
أزياء أمريكيين، خاصة الشباب منهم، وكان لذلك دور كبير في دعم هؤلاء 
المصممين، مثل تريســي ريــس، مصممة أزياء أمريكيــة، التي أكدت، في 
تصريحات صحافية، أن »هاتفها لم يتوقف عن الرنين فور ظهور ميشيل 
أوباما مرتدية فســتانا من تصميمها في مؤتمر الحــزب الديمقراطي عام 

2012، وانتظر الزبائن حتى تم إعداد فساتين مماثلة لهم«.

»فلتر« أكاديمي للدفاع عن الدولة
أما آخر المعارك في تقرير اليوم فستكون من نصيب محمد علي إبراهيم 
آخر رئيس تحرير لجريدة »الجمهورية« في عهد الرئيس الأســبق محمد 
حسني مبارك، وذلك في مقاله الأســبوعي كل اثنين في »المصري اليوم« 
وكان بعنوان »أكاديمية الشــباب الطموح والجموح وحد السكين« حيث 
هاجم اقتراح الرئيس السيسي بإنشاء أكاديمية لإعداد الشباب للقيادة 
على غرار الأكاديمية الفرنسية وقال ســاخرا: »الرئيس السيسي عندما 
فكــر في هــذه الأكاديمية لم يهدف إلى غســيل مخ الشــباب وتدجينهم 
ليصبحوا مناصرين للنظام، كما يتــردد، ولكن لتطوير قدرات ومهارات 
الأجيال الجديدة لتحتل مناصب مهمة في سلم الإدارة المحلية و»التوزير« 

من ثم فهي ليســت ظهيراً سياسياً حســبما يزعمون، بقدر ما هي تأهيل 
إداري وتدريب وظيفي متقدم وتطويــر مهاري للتعليم الجامعي، ونأمل 
أن تؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخريجين وتحتذيها الجامعات الحكومية 
والخاصــة الأخرى لرفع تصنيفها العالمي، من ثم فــإن الربط الذي يقوم 
به البعض بين الأكاديمية الجديدة وفرص تخريج سياســيين ورؤســاء 
ووزراء ليس في محله، فمصر ليست فرنسا والمدرسة الوطنية الفرنسية 
للإدارة لم تلغ الأحــزاب أو التنافس بينها. الفرنســيون يعلمونك كيف 
تدافع عن فكرك الحزبي ضد المنافســين، لكن مشــكلة الأكاديمية المصرية 
أنها ســتتبع رئاســة الجمهورية ويديرها مجلس أمناء برئاســة رئيس 
الــوزراء، فهــي حكوميــة 100٪ لذا فإن فكــرة التعددية السياســية 
والتنافس الديمقراطي، من خلال هذا المشروع الجديد تبدو منعدمة تماماً. 
تصوري أنه ربما يكون للأكاديمية هدف آخر هو تخريج »بدلاء« لأنصار 
النظام الحاليين الذين فشلوا في الدفاع عنه وأصبحوا عرضة للسخرية 
وطالتهم الفضائح المالية والأخلاقية، بالتالي هي »فلتر« أكاديمي للدفاع 

عن الدولة«.

مصر وأمريكا
وإلى العلاقات المصريــة الأمريكية خاصة بعد بــدء مناورات النجم 
الســاطع بين القوات الأمريكية والمصرية، وما ســبقها من قطع جزء من 
المعونــة المدنية، حيث نشــرت »الشــروق« أمس الاثنين مقــالا بعنوان 
»مصر فهمت ترامب ولم تفهم أمريكا« كتبه ســيد قاســم المصري مساعد 
وزير الخارجية الأســبق قال فيه: »مصر فهمت ترامب لأن ترامب ســهل 
وواضح ويتحدث بأسلوب شعبوي بســيط في أحاديثه غير المكتوبة ــ 
وما أكثرها ــ ومثلها أيضا تعليقاتــه اليومية في التغريدات التي يكتبها 
بنفســه ويرفض قيام أحــد بمراجعتها. لقــد أفصح ترامب عن نفســه 
وسياسته بوضوح شــديد وبكلام بسيط، فأمريكا ــ في رأيه ــ يجب أن 
لا تنشغل بترميم الدول الفاشــلة وإعادة بناء الشعوب وإهدار مواردها 
فــي أمور مثل تقوية أواصر الديمقراطية وحقوق الإنســان، وهي الأمور 
التي تعوق علاقتها مع الدول الحليفــة والصديقة، بل ذهب إلى أبعد من 
ذلــك عندما أعلن أنه لــن يحاضر الدول في كيفية حكمها لشــعوبها، أي 
فلتفعل في شــعوبها ما تشــاء. وقد أراح ذلك الكثير من الديكتاتوريات 
في العالــم، فقد حان الوقت لقيام علاقات مريحة مع أمريكا، ولكن أمريكا 
ليست ترامب وليســت رئيس الجمهورية؛ فنظامها يقوم على الفصل بين 
الســلطات وعلى توازنات بــين الرئيس والكونغــرس والمحكمة العليا، 
وأيضا القــوى الأخرى التي تؤثر فــي الرأي العام مثــل المجتمع المدني 
ورجال المال والأعمال والإعلام وجماعات الضغط )اللوبى(. وسياســة 
الولايات المتحدة في الداخل والخــارج هي محصلة التجاذبات بين هذه 
القوى، وقد دُهش الكثيرون في مصر لما ظنوا أنه تناقضات في السياسة 
الأمريكية، وظن البعض أن ترامب قد غير سياسته تجاه مصر والرئيس 
السيســي، نظرا لأن ترامب أبدى منذ حملته الانتخابية إعجابا شــديدا 
بالرئيس السيســي، ثم اســتقبله في البيت الأبيض فــي بداية ولايته 
بحميمية شــديدة، ثم مضى يتحدث بحماس عن التعاون معه ومع قادة 
الشرق الأوســط لتشــكيل تحالف ضد المنظمات الإرهابية والإسلامية، 
وأعطــى إيحاءات بأنه يعتبــر الإخوان المســلمين يندرجون ضمن هذه 
المنظمات، ما أقنع الناس أن تحولا كاملا عن سياســة الرئيس الســابق 
أوباما تجاه مصر قد حدث، ولذلك عندما وجدوا أن أمريكا تعلن فجأة عن 
تخفيض المعونة بمقــدار 290 مليون دولار )تجميد 195 مليونا وإلغاء 95 
مليونا( وربط ذلك بحقوق الإنســان وبالتضييق على المجتمع المدني من 
خلال القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية، فقد تم تفســير 
ذلك على أنه تغيير في سياســة ترامب تجاه مصر ورئيسها وقد تعاظمت 
الدهشــة عندما اتصل ترامب بالسيسي بعد ذلك بيومين، ليؤكد له متانة 
العلاقات المصرية ــ الأمريكية التي تســتند إلى أســس اســتراتيجية، 
وأعرب عن حرصــه على مواصلة تطوير العلاقــات الثنائية، فكيف يتم 
تطوير العلاقات من خلال حجب المعونات؟ لقد فســر البعض هذه المكالمة 
بتفســيرات مختلفة يصل بعضها إلى حد الســخف، حيث قيل إن ترامب 
اتصل ليصلح ما أفسده وزير خارجيته، وفي الحقيقة أن ترامب لم يتغير 
ولم يغير سياسته وما زال مؤيدا بقوة للحكم في مصر ومعجبا بما حققه 
السيسي في مجال الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكل ذلك لايزال 
كما هو وكل ما هنالك أن أمريكا ليســت ترامب كما أســلفنا وأننا في مصر 
لم نقدر دور الكونغرس والحزبين الرئيســيين الجمهوري والديمقراطي، 
فقد تنامت منذ فترة داخل الحزبين وبالتالــي داخل الكونغرس المطالبة 
بتطبيق نصوص القانون الأمريكي الذي يحتم على الإدارة الأمريكية أن 
تحجــب 15٪ من قيمة المعونة لحين تمكن الــدول المتلقية من إثبات أنها 

تحرز تقدما في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات التي يعاني من بعضها المصريون الآن ومنها 
ظاهرة التحرش الجنســي، وتورط أساتذة جامعات فيها، مما دفع جمال 
نافع في »الأهــرام« إلى أن يكتب في بابه أمس »عبــر الأثير« مقالا تحت 
عنوان »أســاتذة التحرش«: »قديما كان فعل التحــرش يقوم به بعض 
الشباب المراهق أو المستهتر، وكان مكانه في الشوارع أو أمام السينمات، 
أو فــي المتنزهات والملاهــي، ولكن مع تطور الزمن تحــول التحرش من 
الشــارع إلى رحاب العلم، في المدارس والجامعات وبدلا من أن يمارسه 
الشباب المستهتر أصبح يقوم به الأساتذة. فقد نشرت جريدة »الأهرام« 
يوم الجمعة عن قرار لجامعة طنطــا بإحالة عضو هيئة تدريس في كلية 
الآداب لمجلس تأديب لثبــوت قيامه بالتغرير بالطالبات والتحرش بهن، 
وإخلاله بواجبــات وظيفته وخروجه على مقتضياتها ووصمه بســوء 
السمعة. وقالت إن هذه هي المرة الرابعة داخل جامعة طنطا. ومنذ شهور 
قليلة تم تحويل أســتاذ في كلية الإعلام جامعة القاهرة للتحقيق بالتهمة 
نفســها. وتكررت المأســاة من قبل في العديد من الكليــات في جامعات 
القاهرة والإسكندرية ودمنهور وأسيوط وكفر الشيخ وعين شمس والمنيا 

والفيوم وحلوان. وقد نشــرت إحدى الصحف عدد الأســاتذة الذين تم 
تحويلهم إلــى مجلس تأديب خلال العامين الماضيــين فقط، إلى 17 حالة 
تحرش. وإذا كان علماء الجريمة يقولون إن ما يتم الإمساك به من بعض 
الجرائــم لا يتجاوز 10٪، وربما يدل ذلك علــى أن هذه الجريمة لم تعد 
حالات فردية، بل بدأت تنتشــر فيتحول الاستاذ فيها من معلم فاضل إلى 
ذئب بشــري، مســتغلا وظيفته وتحكمه في نجاح أو رسوب الطالبات، 
حيــث إنه من يضــع الامتحانات ومن يصححها، وليــس عليه رقيب إلا 
ضميره ولا أظن أن مــن يتحرش بطالباته لديه ضميــر أصلا، وإذا كان 
الشــاب المتحرش في الشــارع يقول بعض الكلمات النابية فإن »أساتذة 
التحرش« لا يكتفون بالكلمات، بل يصل بهم الحال إلى الابتزاز الجنسي، 
ورغم إن فكرة التعميم مرفوضة، وإن هؤلاء المتحرشــين قلة، إلا إن الأمر 
يحتاج إلى عقوبة رادعة لاجتذاذ أمثال هؤلاء ليعود ثوب التعليم ناصعا 

كما كان«.

مخاطر تكنولوجية
ومن التحرش إلى ظاهرة أخرى ســببتها التكنولوجيا الحديثة وهي 
الابتعاد عن القراءة وتفكك الترابط الأسري، وقال عنها في »الجمهورية« 
خالد صلاح الدين فــي بابه »غد جديد«: »أمــران افتقدناهما في حياتنا 
مــع التكنولوجيا الحديثة، من بــين أمور أخرى كثيــرة تاهت في زحام 
هــذه التكنولوجيا، من أهمها الروابط الأســرية والقــراءة. فقد توارت 
الكتب والصحف لتخلي مكانها للتليفون المحمول وتطبيقاته، والآي باد 
وألعابه، وهكذا تسببت التكنولوجيا الحديثة من تليفونات محمولة وآي 
باد وخلافه في تعميق حالة التفكك الأســري التي تشــهدها معظم الأسر 
المصرية. وبدلا من أن تســتغل التكنولوجيا في تطور المجتمع ســاهمت 
بشكل كبير في زيادة الفرقة في المجتمع، ونقل الأخبار الكاذبة والمفبركة، 
وزيادة الجهــل بين معظم أفراد المجتمع المصــري، والتفكك والتباعد بين 
أفراد الأســرة الواحدة، وعندما تشــاهد أســرة تجتمع في مطعم أو أي 
مكان عام، أو حتى في الســيارة، تجد الصمت هو سيد الموقف، فالجميع 
انحصــر تركيزهم في تليفوناتهــم المحمولة، التي يتابعــون من خلالها 
المواقع المختلفة للتواصل الاجتماعي، من فيســبوك وواتس أب وخلافه. 
وأصبحت المنازل التي تضم أفراد الأسرة مثل الفنادق، حيث تجد كل فرد 
من أفراد الأســرة منعزلا في غرفته أسيرا أمام التلفزيون، أو يتواصل مع 
الأصدقاء على الفيسبوك. وظهر التباعد التام بين أفراد الأسرة التي كانت 
تجمعها في الماضي حوارات يومية بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، 
يوجه فيها الأب الأبناء ويستمع لأفراد أســرته ويتعرف على مشاكلهم، 
ويعمــل على توجيههم. حتى الرياضة فبدلا من توجه الشــباب إلى أحد 
النوادي أو مراكز الشــباب لممارســة رياضة ما تجدهم مجتمعين في أحد 
المنازل أمام البلاي استيشــن، ليظهر بين شــبابنا من يعاني من السمنة، 
وهذه نتيجة طبيعية لعدم ممارســته لأي رياضة. إننا امام ظاهرة يجب 
أن ترصدها مختلف الوزارات المعنية بثقافة وتعليم الشعب، وعلى رأسها 
وزارات الثقافــة والتربية والتعليم والتعليــم العالي والأوقاف والهيئة 
الوطنية للإعلام والأزهر والكنيسة، لكي نعمل جميعا على توعية المجتمع 
بهذا الغــول الجديد الذي يمكــن أن يقضي على الأخضــر واليابس في 
المجتمع، وأن نعمل من جديد على دفع وإبراز دور مكتبة الأســرة والكتب 
التي تصدرها بأسعار في متناول الجميع، وأن تكون هناك برامج توعيه 
تعمل على القضاء على هذا التفكك الأسري، والتي يعد الاستخدام السيئ 

للتكنولوجيا أهم أسبابه«.

حكايات وروايات
وأخيرا إلى الحكايات والروايات وستكون هذه المرة من نصيب الأنبا 
إرميا الأســقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكســي ومقاله 
البديع والهام فــي »المصري اليوم« بعنوان »البابا شــنودة الأول« لأنه 
يكشف عن الألاعيب غير المعقولة والمســيئة التي يلجا إليها البعض ضد 
الاخرين ولا يردعهم عنها دين أو ملة، بحيث يلفق أقباط تهما للبابا نفسه 
لدى الوالي المســلم لتوقيع العقاب عليه، وهو ما حدث مع البابا شنودة 
الأول الذي تولي البطريركية المرقســية الأرثوذكسية في الفترة من عام 
859 إلى 880 ميلادية ومما قاله مــن أعاجيب حدثت: »حدث ذات يوم أن 
أراد إنسان أن يقدم مالًا إلى البابا شــنودة الأول كيما يرسُمه أسقفًا فلم 
يقبل البابا، فقرر ذلك الإنسان أن يشكو البابا إلى الوالي متهمًا إياه بأنه 
ا يبدو فيه أنه  اقترض منه مالًا وجاء بأحد الرهبان الســريان وألبسه زيًّ
البابا، وجعله يُقر أمام بعض الناس أنه اقترض منه مالًا ليكونوا شهودًا 
له على البابا أمام الوالي، إلا أن خُطة ذلك الإنسان الشرير انكشفت لدى 
البابا الذي أسرع بحنو إلى كسبه غافرًا له فعلته فأقر ذلك الإنسان بذنبه 
رًا إياه بيوم الدينونة،  ونهاه البابا عن الكذب وفعل الشــر فيما بعد مذكٍّ
المخوف الذي ســوف يحاسب فيه كل إنسان على جنس عمله. لم تتوقف 
أتعاب »البابا شــنودة الأول« الداخلية عند تلك الأحداث فقد قام شــيخ 
مَســيحي يُدعى يعقوب بمحاربة البابا: إذ كتب إلى الوالي مع صديق له 
ا وأنه من الأثرياء ويمكنه أن يقوم بدفع  يهود بأن البابا يمتلك مالًا كثيــرً
مئــة ألف دينار كل عام. وصل أمر ذلك الرجل إلــى البابا وظل يصلي من 
أجله وطلب من كبار رجال القبط أن يُسْــدوا إليــه النصح بالابتعاد عن 
الكَــذِب، ولكنه لم يرتدع ومات هو وصديقه شــر ميتة وحزن البابا على 

موته وهو في شره وطلب إلى الله أن يرحمه.
 ومن أتعــاب البابا أيضًا قيام أحد الشمامســة بالافتــراء عليه لدى 
الوالي الذي أمر بحبســه في الســجن ومنع الزيارة عنه سامحًا بتقديم 
قليل مــن الطعام إليه عــن طريق أحــد تلامذته وكان البابــا يقدم منه 
للمســاجين، وظل البابا في محبسه أربعين يــــــومًا لم يفتُر خلالها عن 
الصلاة من أجل رحمة ذلك الشــماس حتى جاءه نادمًا طالبًا الصفح عن 
ون يوبخونه عن كل  فعلته تلك بعد أن كان الأطفال المســلمون والَمسيحيُّ
ما فعله بالبابا القديس وقبل »البابا شــنودة الأول« توبة ذلك الشماس 
وكان يقول: »إن المريض يحتاج إلى علاج لا عقاب« متمثلًا بفعل الســيد 

المسيح مع الخطاة«. 

الحكومة استنفدت كل وسائلها في التفتيش في جيوب المواطنين والمنحنى البياني لسمعة مصر الدولية ومصداقية مؤسساتها ينهار  

نفي ما نشر عن منافس للسيسي في الانتخابات المقبلة وإجماع على فوزه وتحول التحرش من الشارع إلى رحاب العلم في الجامعات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

كان الخبــر الأبــرز في الصحــف المصرية الصادرة أمس الاثنين 11 ســبتمبر/أيلول عن المعركة التي دارت في شــقتين في 
منطقة أرض اللواء في إمبابة في محافظة الجيزة، وقتل عشــرة مســلحين، وإصابة ســتة ضباط وجنود، وحدث لبس في 
تحديد هوية القتلى، هل هم من حركة حســم الإخوانية؟ أم عناصر تكفيرية؟ رغم أن بيان وزارة الداخلية أشــار صراحة إلى 

أنهم تكفيريون، أي من الدواعش، قدموا من شمال سيناء، لتنفيذ عمليات إرهابية في القاهرة والجيزة.
كما امتلأت الصحف بالأحاديث والمقالات ردا على تقرير منظمة »هيومان رايتس ووتش« الذي جاء فيه تعرض الناشطين 
والصحافيين إلى الاعتقال والســجن والتعذيب والاغتصاب بسبب آرائهم المخالفة للنظام، واتهام المنظمة بالكذب وتحديها 
أن تثبــت أيا من مزاعمها وتوضح مصادرها، ودعوتها لزيارة مصر والســجون، للتأكد من أن الذين أمدوها بهذه المعلومات 

كذابون. كما نفى نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة وجود أي صحافي محبوس بسبب رأيه. 
كما اســتمرت فــي تخصيص مســاحات للتحقيقات والبيانات عــن المذابح الذي يتعرض لها المســلمون فــي ميانمارا من 
الروهينغا. وعودة مناورات النجم الســاطع بين القوات الأمريكية والمصرية في قاعدة محمد نجيب العســكرية قرب مرســي 
مطروح في الصحراء الغربية، ومرة أخرى أعيد التأكيد على الرأي السابق بأن الأحق باطلاق اسمه على القاعدة الضخمة هو 
الرئيس الأســبق محمد أنور الســادات، رغم الخلافات السياسية معه، لأنه الذي قاد مصر في انتصار حرب أكتوبر/تشرين 

الأول عام 1973. 
كمــا اهتــم آخرون بخبر قرار قاضي المعارضات فــي محكمة المعادي في القاهرة تجديد حبس نائبة محافظ الإســكندرية 
ســعاد الخولي خمسة عشر يوما أخرى، تمهيدا لاحالتها لمحكمة الجنايات بتهم تلقي الرشاوى والإضرار بالمال العام. ومع 
ذلك فلا تزال اهتمامات الأغلبية الســاحقة تتركز على الأســعار الـــــتي لا يتوقف صعودها، خاصة مع بدء العام الدراســي 
الجديد يوم السبت المقبل حيث فوجئ أولياء الأمور بارتفاعــــــات هائلــــة في مصروفات المدارس الخاصــــــة، والأقــــلام 
والكراريس وغيرها، لدرجة أن  رسام »الأهرام« فرج حسن أخبرنا أمــــــــس أنه ذهـــــــب لإصلاح فردة كاوتــــــش سيارته 
وســأل الصبي عن صاحب المحل فأشــار إلى مدرســة مجاورة للمحل وقد امتد إليها خرطوم الهواء وقال له: الأسطي عنده 
شغل في المدرسة عشان بينفخوا أولياء الأمور. طبعا بالإضافة لمتابعة مباريات الدوري العام لكرة القدم. وإلى ما عندنا من 

أخبار متنوعة.
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ثقـافـة

الحب... مقدسون ومدنسون
هذه الروح تأتي غريبة إلى الأرض وترهق نفســها بالبحث عن الحب، إنها نشــوة 
الروح التي تشــتاق إلى التوحد في التضاد، إذ يجب أن نكون من حين لآخر ســعداء 
بجنوننا لكي نظل ســعداء بحبنا، لأن الحب في ماهيته جنــون حكيم، هذيان متأمل، 
لكن ما الذي يجعل هذه الرحلة نحو الحب يهددها الضياع في كينونة الزمان؟ ألا يكون 
الزمان هو نفســه الحب متجليا فــي الجمال؟ تجربة الحب لا تضاهيها ســوى تجربة 
الوجود، باعتبارها إقامة خارج الذات، توحدا مع الآخر ميلادا جديدا للروح في أعماق 

الجمال الذي ترعاه الأشباح بعنايتها، فما هو السر؟ 
مهمــا كان الحب رائعا وناعما، فإنه يخفي شراســته، ولا تظهر إلى الوجود إلا بعد 
فوات الأوان، لتحول الانســجام إلى صراع، والتناغم إلى تنافر، والإحســاس النبيل 
إلى كراهية، هكذا ينفجر الضدان، بلغــة أفروديت، ليعود كل واحد إلى أصله. ووحده 
العاشق يستطيع أن يميز بين التراجيديا والكوميديا، ويستخلص من فشل عشقه لذة 
خالدة، تســمو بالروح إلى ما بعد الطبيعة: »فكل معرفتنا بالحب ليســت في العمق إلا 
وهما لا يسمح لا بالتمييز بين النجاح والفشل«، والشاهد على ذلك أن المنهزم في معركة 
الحب لا يتوقف، بل يجدد عاطفته مع كائن آخر، قد يكون هو أيضا هاربا من ألم عميق. 
فجماليــة الخلاص تفقد ماهيتها في ســفينة الحمقى، التي تبحــر بعيدة عن الحقيقة، 
فالــذي يحب لا يبرهن على حبــه، لأنه أعمى ينظر بقلبه، يتحدث بلغته، يكشــف عن 
نفســه في الآخر، مخدر الإدراك، وقد يصبح متهــور الإرادة، يثبت وجوده وهو يفكر 
في حبيبه، هكذا يفضح الحب جنون الإنســان، أو ربما يعيده إلى طفولته، إنه مخترع 

الإنسان الرومانسي العائد إلى موطنه الأصلي. 
وستكون فلسفة الحب، هي المنقب الجيد في أعماق الإنسان عن معنى جديد لحقيقة 
الحب، فهل يســتطيع الإنســان أن يعيش في هذه الحياة بدون حب؟ وما الذي يدفعه 
إلى المغامرة بنفســه في هذا البحر المضطرب؟ ألا يكون قدره في خطر، وبذلك يريد أن 

يخاطر؟ وإلى أي حب مازلنا ننتمي نحن اليوم؟

 الحب العَرَضي وأوهامه

ثمة جراح نرجســية يســببها الحب العرضي، وليس الحب الجوهــري، لأن هذه 
الجراح تكون نتيجة إشــباع اللذة الجنســية، ثم مغادرة أحدهمــا للآخر، وبلغة آلان 
باديو: »الكثير مــن الناس الآن لا يعرفون متعة الحب، بل يعرفون اللذة الجنســية«، 
والحال أن الحب ليس عقدا بين نرجســيين، إنه بناء للذات، انطولوجيا، ولكي يستمر 
الحب على الإنســان أن يعيد إبداع ذاته في الجمال، ذلك أن اثيقا الجمال تقوم برعاية 
تلك الشــعلة الصادرة عن ســراج الحب، فبانطفائها ينطفي. ومن سيئات هذا العصر 
المضطرب، الذي ماتت روحه الرومانســية، نجد: »الجميــع يقول إن الحب يدور حول 
إيجاد الشــخص المناسب لي، وسيكون كل شيء على ما يرام«. ولكن الأمر ليس كذلك، 
لأن الحب هو إبداع أكثر منه صفقة تجارية، قد تنجح، وقد تفشــل، وربما يكون هذا هو 
الســبب البعيد الذي جعل الكل يهجر الحب، ويكتفي بإشــباع مرضه النرجسي، فهل 
بإمكاننــا أن نعتبر الحب صفاء للروح يشــبه صفاء الفــردوس؟ أم مجرد تراجيديا، 
وشــكوك، وألم دائم؟ وبعبارة أنبل، هل الحب يبدأ باللقاء والبناء، ليقتحم الأبدية؟ أم 

أن فوضى اللقاء ومحدودية الصدفة يهزمها التصريح بالحب كقدر؟

الحب الأول

في كتابه »مديح الحب«، يعترف بارديو بأن فشــل الحب الأول، ينبغي ألا يؤثر في 
حياة الإنســان، والشاهد على ذلك أنه هو نفســه مرّ بهذه التجربة، حيث يقول: »لقد 
يئســت من الحب مرة واحدة في حياتي، كان حبي الأول؛ قلت فيها أحبك، كانت خطأ، 
فحاولــت تجديد ذلك الحــب الأول.. وأعترف جازمــا بأن المرأة التــي أحببتها، بقيت 
مخلصا لحبها دائما«. على الرغم من تقلبات الزمان، وتعاقب لحظات الفرح والسعادة، 
مع لحظات الأحزان والشقاء، فإن الحب يظل هو القدرة على المقاومة وعدم الاستسلام 

للانهيار والشعور بالهزيمة.

المختارون

ولذلك فإن المصاب بفوبيا الالتزام يعيش الحب بدون أن يقع في الحب، يتوهم بأنه 
حصل على حب مطلق بلا معاناة، بمجرد ما اشــترى لذاته، وكأنها سلعة، بيد أن هذه 
اللذة يعقبها الحزن الحاد والاكتئاب الدائم، فبهجة أحلى من لحظة عابرة على هوامش 
البركان. نعم إن شعرية الحب تقع في قلب شعرية الوجود، ولذلك فإن الإحساس بهذه 
الشــعرية لا يكون في متناول الجميع، بل في متناول الأصفياء الذين يحتمون باليقظة 
والاستيقاظ في مأوى الكوجيطو الديكارتي. فالجهل يدمر شعرية الحب والوجود معا، 
ويرمي بنفســه في الضياع، الزواج والطلاق، اللذة والأطفال، الرتابة والبؤس، لأنه لا 
يمكنك شراء حبيب ويمكنك شــراء الجنس، ولكن ليس حبيبا. أنت تشتري جسدا بلا 

روح، والنتيجة المنطقية، هي ضياع متعة الحب. والحرمان من صفاء الفردوس.

الكلاسيكي والاستهلاكي

هكــذا يتعين علينا أن نعيد إحياء فلســفة الحــب ضمن إشــكالية الوجود الراهن 
وبألوان النزعة الرومانسية، التي ســتحررنا من النزعة الكلاسكية التي ترتب الحب 
مسبقا في الزواج، أو النزعة الاســتهلاكية التي أفرغت الحب من محتواه وحولته إلى 
سلعة للاســتهلاك، وتحول المجتمع إلى سوق كبرى لبيع اللذة بالمال. أما الحب فأصبح 
ذكرى تغنى في المهرجانات. الحب ليس ســلعة إنه تجربة وجودية تقرب الإنسان من 
ماهيته، إنه لقاء وبناء، في الوقــت ذاته، إذ ينطلق من الصدفة واللقاء الأول، ليصبح 
قدرا يحمي الإنســان من شراســة الضياع في العزلة. ولذلك فإن نشــر الوعي ببهجة 
الحب وقدرته على الســمو بالروح، لأنه ليس فقط مجرد خوف مســرحي مرعب يهزم 
الروح ويحكم عليها بالشقاء، بل إنه انتصار على تراجيديا الوجود، وتفتيت تدريجي 

للخوف من القدر، وابتكار لما سيدوم، لأن ما يدوم يؤسسه العشاق.

الابتهاج المأساوي

»أودعك وأطلــب منك أن تحبني، وأن تزيد آلامي يوما بعد يوم، أعني أنني أحبك في 
أعماق اليأس«. هكذا تقول امرأة عاشقة، هذا الحب الذي امتزج باليأس، بل تحول إلى 
تجربة وجودية في أعماق اليأس، باعتباره مرحلة أساسية في يقظة الروح من سباتها، 
وضياعها فــي العدم، لأن الحب وحده يمنحها شــهادة الميلاد فــي الوجود، ويجعلها 
تتحرر من إرهاب الخوف، ومواجهة قدرهــا ببهجة، وكأن الذي يحب تطل النجوم من 
روحه، ويســتطيع أن يحول التراجيديا إلى كوميديا، والشــقاء إلى سعادة، والحزن 
إلى ابتهاج، والموت إلى حياة؛ لعبة مقدســة، اختراق عميق لكينونة الزمان. فكل شيء 
في الإنسان يخضع لســلطة الزمان إلا الحب، إنه دائرة مستقلة داخل الوجود، ولذلك 
يتم الرمز إليه بواســطة خاتم الزواج، والاحتفال به، وإشــعال نار البهجة، إنه يضاد 
الموت الذي يســتدعي البكاء والحداد، فالحب يكشف عن الحقيقة، إنه البناء الجمالي 
للحقيقة. فقدان المحبوب هو في حقيقته موت ينشــر ظل الأحــزان، التي تخفي أنوار 
الروح، وترمي بها في عنف المأساة، إنه الفرح المأساوي، بلغة نيتشه ففي كتاب »ميلاد 
المأساة«، يتحدث عن اســتطيقا الذات، التي تحتفظ بالعمق المأساوي للمرح، حيث إن 
الإنسان الفنان يشــعر في غمرة الابتهاج بهدير الأحزان، وباقترابه من الاغتراب، إنها 
فرحة اســتطيقية يحملها الحب في عنفوانه، لكن مهما كان قدر العشاق حزينا، فإنهم 
يحتفلــون بتلك اللحظات الجميلة. وقد كانت المأســاة عند الإغريق هي نفســها إرادة 
القــوة التي تدمر ذلك الوجه البشــع للوجود، فحقيقة الحب تشــبه إلى حد ما حقيقة 
العمل الفني، باعتبارها مزيجا من الفرح والحزن، أو بالأحرى إنها الابتهاج المأساوي، 

الذي يتطلب التضحية بالعواطف مقابل نشوة عابرة، نشوة افروديت وديونيزوس.

المقدسون والمدنسون

الحب الحقيقــي يحاكي منطق الطبيعــة، لأنها تهرب من الحزن وتشــتهي اللذيذ، 
ويجمع بين الأخيــار: »لأن الأخيار لذيذ بعضهم عند بعــض«، وكل واحد منهما جدير 
بالمحبة والثقة. أما الأشــرار فإنهم لا يفرحون بالحب، بــل باللذة والمنفعة، ولذلك فإن 
حبهــم يطول طوال المنفعــة، وينحل بانتهائهــا، وقد تجد الأخيار يســقطون في هذا 
الحــب الذي تحركه اللذة والمنفعة، ولكن الأشــياء التي تكــون بنوع العرض لا تجمع 
كثيرا، لأن الزمان يتعقبها: »فإذا كانت أنواع المحبة تنقســم في هذه، فإن أهل الرداءة 
ســيكونون أحباء لمكان اللذة والمنفعة«. والحال أن العشــق العميق يتأسس على لذة 
النظر والمشــافهة، إذ هم أحبوا بطول المشــافهة صاروا متشــابهين بالمشافهة«. ولذلك 
فــإن ميتافيزيقا العشــق مركبة من ضدين، من المســتحيل الحفاظ علــى حميميتهما 
النظر والخدمة: »العاشق والمعشوق لا يلذان بشــيء واحد، بل أحدهما يلذ بأنه يرى 
الآخر، والأخر بأن العاشــق يخدمه، وإذا نقصت الســاعة، يعني الحال، ربما نقصت 
المحبة أيضا، مــن أجل أنه لا يكون النظــر لأحدهما لذيذا، ولا تكــون الخدمة للآخر«. 
هكذا يكون للحب الرديء، الذي يجمــع بين ذوي الرداءة، لأنه تجربة خارج الوجود، 
مجرد عرض، يتحرك على هوامش الزمان، مادام أنــه ينطلق من ثنائية النظر العابر، 
والخدمة المؤقتة، ذلك أنه عبارة عن مرض نرجسي، فالعاشق للذة لابد أن يقدم الهدايا 
ويشــتري القدر المحتاج إليه من اللذة، والذي يكون محتاجا لهذه الهدايا يقدم نفســه 
كسلعة يتم استهلاكها، إنها مفارقة غريبة، تسيطر على هذا العصر، الذي فقد كل القيم، 
وأضحى الحب فيه يشعر بالاغتراب، ولذلك فإنه عاد إلى أصله، وترك هذا الجيل يلتهم 

العواطف بشراهة.

٭ كاتب مغربي

التصميم المنهجي وبؤرة الفعل التربوي في كتاب »رحلتي إلى أمريكا«
ليســت الرّحلة ســوى انتقال فــي المكان، 
لكــن ما يميّز رحلة عن أخــرى هو التوثيق، إذ 
يشــعر من يوثّق رحلته، أو هكــذا يخيّل إليّ، 
حليــة عبر المخيال،  أنّه يســتمر في حركته الرِّ
فهي تنتهي واقعا وتســتمر كلذة سفر، ولهذا 
أشــعرني وأنــا أتلقى ســردا رحليــا، ممتلئا 
بإحســاس التموقع مكان المرتحل لشــدّة ما 
يكشفه من إحساســه الفائق بالمكان وتلذّذه 
بخباياه، التي تقوده إليها رغبته في معايشة 
أقصى حدود حركــة المكان، ومنه نســتطيع 
أن نفهم لمــاذا يعرف بعض الرحّالة عن المكان 
الُمرتَحل إليه أكثر مّمــا يعرفه عنه أهله، وتلك 
لــذّة القــراءة فــي الرّحلة، وهو ما لمســته في 

»رحلتي إلى أمريكا« لفوزي مصمودي.
فــي التّوطئــة يذكــر فــوزي ولعــه بكتــب 
الرحّالــة، »أذكــر أنّنــي منــذ صغــري كانت 
تســتهويني كتب الرحّالــة والمغامرين«، وهو 
مــا يعنــي احتفاظــه بالجانــب التخييلي في 
الرحلــة، الــذي يســتفز فيــه جانــب خوض 
غمارها وتحفيزه على كتابتها، وهو ما يعني 
بحثه عن جوهر الرّحلة او الفلسفة التي تقوم 
عليها، »ورغم يقيني أنّ قيمة الرحلة تكمن في 
ديمومتها، وأنّ هذه الديمومة لن تتأتى إلا إذا 

قام صاحبها بتدوينها«، الديمومة والتدوين، 
عنصــران مهمان فــي الرحلــة يرتبط كلاهما 
بالآخر، لكن طرح فــوزي لهذه الرؤية يجعلنا 
نتساءل حول علاقة الســيرة بالرحلة، وهل 
تمثــل الرحلة جزءا من الســيرة؟ أم هي جزء 

قائم بذاته؟
من حيــث المنهــج، لقد ســاعد فــوزي في 
كتابتــه لهذه الرحلة كونهــا ذات طابع علمي 
صــرف، وأنّهــا كانــت مرتّبة وفقــا لبرنامج 
خاص يخضــع لـ »برنامــج الزائر الخاص«، 
الــذي عكفت هذه الدولة على تنظيمه منذ عام 
1940، وترعــاه وزارة الخارجيــة الأمريكية/
والثقافيــة،  التعليميــة  الشّــؤون  مكتــب 
وموضــوع البرنامج يشــمل تطويــر المناهج 
ثلاثــة  الرّحلــة  ودامــت  المدنــي،  والتّعليــم 
وعشــرين يوما. الزيارة منتظمة وفق برنامج 
مضبوط بتواريخ وزمــن محدّدين ووجهات 
معيّنة بدقّة، تخدم كلها هدف الزيارة المتعلق 
بالمناهج والتعليم المدني، والرحلة المصمودية 
للديــار الأمريكيــة، علــى الأقل بالنســبة لي، 
لا تمتلــك أهميتهــا فقط من ســردها لمجريات 
الرحلــة وتصويرها للأماكن وخــلاف ذلك، 
بــل أعتقــد أنّ فــوزي ضمّــن رحلتــه بعــض 
التــي  الومضــات 
من  الرحلــة  تعمّــق 
فسحة  كونها  حيث 
فكرية/استكشافية 
الآخر،  فضــاء  فــي 
ذكــره  ذلــك  ومــن 
ليندمان  نيــل  تأكيد 
علــى  )مستشــرق( 
الدقيــق  »التعــرف 
مصطلــح  علــى 
الزيبــان«، وهــو مــا 
الاهتمــام  يعكــس 
لأنّ  بالمــكان،  البالــغ 
الزيبــان بالنســبة له 
الجغرافيــا  ليســت 
هــي  وإنّمــا  فقــط، 
والعــادات  الثقافــة 
مــا  وهــو  والتقاليــد، 
كشــف  فــي  يســاهم 
الشــخصية  مفاتيــح 
إلى  بالنســبة  الوطنية 

الباحث الأمريكي.
في زيارة الكونغرس 
تحدّث فــوزي عن بْرَاد 

توماس، فــي لجنة التربية والقــوى العاملة، 
وتطرّق إلى كيفية عمــل اللجنة، لكن المرتحل 
يورد في معــرض كلامه عن توماس مصطلح 
»ناقش«، وهو ما يعني أن الـ» و. م. أ« تؤسس 
لاســتقبال ما قد يُفكَر به خارجها وتحتاجه، 
ليس للاستئناس به، ولكن للاستعانة به في 
تصحيح مسار الإصلاحات التربوية، ويذكر 
تومــاس أنّ الشــعار القائم في البــلاد في ما 
يتعلق بهذا الجانب هو »لا نترك طفلا مهملا«، 
وهذا منذ 2002، ولأجل هذا، يحتمل، أنّها، أي 
الـ» و. م. أ« أحدثــت »برنامج الزائر الدولي« 
فــي مجال التربية، لكي تتعــرّف على تجارب 
الآخريــن، لكن فــي إطار التصــوّر العام الذي 
تنســجه، لكي يصبح نظامها شاملا ومعمّما 
ضمن عولمة إيجابية نوعا ما، تأخذ ولو بجزء 

بسيط من خصوصيات المجتمعات الأخرى.
لا شــك فــي أنّ التربيــة هي الأســاس في 
إنتاج الجيل الأمريكي القائــد والرائد، ولهذا 
يتحــدث فــوزي عــن مأدبــة وزارة الخارجية 
الأمريكيــة وعــن  جوان ســتيكلر التــي بيّنت 
في معــرض حديثها أنّ »عدد التلاميذ – عامة 
– فــي الفصل )القســم( لا يتعــدّى 20 تلميذا 
فــي الغالــب«. وعــن  شــبكة الإنترنــت التي 
تربــط كل المؤسّســات التربوية، وبالنســبة 
للنظــام التعليمي، أوضحت أنّ هناك المدارس 
والمــدارس  الخاصّــة  والمــدارس  الحكوميــة 
المنزليــة، التي تمثل أنموذجــا خاصا بالـ »و. 
م. أ«، »حيــث أنّ الطفل لا يذهب إلى المدرســة 
بتاتا إلى غايــة مرحلة الثانوي«، ويقوم الأب 
أو الأم مقــام المعلــم، ويمكــن أن تضم أســرة 
مــا عددا من التلاميذ. الواضــح عبر ما ذكرته 
هــذه المســؤولة، أنّ النّظــام التعليمــي يتعلق 
بشــيء ذي أهمية بالغة وهو مركزية الطفل/

التلميذ في عملية التلقي التربوية، حيث نظام 
الإنترنت يســاهم في تدارك إخفاقات النظام 
التعليمــي، ومنــه التدخــل الســريع لإصلاح 
الخلــل الطارئ وتركيز الجهــود لتكون رافدا 
فــي كليتهــا وتنوّعهــا، لأجل تقويــة مركزية 
الطفل/التلميذ علــى خريطة النظام التربوي، 
وهــو مــا يتطلــب التخفيف فــي عــدد الطلبة 
داخل الفصل الدراســي، ومنه كانت الحاجة 
إلى خلــق نماذج تحتــوي العــدد المتزايد من 
الطلبــة، لكــن فــي إطار العــدد القليــل داخل 
الفصل أو الأســرة تحقيقا للشــعار المجتمعي 
السابق ذكره. أما وزارة التربية في واشنطن، 
فلقــد أورد فوزي عن دافيد بينزي، مســؤول 
كبيــر فــي الــوزارة، أنّ لــكل ولايــة نظامهــا 

التعليمي الخاص، ويجوز لولاية أن تســتفيد 
من نظام ولايــة أخرى شــريطة ذكر المصدر، 
وكل »ولاية تنجز كتبها الخاصة«، والملاحظ 
أنّ العامــل الحاســم فــي التجربــة التربوية 
الأمريكيــة هو التنوع، وتلاقح التجارب، وفق 
منهجية ذكر المصدر، وهذا لا يكشــف ســوى 
عن الرؤية الشاملة الاســتراتيجية، للولايات 
المتحــدة التي تهدف إلى إيجــاد مجموعة من 
التصورات للعملية التربوية قادرة على إنتاج 
جيــل أمريكي متعــدّد ومتواصــل، بحيث لو 
التقى تلميذ من واشنطن وآخر من كاليفورنيا 
النظامــن  حــول  النظــر  وجهــات  لتبــادلا 
التعليمــن المختلفن فــي وطنهما المشــترك، 
وهــو ما يجــذّر عمليــة التواصل بــن أجيال 
الـــ« و. م. أ« ومؤسّســاتها التعليمية، هذا من 
جهة، وتكريس ثقافة القبول بالتعدد من جهة 
أخرى، وهو ما يمثله على المســتوى الذهني/
الفكري أنموذج »الثانوية المتعدّدة الثقافات« 
التــي »تقع في قلــب واشــنطن ويؤمّها طلبة 
قادمــون مــن )50 بلــدا( من مختلــف قارات 

العالم، ويتحدّثون )40 لغة ولهجة(«.
يبدو أنّنا ما زلنــا بعيدين عن إيجاد تصوّر 
جامــع مانــع حــول العمليــة التربويــة، لأنّنا 
لــم نســتطع أن ننتــج أو نتمثل ما هــو منجز 
على ضعفه مــن العنصر التنظيــري الوطني، 
وهو مــا أكّــد عليه فــوزي في تدخــل جيمي 
نولن مســؤولة مدارس إيدينــا، من أنّه لاحظ 
»اســتدلالها المتكرّر بكبار المنظّرين في مجال 
التربيــة والتعليــم الأمريكيــن مــن القدامــى 

والمحدثن«.
حديث فوزي عن نقابة المعلمن بمنيوسيتا 
فيه مــن الجدّية ما يجعلك تدرك ســبب تطور 
النظــام التعليمــي الأمريكي، حيــث يتقاضى 
المعلــم 4200  دولار، ويمكــن حســب طلبه أن 
يدفــع لــه الراتــب بصفــة ســنوية كاملا في 
بداية الموســم الدراســي، لكن ما يلفت النظر 
حديث رئيس نقابة معلمي منيوسيتا عن دور 
النقابين »في إعداد المناهج التربوية والكتب 
المدرســية«، وهو ما يعني أن التجربة وتراكم 
الخبــرات، هما ما يمكــن الاســتفادة منه في 
تطويــر كافة المجــالات الحيوية فــي المجتمع 

ومنها قطاع التربية.
 

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

عزيز الحدادي٭

تُقى المرسي: ما لم يكن الشعر نابعا من الواقع فهو إبداع خادع

■ متى وكيف كان اللقاء مع الشعر؟
ـ بين النهــر والبحر تعثرتُ بالشــعر، عرفتُ 
معنــاه من ابتســامة أبــي، وتعلمــتُ فصاحته 
مــن قلب أمي الذي لــم يعرف يومــاً غير المحبة. 
ربمــا كانــت بدايتي مــع الكلمة في وقــتٍ مبكرٍ 
جــدا؛ حيث كنتُ في التاســعة مــن عمري حين 
بــدأ تعلقي وشــغفي بكل ما يقع فــي طريقي من 
شعرٍ موزون، ســواء باللغة العامية المصرية أم 
الفصحى، ولسهولة العامية بدأتُ الكتابة بها في 
سن العاشــرة بتقليد بعض الأغنيات الشهيرة، 
ثــم انتقلتُ لمحاولــة كتابة أول نــص خاص بي 
في الحادية عشــرة وكنتُ فــي الصف الخامس 
الابتدائي وقتها، وكتبته أيضا بالعامية وما زلتُ 

أتذكره رغم ذاكرتي المثقوبة. 
يراوغني الشعر كثيرا؛ أغيبُ عنه فيطاردني، 
وحــين أطيعــه يهــرب مني، ومــا زلنــا طفلين 
يشاكسان الوقت؛ والوقت لا وقت لديه ليشاركنا 

اللعب.
■ تكتبن شــعر الفصحى بطلاقة، رغم تخرجك 
حديثا في كلية الآداب، قســم اللغــة العربية، والذي 
جاء بعد إصدار ديوانن شــعرين، مما يثير فضول 
قرائــك عــن المناهــل التي اســتقيت منهــا موهبتك، 

وكيف كانت بداياتك مع كتابة شعر الفصحى؟ 
□ علاقتــي بالفصحــى قديمةٌ أيضًــا، حيثُ 
شــغفت باللغة العربية منذ دراستي الابتدائية، 
وكنــتُ لا يهدأ لي بالٌ إذا صادفــتُ كلمةً لا أعرف 
إعرابها؛ حتى أبحث عنها أو أســأل أســاتذتي؛ 
ولعل هذا كان ســبباً في مواقــف محرجة أثناء 
دراستي في كل مراحلها، وبمرور الوقت أصبحت 
لازمة ترافقني حتى الآن. فاللغــة العربية كانت 
فطرتي وهوايتي قبل أن أهوى الشــعر والكتابة، 
رغم عدم دراســتي لهــا، فقد توقفتْ دراســتي 
عند الثانوية العامة منذ ثلاثــين عاما تقريبا، لم 
تتوقف عندها لغتي ولا محبتي لتلك اللغة، بينما 
هجرتُ الكتابة نحو عشــرين عاما، قرأتُ خلالها 
في كل المجالات تقريبا، وكونتُ مكتبة لا بأس بها 
كانت زادي اليومي، الكتب وشقيقتها الموسيقى، 
رفيقا عزلتي في غياب القلم؛ غيابٌ طويل لا أدري 
أكان نعمةً أم نقمة، أفقــتُ بعد هذا الغيابِ لأعود 

إلى الشعر على استحياء لعله يغفر لي. 
■ فــي مصــر شــوقي وحافــظ إبراهيــم، وطــه 
حســن والعقاد الحافلة بــإرث أدبــي ونقدي ثري 

ومميز، أين تقف الحركــة النقدية من المنتج الأدبي، 
بمعنى هل تواكبه أم تتأخر عنه؟

□ في ظــل ما تشــهده الســاحة المصرية من 
»تخمة أدبية« أدت إليها سهولة النشر كما نعلم، 
سواء النشــر الإلكتروني أو الورقي؛ التي يضيعُ 
فيها الجيــد القليل بين أكــوام وأكداس الرديء، 
لا عجــب أن تتراجع حركة النقــد الأدبي الجاد، 
أو تتوه ملامحها وســط آلاف الدراسات البالية 
عي النقد، وهم كثر. ويشــترك الجميع في هذا  لمدَّ
القصور، بدءًا بالمبدعين أنفســهم والنقاد، وليس 
انتهاءً بالمؤسســات الثقافية والأدبية والعلمية، 

بما فيها الجامعات وأساتذتها. 
■ يقول ريمي دوغورمون: »إن تكتب بصراحة ما 
تفكر فيه، هي اللذة الوحيدة للكاتب«، فهل  نستطيع 
القول إن المرأة العربية الشــاعرة اســتطاعت كســر 
رته في أغراض  القيود التي طالما كبلت شــعرها وأطَّ

الرثاء والمدح، نحو تحليق في رحاب أوسع؟
□ نســتطيع القول بأن الكاتبة أو الشــاعرة 
العربية اســتطاعت مؤخــرا التخلص من بعض 
القيود التي كبلتها ســابقا؛ فانفتحــت كتاباتها 
على عالم أكثر رحابة لكنه بالطبع يظل أضيق من 
عوالم نظرائها من الشــعراء الرجال، باستثناء 
بعض التجارب النسائية الجريئة، التي ربما كان 
تميزها في جرأتها وتحررها من القيود الأخلاقية 
التي يحاكم بهــا المجتمع كتابة المــرأة محاكمته 
للمرأة نفسها، في حين يتاح للرجل مطلق الحرية 
في الخروج عن المألــوف والأخلاقي في كتاباته 
وغيرها في ظل تقاليدنا الازدواجية؛ التي يدافع 
أنفســهن،  الكاتبات والشــاعرات  عنها بعــض 

باختصار نحن بعض قيودنا.
■ يشــعر القارئ لشــعرك بثقل الهم الوجودي، 
الذي تجاوز هم الذات الشاعرة نحو الهم الإنساني، 
الــذي يتجلــى فــي ســحنة حــزن لا تــكاد تفــارق 
نصوصك، فهل تشــكل الكتابة لكِ وســيلة للهروب 

من الواقع أم محاولة للتعايش معه؟
□ يحضرنــي هنا قول صلاح عبــد الصبور:  
لست شاعرًا حزينًا، ولكني شــاعر متألم، وذلك 
لأن الكون لا يعجبني، ولأني أحمل بين جوانحي، 
كما قال شــيللي، شــهوةً لإصلاح العالم، وهذه 
الشــهوة هي القوة الدافعة في حياة الفيلسوف 
والنبــي والشــاعر، لأن كلٍ منهم يــرى النقص، 
فلا يحاول أن يخدع عنه نفســه، بل يجهد في أن 

يرى وســيلة لإصلاحه، ويجعل دأبه أن يبشــر 
بها«، فالحزن هنا ربما يكون صرخاتٍ خافتة في 
وجه أوجاع العالــم وليس هربا منها بقدر ما هي 
مواجهة لهــذا العالم بحقيقته الزائفة، الحزن في 
نصوصي يشبه وجوهنا جميعا في عالمنا العربي 
الحزين. وفي هذا قلتُ: »للمنكرين ســوادَ خطي 
في الكتابة.. أيَّ لونٍ تشــتهون، ولم تزل.. تمطرُ 

الدنيا كآبة«.
■ يُلاحــظ تصالحــك مــع الأشــكال الشــعرية 
المختلفة فهــل تؤيدين الصــوت القائل بأن الشــكل 
التقليدي للقصيدة العربيــة القديمة هو العائق أمام 

تجديد المضمون الشعري وتوسيع الرؤية فيه؟
□ رغــم كل ما قيل ويقال في هذا الشــأن فأنا 
أرى أن الشــكل الشــعري يمكن أن يمثــل عائقا 
بالفعــل لأصحــاب الموهبة المحــدودة، في حين 
يبرع بعض شــعراء الشــكل التقليدي أو الشعر 
العمودي بطزاجة اللغة وحداثة الفكر والصياغة 
في انســيابية مدهشة، لا تكاد تشــعر معها بأي 
قيد أو تعثر، ســببه هذا الالتزام بالشكل القديم 
للقصيــدة، كذلــك تتــراوح مســتويات النص 
الحديث في أشــكاله المختلفة بين شعر ولا شعر، 
رغم تحرره من إطار أي شــكل تقليــدي؛ إذن ما 
الفرق بين نص ضعيف في شــكل تقليدي ونص 
آخر ضعيف في شــكل حديث؟ فرغم تعدد أشكال 
الكتابة لا علاقة لجودة النص بشكلها قديما كان 
أو حديثــا؛ الفارق والمعيار فــي نظري بين نص 
وآخر هــو شــاعرية النص وطريقــة صياغته، 
ومدى الإمتــاع والأثر الذي يتركه لــدى قارئه؛ 
فليكتب من يكتب كما يشــاء، المهــم كيف يكتب. 
التي  الجرائم  بآلاف  تعج  والأوراق  فالســاحات 

يسميها أصحابها قصائد.
■ هل تعتقدين أن المهرجانــات العربية الحالية، 
تكــرس حقيقــة لفعل ثقافــي يهدف لتعزيــز مكانة 
الشــعر العربــي، وكيــف تقيمــن دورهــا قياســا 

للمسابقات الأدبية؟
□ رغم هذا الحراك الظاهر الذي يشي بنهضة 
أدبية من خلال تلك المهرجانــات والمؤتمرات، إلا 
أنهــا – ككل ما فــي بلادنا- محكومة بالشــللية 
والوساطة والمجاملات، فنجد الأسماء والوجوه 
نفســها التي لا تتبدل من مهرجان لآخر ومن بلد 
عربي لآخــر؛ وعادة لا يكون هؤلاء المشــاركون 
هم الأفضل، إلا أنهم تحت دائرة الضوء لســبب 

ما؛ بينما يقبع في الظل من يستحقون الصدارة؛ 
ولولا الحرج لذكرتُ أسماءً لمبدعين نوابغ كثيرين 
المهرجانات  أصحــاب  اهتمامــات  عنهــم  تغيب 
وســدنة الأضواء الكاذبة؛ وبالتالــي فمثل تلك 
المهرجانات تظــل منغلقة على بعض الأســماء، 
وعليه فمعظم ما تقدمه نهضــة زائفة، وهنا لابد 
من اســتثناء بــكل تأكيد، لا أعلم أيــن لكن أمنّي 
النفس بالأفضل. أما عن المســابقات فرغم المآخذ 
عليها أحيانا من شروط لا تلائم الشعر نفسه، أو 
وقوعها في منطقة المحســوبية والمجاملة نفسها، 
إلا أنني أجدهــا فرصة طيبــة للتعريف ببعض 
الأقلام الحقيقية والجادة والواعدة، وقد أتاحت 
فرصا عظيمة للتعريف بالشباب المبدعين بالذات 
وهذا في حد ذاته إنجاز، ربما كان يصعب تحقيقه 

لولا تلك المسابقات.
■ في ظل الأحداث الصاخبة من حولنا، ومطالبة 
المجتمعات بصورة مباشــرة وغير مباشرة الشعراء 
بتوظيف أقلامهم فــي خدمة القضايا المصيرية، هل 

يمكن للشاعر الإبداع بمعزل عن السياسة؟
□ لم يعد الشــعر كما كان يظنه الحالمون، ولم 
يعد الشــاعر هذا الكائن المحلق تاركا الأرض بما 
فيها ليرفرف مع العصافير ويداعب وجنة القمر؛ 
فكيف للشــاعر وهو إنســان في المقام الأول أن 
يتجاهل أوجاع الإنســانية ومآسيها وهو يعاني 

ما يعانيه أهل مجتمعه ووطنه وعالمه؟
■ وهل تلك المآســي والخيبات إلا نتيجة للواقع 
السياســي فــي صراعاتــه التــي ليس مــن أهدافها 
صالــح الأوطان بقدر ما تهدف إلــى صالح الحكام، 

طاحنة بن فكيها البسطاء وقود المعارك؟
□ إن لــم يكن الشــعر نابعا مــن الواقع بكل 
تفاصيله فهو إبداع خــادع، تماما مثل حكوماتنا 

العربية.
قات التي تواجه الكتابة الإبداعية  ■ ما أبرز المعوِّ
النســوية اليــوم، وكيف تقرأين المشــهد الشــعري 

النسوي بمصر؟
□ فــي مجتمعاتنــا العربية يعــدون الكتابة 
الإبداعيــة النســوية »درجة ثانيــة« تماما كما 
ينظرون للمرأة نفســها، فإمــا أن يتم تجاهلها، 
أو ينفخون فيها مدحــا واهتماما ليس لإبداعها، 
ولكن لأشــياء أخــرى في نفوســهم؛ فتقع المرأة 
المبدعة دائما في التشــكيك في ما تكتب ولو كان 
يجــاوز كتابات المبدعين من الرجــال. فكل امرأة 
في نظرهم هناك من يكتبُ لهــا أو يجاملها؛ رغم 
أنها تستحق الإشــادة، لكن ذنبها أنها امرأة وكل 
النقاد ذكــور. وكما ذكرت تقع كتابات المرأة غالبا 
تحت مجهر الأخــلاق والتقاليــد؛ فيحد ذلك من 
انطلاقها في الكتابة بحرية، باســتثناء مبدعات 

قلائل تجاوزن هذا. 
المشــهد الشــعري النســوي في مصر حافل 
عموما  الشعر  أقصد  وهنا  الحقيقيات،  بالمبدعات 
ســواء بالفصحى أم بالعامية، لكنني ســأخص 
بالذكر شعر الفصحى ومن يمثلنه من الشاعرات 
اللاتــي أفخر بهــن بالفعــل على تنوع أشــكال 
الشعرية، ربما  قصائدهن، ولغاتهن، وأساليبهن 
لا يتســع المجال هنا لذكر أســمائهن؛ لكن هناك 
بالفعل شاعرات مجدات وذوات تجارب إبداعية 

متميزة يستحقنّ الاحتفاء. 

الخرطوم ـ »القدس العربي« منى حسن:

تقى شــاعرة مصرية ولــدت في 17 إبريل/نيســان 1969 في قرية الشــيخ ضرغام في 
محافظــة دمياط. وهــي حائزة على البكالــــوريوس فــي آداب اللغة العربيــة من جامعة 
دمياط.  تكتب شــعر الفصحى والعامية، وهي من الأصوات الشــعرية المميزة في المشهد 
الشــعري المصري. صدر لها ديوانان بالفصحى: »معراجٌ لســماءٍ تحتــرق«، و»أخطأتني 

الرصاصة..لم يخطئني الموت«.
 ونشــرت قصائدها في العديد من الدوريــات العربية ، كما تُرجم العديد من نصوصها 
للفرنســية، ونشــرت ضمن كتاب »مختارات من الشــعر العالمي« كتاب بالفرنسية لمحمد 
صلاح بــن عمر. ولها تحت الطبــع: »للموت در« ديوان فصحى، »عاريــةً تجيء القصائد« 
نصوص، و»شــطن كلام« ديــوان بالعاميــة المصرية. أدنــاه حوار يســتعرض تجربتها 

الشعرية ويطل من خلالها على المشهد الشعري النسوي في مصر:

سي
لمر

ى ا
تق
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ثقـافـة

»الأراجوز« بطل الفولكلور الشعبي ولسان السينما المصرية الساخر
القاهرة ـ »القدس العربي«

من كمال القاضي:

قدمت الســينما المصريــة ألواناً كثيــرة من الفلكور 
الشــعبي، وخصــت بالاهتمــام شــخصية الأراجوز، 
فوضعتهــا فــي أفــام مهمة يأتــي على رأســها فيلم 
»الزوجــة الثانية« للمخرج  صاح أبو ســيف، كما أن 
فيلمــاً روائياً آخر للمخرج هاني لاشــن دارت أحداثة 
بالكامــل حول الأراجــوز أيضاً وقــام ببطولته النجم 

العالمي عمر الشريف وحمل عنوانه الاسم نفسه.
مــن  اتخــذت  ســينمائياً  طرحــت  التــي  الأفــكار 
الشــخصية الفولكلوريــة الافتراضيــة وســيلة للنقد 
السياســي الاجتماعي، وعرضت بشــكل رمزي رؤى 
عميقــة للمشــكات الملحــة والهموم على مســتويات 
مختلفة، ورغم الفــوارق التعبيرية والفنية، ظلت لهذه 
الأفام مكانتها، فالخاف عليها لم يكن يعني رفضها، 
بل مثــل في حينه نوعاً من الاهتمام والانشــغال بها، 
باعتبارها أفاماً نوعية متميزة لا تعتمد المباشــرة لغة 

أساسية في الخطاب السينمائي. 
مــن خيالية الســينما الروائيــة إلى واقعيــة الفيلم 
»الأراجــوز« حســب  تتبايــن شــخصية  التســجيلي 
التنــاول، ووفق الرؤية العامة للســيناريو والإخراج، 
كما هو في تجربة رانيا حمدي كاتبة ومحمود حســن 
فرغلي مخرجا، في فيلمهما الأحدث عن اللعبة الشعبية 
الأكثــر جماهيريــة وحيوية بــن الأطفــال، والعنوان 
كمــا يتضح من الخط التســجيلي يتتبع مســيرة لعبة 
»الأراجــوز« وتطورها، فالشــخصية الحاضرة بقوة 
في الموالد والاحتفالات ذات الطابع الشعبي لها أصل 

فــي التراث المصري، الفني والإنســاني، وتعد مصدر 
رزق مهم بالنســبة للمحترفن مــن محركي العرائس 
القطنيــة، حيث يــروي طارق بطــل الفيلــم، تفاصيل 
ارتباطــه بهذا الفــن الذي ورثــه عن أبيــه وورثه أبيه 
عــن جده، وفي ســياق روايته يلمــس نقاطاً مهمة من 
خصوصية الأراجوز ولغته الســاخرة، ويقدم فاصاً 
مــن ألاعيبــه الشــهيرة مثل »حرامــي الشــنطة«، تلك 
الحدوتة التي تكشــف لصوص الحقائب ومهاراتهم 

في السطو على ممتلكات الغير بخفة يد واحترافية.
وتتعــدد الألعاب والحكايات فــي جعبة الأراجوز، 
ونلمــح بجانب شــهادة البطل »طــارق« الذي صارت 
كنيته مشتقة من اســم اللعبة الشهيرة، فأخذ الطابع 
الحركي نفســه وتميز بالمرح والدعابــة. نلمح اندماج 
الأطفــال وتجاوبهــم التلقائي الســريع مع مــا يقوله 
لاعــب العرائس بصوتــه الذي يخرج مــن الأنف، كأن 
الــكام ليس صــادراً منه، وهــو جزء من فــن الإقناع 
وتقمــص الشــخصية، بحيث تتاشــى الشــخصية 
الحقيقيــة للفنــان، الــذي يحــرك العروســة وتبقــى 
العروســة ذاتها في مواجهة الطفل، لتقيم معه حواراً 
متبادلًا يثيــر الضحك والخيال ويبعــث على الفكاهة 

ويبدد الملل.
يركــز المخــرج علــى البطل طــارق لإثراء شــهادته 
التوثيقيــة بالمعلومــات والقصص، وفــي الوقت ذاته 
يتجــه بالكاميــرا لينقــل جانبــاً عملياً من ممارســات 
الأراجوز على المســرح فــي مقابلة ذكية بــن الرواية 
والفــن، وفــق نقــات الســيناريو الــذي يســير فــي 
اتجاهــن متوازيــن. يحــرص المخرج محمود حســن 
علــى التصوير في الأجواء الطبيعية للمولد للربط بن 
»الأراجــوز« كبطل رئيســي داخل الكادر الســينمائي 

والبيئــة التــي نشــأ فيها والمؤثــرات الداعمــة للحالة 
الفنية التسجيلية الحية، فضاً عن الاعتناء بالخلفية، 
كالمراجيح وألعاب النيشــان والباعة الجائلن ورواد 
المولــد من البســطاء والكادحن النازحــن من الريف 
والحضر إلى المناطق الشــعبية في العاصمة، كمهبط 
أساســي لهواة الفرجة وعشــاق الطقوس الفلكلورية 

وأحد مكوناتها.
لقد رســم المخــرج بالتعاون مــع كاتبة الســيناريو 
لوحــة تشــكيلية بديعــة التكويــن، وأفــرد المســاحة 
للكاميرا للدخول في العمق فبدت تفاصيلها أكثر دقة 
ووضوحا، ما ضاعف من وقعها على المتلقي وساهم 
فــي جاذبيتها وأدى إلى التفاعل معها والانفعال بها، 
ومن هنا جــاء التميز وحــدث التماهي بــن الواقعي 
الراهــن والملمــوس ومــا هو فنــي، أكســبته الصورة 
الســينمائية جمالًا إضافياً، فغدا مزيجــاً فنياً يغازل 
العن بغير إزعاج ويبهج الروح بنشــوة مســتمده من 

طبيعة الفن كوسيلة للإقناع.
تخلــص الفكــرة الكليــة للفيلــم إلى مفهــوم مفاده 
احترام الإبــداع في عمومه، حتى لو كان إبداعاً بدائياً 
فــي آليته وأدواته كالعرائس البســيطة، فهي لا تخلو 
مــن جمال ولا تقــل في تأثيرها ودهشــتها للطفل عن 
تلــك الفنــون التي تنتمي للرســوم المتحركــة وتتولى 

إنتاجها شركات عماقة مثل والت ديزني .
كمــا أن الرؤية التــي قدمها المخرج محمود حســن 
فرغلــي تعلي من شــأن الفنــون المحليــة وتقترب من 
الذائقــة الفطريــة للطفــل، بغــض النظر عن مســتواه 
الاجتماعي ونشــأته الثقافية، وهي الرســالة المعنية 
بشــكل حقيقي في الالتفات لفن مــن هذا النوع ينتمي 

لجمهوره من الصغار.

نصوصٌ مهزومةٌ 
تبدأ بـ)أنا(

)1(
أنا هــوَ المجنونُ – نعم - أنا الذي 
يُكلّــمُ كلَّ غيمــةٍ علــى أنّهــا غيمتُــهُ، 
وينفــخُ مــن هــواه المســتحيل فــي 
بالوناتٍ ملونة، ويرســلُها مع الريحِ 
التي صدّقتــهُ وآمنتِ بهواه، لا حرجَ 
علــى المجنونِ إذن إذا تعلّــقَ بالهواءِ 
وطارَ، فكلُّ غيمــةٍ غيمتهُ، وكلُّ غيمةٍ 

جاءتِ من أرضِهِ هناكَ.
طوبــىَ للمجانــن الذيــن )أنــا(، 
طارَوا في بالونــةٍ خفيفةٍ، وصارَوا 

جزءاً من السماء.
)2(

أنــا الرقــمُ )5( فــي ســلةِ أعدادِ 
الأخوةِ

قبــلَ أنْ ينتهــوا أو يتناثــروا في 
الجهات

مثلَ ريشِ الوسادةِ )المبعوجة(
أنــا الرقــم )1( في ابتــاعِ همومِ 

الأخوةِ
وذرفِ أحزانهِ بعيــداً عنهم وعن 

البَلد
أغنيــةً  صــارَ  حــنَ  البلَــد  وأنــا 

وحقيبة
وأنا الألفُ اللينة 

تُطوىَ كبلسمٍ على جراحاتهم.
)3(
أنا الذي متُّ مرة

وعدتُ في زورقِ الورق
كلُّ الذينَ رأوكِ بحراً وصدّقوا

قالوا: ضاعَ الفتى!
منذُ أنْ غرقتُ فيكِ
وذقتُ طعمَ الغرق

ستُ حيلتك وتلبَّ
باتجــاهِ  عاليــاً  عاليــاً/  أســبحُ 

الحياة.
)4(

أنا الذي كنتُ شجرةً 
ولي روحُ الأشجارِ الخضراء 

ســكنَت روحــي بابــكِ إلــى أبــدِ 
الآبدين...

أتهيأُ لأصابعِكِ كجندي
 ويؤلمني نقرُ الآخرين عليَّ

ما زلتُ أتذَكَرُ أنيَّ شجرةٌ تتكلمُ
ولستُ خشباً ميتا.

)5(
لستُ شاعراً عظيماً يا فتنةُ 

لأنحتَ تمثــالًا من الماء في نصي، 
: ضحكتكِ إلىَ الأبد، أسنانكِ  وأخلدَّ
اللؤلــؤ، عينيــكِ الصارختــن، فمكِ 
)الشــكولاتة(، أنفكِ قطعة الســكر، 
نهديــك الحاملــن للتاريخ، شــعركِ 
الخرنوبــي المســدل، البــذرة التــي 
خبأتها في كفكِ، وصارت شــجيرةَ 
الذهــب،  دنــنُ  صوتــك  خزامــى، 
قوامــكِ الحضاري، صمتــكِ الدولُ، 
قلــقُ  رجليــكِ  الريحيتــن،  يديــكِ 
المســافة ولهفــةُ الوصــول، جذعك 
الإنســانية  وعلــى  علــيَّ  المنحنــي 
جمعاء رحمةً وساماً، أذنيكِ وهما 
وصفيرَ  المائكــة  همــسَ  يرصــدانِ 
الناطقــن  الكائنــن  عبقــر، أذنيــكِ 

الأرضية  وجهــكِ  تدويرة  باســمي، 
بكل بساتينهِ.

لستُ شاعراً فأفعلُ نصاً سماوياً 
يشــبهك، أزرقَ، ويمتدُ كأرخبيلٍ في 
الأرواح، حســبي ســأتبعكِ، وأرفعُ 
ظلك عن الأرض، لئا يتألمَ، فتتألمن.

)6(
نمنا أنــا والقدر في ســرير، كَمَنا 
لســربِ الأحامِ والحقيقة، اصطادَ 
القدرُ حِلماً، واصطــدتُ أنا الحقيقةَ 
الريــحِ  ثــمَّ وقفــتُ جانــبَ  وأنــتِ، 
أحدّثُها عنــكِ، لانَتْ مامــسُ الريحِ 
حتىَ صارَت عُشــباً، وراحَــت تُديرُ 
حــواراً مــعَ الغابــة. لكأنــي لا أنظرُ 
إلاَّ منــكِ إليكِ، وهذا الكونُ الفســيح 
أنــتِ، أنظرُ في الكــرةِ الأرضيةِ علىَ 
الطاولــةِ، أرىَ الكــرةَ حدقــةَ عــنٍ/ 
عالمــي.  هــوَ  هــذا  فأقــول:  عينــكِ، 

وأخلصُ للعالم الذي هو أنثىَ
وهوَ - أنت - علىَ نحوٍ ما.

)7(
وأنا شبيهُ قارب الموت 

فالتقط رســالتي العرجاء يا ماءُ، 
ثمةَ مهزوم في داخلــي، يتوكأُ على 
الذكرى، ويرســم من طريق الرجوع 
بيتاً وأطفــالًا وحيــاةً ناقصة، ومن 
جملــة ما يحفــظُ جميــعَ الأصوات، 
وأذنــهُ صارت آلة موســيقى ونغمة 
ــةِ الرُمانِ  نفير. قُــل لأهلي، فَرطِ حَبَّ
الرصاصةِ  الناريةِ، المشغولنَ بثمنِ 
وكِســرةِ الخبــزِ وتذكرةِ المــوتِ إلى 
أوروبــا: محمــد لــم يتــزوج المــرأةَ 
الأوروبيةَ من أصلٍ سوري، واكتفى 
بإنجابِ أطفالٍ طيبن من ضحكتِها 
 ، ... وآهٍ من الحبِّ الحلوةِ، أمــا الحبُّ
أصابتــه جلطــةٌ دماغيــةٌ، ويتحركُ 
الآنَ علــى كرســي متحــركٍ، ينتظرُ 
موتَــهُ الُمشــتهى، يفكــرُ محمد بحبٍ 
جديــدٍ، يتحقــقُ في أحــد المطارات، 
هُ القديَم، وينتظرُ أن يكبرَ  يقتلُ بهِ حبَّ
طفاه )ثاث سنن ونصف السنة( 
و)سنة ونصف الســنة(، ليلتحقوا 
غ  بالجامعــةِ فــي )كولن(، ثــم يتفرَّ
لنزواتــهِ وطيشــهِ المتأخــرِ وصرفِ 
مالــهِ علــى )الملــذات الشــخصية(، 
سَــيفكرُ محمــد جديــاً بزيــارةِ بيتِ 
الحــبِّ العمومــي فــي ميرزينيتش، 
لا لمعاشــرةِ الأوكرانيــة مــن أصــلٍ 
كازاخســتاني ولا لشــربِ الفودكا، 
)القريــدس(  بوجبــةِ  ليظفــرَ  إنّمــا 

الشهيرةِ وحمامِ الساونا.
فــي بلــدٍ ليس لــك، فكّــر بتزجيةِ 

الوقت
أفضل مــن موتِك المتكــررِ في كل 

)كريزة( اشتياق.
)8(

أنا ابنكِ العاقُ يا حبيبةُ
فَلتنطبقْ أرضكِ عليَّ وسماؤكِ

الأبناءُ العاقــون أمثالي ـ عن غير 
قصد ـ يستحقونَ حضنَكِ.

٭ شاعر وناقد سوري

محمد المطرود٭

رامي أبو شهاب٭

الاستلاب والتطور الطبيعي للحضارة... منظور ثقافي 
■ لا شــك في أن بعض الأمم لــن تتقدم ما دامت 
تنتهج، أو تتملكها نزعة الاســتلاب التي تعد نزعة 
بشــرية غير ســوية، لا يمكن القضاء عليها كونها 
عميقة التكوين في الإنسان على المستويين: الفردي 
والجمعــي، فهي مكــون عضــوي وموضوعي في 
العقل البشــري، إذ تخللت التاريخ البشــري منذ 
بدء الخليقــة إلى يومنا هذا، بحيث شــكلت جزءاً 
مــن الذاكرة البشــرية. وعلى الرغــم من صعوبة 
محو آثارهــا وتداعياتها، مع ذلك، يمكن التقليل من 

آثارها.  
في اللغة العربية، ومن خلال معاجمها المتعددة، 

يلاحظ أن كلمة »الاستلاب« تتشارك أو تتجاور مع 
معان أخرى، ففي معجم مقاييس اللغة ثمة إشــارة 
إلى الانتزاع، أما في صحاح اللغة فنقرأ الاختلاس، 
في حين أن لسان العرب يذكر الخطف، وهناك أيضا 
الاقتلاع... والسلب ما يؤخذ في الحرب، وغير ذلك 
من المعاني التي تتداولها المعاجم، والتي تحيل إلى 
مكون يعتمد تجــاوز الإرادة الذاتية للضحية، وهو 

ما يعد انتهاكاً للطبيعة البشرية.  
ولعل مفهوم الاستلاب لا يبتعد عن عبارة السلب 
والنهب  بمعنى الســرقة، غيــر أن هذا المصطلح في 
القراءة الثقافية يأتي متقاطعاً مع ممارســات منها 
الخضوع والاســتعباد، والمعنى الأخير يحملنا إلى 
التاريخ،  عبر  ســائدة  ثقافية  اجتماعية  ممارســة 
فالإنســان لطالما ســعى إلى إخضاع الآخر، الذي 
يعني الضعيــف، فلو كانــت القوة مجالًا ســائداً 

لا متنحيــا في الآخر، لمــا تحقق هــذا الوصف، أو 
للاســتلاب، الذي يتمظهر في عدة مظاهر، تتراوح 
بين المادي والمعنــوي، فلا جرم أن يشــير ريموند 
وليامز إلى نطاقاتها المعرفية التي تشــمل النظرية 

الاجتماعية والاقتصادية والفلسفة وعلم النفس. 
فــي تتبع وليامز لمفــردة الاســتلاب ثقافياً ثمة 
إشارات بالغة الأهمية، كونها تدفعنا إلى تأمل آثار 
هذه الممارســة على الذات البشــرية، ولاسيما تلك 
التي تستشعر غيريتها، أو اغترابها عن ذاتها، كون 
الاســتلاب يتجاور مع مفهومي الإقصاء، والإبعاد، 
أي ثمة قطيعة تتخلل الإحساس، وهنا ينبثق الوعي 
ليمارس ســطوته، وبالتحديد حين 
يدرك الإنســان حصاره جاء نتيجة 
الاستلاب، فالحرية على سبيل المثال 
شــكلت أهم مطالب الإنســان فرديا 
اســتلب  قد  فالاســتعمار  وجميعاً، 
حرية الشعوب المستعمرة، فضلا عن 
مقدراتهــا الاقتصادية، وهذا يقودنا 
بتاريخها  الأوطــان،  اســتلاب  إلى 
وحاضرهــا ومســتقبلها، مما يفعّل 

وعي الاغتراب.
 إن مفهــوم الاســتلاب فــي أحد 
معانيه، يعنــي نقل الملكية من وإلى، 
»الاختــلاس«  مباشــر  بمعنــى  أي 
وهكذا  القانونــي،  المفهوم  حســب 
التأثير  لقــراءة  قليلًا  وليامز  يبتعد 
الرمزي للاستلاب بأنه ينطوي على 
فالاستلاب  التأثير،  عميقة  تداعيات 
يعني تعطيلًا، بمــا في ذلك القدرات 
الذهنية مما يقود إلى ظهور الجنون، 
يبدو  ومعنوياً  قانونياً  فالاســتلاب 
نتــاج موضع جدلي يصيــب البنية 
الشعورية أو العاطفية للإنسان مما 
يحفز ميكانيزم الانتقام، أو الرفض، 
مجتمعة  تتطلــب  التي  الثــورة،  أو 
وعياً بالاســتلاب وآثــاره، وبما أن 
الــذي يتعــرض للاســتلاب مكون 
ضعيــف، تعمل الــذوات المســتضعفة على تكوين 
فعل تآزري من أجل قهر الاســتلاب، وبهذا فإن أي 
حضارة تعتمد في أسسها على قيم الاستلاب، فإنها 

- وبلا شك-  لن تستمر. 
لقد اســتطاع الغرب أن يقيــم توازنه القانوي، 
ونبذ معنى الاســتلاب الذي كانت تمارســه سابقاً 
جماعات من الإقطاعيين أو طبقات من الأرستقراطية 
أو حتــى البرجوازيــة، غير أنها ســرعان ما نقلت 
الاســتلاب إلى محور أكبر، حيث مارســت الحالة 
الاستعمارية، ومع ذلك فقد تمكنت من تكريس حالة 
مجتمعيــة )داخلية( بحيث جعلت من الاســتلاب 
فعلًا يطاله العقاب، وأقصى درجات التجريم، وبهذا 
فإن مؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة التشريعية 
والتنفيذية أصبحت تدرك أن الاستلاب يعدّ من أهم 

أسباب الانهيار المباشر للدولة، كما السبب المباشرة 
لتفســخ معنى العقد الاجتماعــي القائم بين الدولة 

والمواطن.
لا شك في أن آلاف السنين لم تتمكن من تخليص 
العقل العربي من ممارســة الاســتلاب، وتوصيفه 
بأنه حق للأقوى، فالتاريخ العربي إلى يومنا هذا، 
لم يتمكن من نبذ الاستلاب، أو التعامل معه على أنه 
ممارســة بغيضة، بل هو من أقسى الممارسات التي 
عرفتها البشــرية، فســلب النفس، والمال، والحق 
والحرية، ما زالت ممارسات قائمة في دول لم تصل 
بعد إلى مستوى النضج في تمكين القانون، فلا جرم 
أن تنهار الدويلات، ولا تمضي إلى أبعد مما يتوقع، 
كونها ما زالت تمارس الســلب والاســتلاب بشكل 
هرمي، حيث تسلب الحكومات من مواطنيها شعور 
الحرية، ويسلب المســؤولون حقوق المستضعفين، 
وبذلك أضحت تنتشــر قيم، باتت تمتلك شرعيتها 
بوصفها جزءا من العرف، فالمســؤول سيمضي في 
سلسلة من الاســتقواء، وممارسة توريث قوته لمن 
بعده، ليكون وريثه مســؤولا من بعــده، في حين 
أن مقــولات القانــون لا تكتمل، فالســلطة تطالب 
الجميع بالقيام بواجباتهم تجاه الدولة، ومنها على 
ســبيل المثال دفع الضرائب، ولكنها تســلب معنى 
المســاواة في العمل والحقوق، بمــا في ذلك بعض 
الســلطة،  ومواقع  والمناصب  الحيويــة  الوظائف 
التي تبقى مقصورة على فئة معينة. وهكذا تنتشــر 
هذه الممارسات بشــكل أفقي وعمودي لتتحول إلى 
أنساق من الاستلاب الممنهج والمستند إلى منظومة 
عرفيــة، في حين أن القانون معطل، كونه مســتلبا 
من الســلطة، غير أن آثار هذا الفعــل تتجاوز هذا 
المستوى، ونعني أن تســتلب القدرة على توظيف 
القانون، وهــذا يقود إلــى تعطيل نهــج التفكير، 
فلا جــرم أن تتخلى المؤسســة التعليمية في معظم 
الدول العربية عن تدريس الفلسفة بوصفها محفزة 
للتفكيــر، وبذلك فهي تســلب أهم أســس مقاومة 
الاستلاب من أجل أن تبقى منظومة الخضوع شكلا 
متعسفاً من أشكال الممارسة الاجتماعية، ولعل هذا 
ما أشار له جاك جان روســو، حين تبصر تداعيات 
الاســتلاب بوصفها تقود الإنســان إلــى أن يكون 
مقصيــاً، أو منعزلا عــن طبيعته الأساســية، فهو 
مستبعد من التواصل مع منظومته الدينية؛ لأن ثمة 
نواباً وســلطة دينية تحتكر المعرفة، وهذا ينسحب 
على كافة المستويات، فالإنسان لا يشارك في توجيه 
مستقبله أو شكل حياته؛ لأن ثمة سلطة تعرف أكثر 
منه، بل هي قادرة على سن القوانين، واختيار ما هو 
أفضل للإنســان، ولهذا فإننا في تحديد السياسات 
في الدول الناميــة، أو غير الديمقراطية، فإنه غالباً 
ما تتخذ القــرارات ضمن بنية ســلطوية، تقودها 
مجموعة، في حين أن مفهوم الاســتفتاء حول قرار 
يرتبــط بمكون جمعــي غير مفعل فــي معظم هذه 
الدول، وبذلك فإنها تخلق نظاما يبعد الإنسان عن 
تكوينه، أي بمعنى الحرية التي تولد مع الإنســان، 

فالاغتراب الناتج عن الاســتلاب يتفق مع تنظيرات 
علماء النفس الذين يشيرون إلى تداعيات الاغتراب 
الدنيوي، والأخير يعني  المقترن بالاغتراب  الديني 
أنك لا تملك ممارســة أو اختبار أطــوار الحضارة، 
أي تحقيق التطــور الطبيعي للحضــارة من طور 
البدائية إلى الحرية المطلقة، مما يعطل هذا التسنين 
الحضــاري، ويحــدث تشــوها عميقا فــي البينة 
النفســية للإنســان لتتحول في مجملها إلى ذوات 
خارج التاريخ، ولعل هذا ممــا يدعو إلى توصيف 
عدم قــدرة الثقافــة العربية على المضي في ســلم 
الحضارة، كونها تســتلب معنــى التطور الطبيعي 

للذات في تعاطيها مع الحضارة وممارستها. 
لا بد من الإشــارة إلى ملحوظة شديدة الأهمية 
كونها تفســر أثــر تعطيــل أو اســتلاب النموذج 
الطبيعــي للتطور الحضــاري في بنيتــه الفردية 
والجمعية، حيث يشــير وليامز إلــى أن النموذج 
التعطيل أي استلاب شهوة الحضارة،  البديل لهذا 
أو شــهوة الذات لممارســة مــا ترغب بــه )الطاقة 
الرئيسة( يتســبب بأن تســعى الذات إلى شكلين 
أو مســلكين: استعادة شــعور المقدس أو من خلال 
تقليد بديل للرغبة ربما تكون جزئية، وهو ما يطلق 
عليه وليامز جــزءاً من الثمن المدفــوع للحضارة. 
ولعل هذا الموضع يســتدعي مفهوم هيغل، ونعني 
بــه »الروح ذاتية الاســتلاب«، وينهــض على أثر 
العائق الذي يحول بين الإنسان وطبيعته البشرية 
الأصلية، إذ لا يمكن تجاوز هذا المصير إلا بأن تصنع 
ذاتــك، وهكذا، فلا جــرم أن تبرز الأفــكار الثورية 
الماضوية،  الدينيــة  والمنظــورات  والاشــتراكية، 
بالإضافــة إلى المجتمعــات المدينــة والنقابية كي 
تقلل من هذا الاســتلاب، ولكن هــذا لا يتحقق في 
عالمنا العربي الذي يبقى علــى ظواهر هذه الأفكار 
من خلال مؤسســات صورية، أضف إلى ذلك بأنه 
يمارس استلابا مركبا ومزدوجا، فهو يرفض منطق 
الفكرة- التفكير، ويقصيه، فكل منتج لفكرة إما أن 
يٌقصى أو أن يجهز عليه، أو أن يعاد تدويره ليكون 

ضمن سلسة السلطة الاستلابية.
 وفــي الختام لا بد من الإشــارة إلى أن شــعور 
الإنســان بأنه غير قــادر على نشــاطات مرضية 
بوصفه إنســانا مما يعدّ من أقســى الأقــدار كآبة 
- وهنا أســتعير جزءاً من عبارة إدوارد ســعيد-  
فالإنســان فــي مجتمعاتنا لا يمتلــك النموذج كي 
البشــري  حقه  ويتلمس  الاســتلاب،  من  يتخلص 
بــأن يكون جزءاً من التطــور الحضاري للمجتمع، 
إنما ينظر له بوصفه وقودا لتطور الســلطة التي لا 

تستهدف إلا الإبقاء على وجودها فقط.   

٭ كاتب فلسطيني أردني 

أضواء جديدة على مناطق
مجهولة من التاريخ المغاربي

تونس ـ »القدس العربي« ـ رشيد خشانة:

ألقى العدد الجديد من »المجلة التاريخيــة المغاربية« أضواء علمية 
على انعطافات مهمة فــي تاريخ تونس والجزائــر والمغرب المعاصر، 
خاصة فترة العمل من أجل استقلال الجزائر في خمسينيات وستينيات 

القرن الماضي. 
ويُصدر »المجلــة التاريخية المغاربية« نصف الســنوية المؤرخ عبد 
الجليل التميمي، منذ ســنة 1973 بــدون انقطاع. واهتــم عبد القادر 
صحراوي بقــراءة نتائج مظاهرات 1988 التــي وضعت الجزائر على 
ســكة انتقال ديمقراطي، كــرّس التعددية الحزبية وحريــة التعبير، 
تمهيــدا لانتخابات محليــة وبرلمانية أجريت في ســنتي 1990 و1991 
لكن ما لبثت أن انتكســت بإلغاء الدور الثاني من الانتخابات، وحمل 
الرئيس المنتخب الشــاذلي بــن جديد على الاســتقالة. ورأى المؤرخ 
صحــراوي أن مســتقبل الديمقراطية فــي الجزائر مرهــون إلى حد 
كبير »بمدى توافر الشــروط اللازمة لعقد لقاء تاريخي بين الســلطة 
والأحزاب، لإقرار مبدأ التداول على الحكــم وتثبيت الحريات العامة، 
اتقاء لأحداث وأزمات عصيبة أخرى مثل تلك التي عرفها البلد في 1988 

والتداعيات التي ترتبت عليها«.
وعرض عمر بوضربة لدور الحكومــة الجزائرية المؤقتة في المهجر 
)1958-1962( في تدويــل القضية الجزائرية، وكذلك الصراعات التي 
كانت محتدمة بينها وبين قيادة أركان »جيش التحرير الوطني«، الذي 
اتخذ من الحدود الشــمالية التونســية الجزائرية مقرا لقيادته، بعد 
إسنادها للعقيد هواري بومدين. وسرعان ما أقصى العسكر القيادات 
السياسية بعد الاســتقلال، أسوة بحسين آيت أحمد ومحمد بوضياف 
وفرحات عباس، فضلا عن تصفية عبان رمضــان، العقل الُمفكر لمؤتمر 
»الســومام« )1958(، الذي وضع خريطة طريق شــاملة لبناء الدولة 

الجزائرية المســتقلة. وأماط بوضربــة اللثام عن معارضي تشــكيل 
حكومة في المنفى، وفي مقدمهم عبان الذي هدد، في رســالة خطية إلى 
الوفد الخارجي لجبهة التحرير في القاهرة، بالتنديد بها علنا وتكريس 
القطيعة معهــا، »لأن الحكومة المؤقتة تكون فــي الجزائر أو لا تكون«. 
وأشــار الباحث إلى دور البلدان المغاربية في الضغط باتجاه تشــكيل 
حكومة في المنفى، إذ حاول التونســيون والمغاربة إقناع أعضاء الوفد 
الجزائري في مؤتمر طنجة )1958( بأن تلك الخطوة من شأنها تسريع 
الحل التفاوضي وإفشال تهديدات الجيش الفرنسي بملاحقة الفدائيين 

الجزائريين في أراضي بلدان الجوار.

تعبير فصيح

وتطرق عبد القادر خليفي إلى نشاط الحركة الوطنية الجزائرية في 
مواجهة السياسة الفرنســية، من خلال تجربة المظاهرات الجماهيرية 
خلال النصف الأول من القرن العشــرين. وربما كانــت المظاهرة التي 
قادهــا العمال الجزائريون والأجانب في ميناء ســكيكدة ســنة 1910 
رافعين الراية الوطنية للمرة الأولــى ومطالبين بالحرية، هي المظاهرة 
الكبيــرة الأولــى التي عبرت بشــكل فصيح عــن المطالــب الوطنية 
الجزائرية. وشــكل موضوع التجنيــد الإجبــاري للجزائريين، الذي 
انطلق الجدل في شــأنه خلال 1908 فرصة أخرى أظهرت وحدة الموقف 
الجزائري ضد ذلك الإجراء. وتوقف خليفي عند مظاهرات 8 أيار/ مايو 
1945 عندما خرج الجزائريون إلى الشــارع، فــي أعقاب نهاية الحرب 
العالمية الثانية، للمطالبة بالحق فــي تقرير المصير، وهي الحركة التي 
أغرقت في الدماء، فكانت انعطافا حاســما في مســار الحركة الوطنية 
الجزائريــة. وفيما قدر حزب الشــعب الجزائري عــدد القتلى في تلك 
الحملة القمعية بـ45 ألف شــهيد، قدر الجنرال توبــرت المكلف بلجنة 
التحقيق )لم يُنشر تقريرها أبدا( عددهم بـ15 ألفا فقط. واعتبر المؤرخ 
الفرنســي الراحل شــارل روبير أجرون أن ذلك القمــع »حفر هوة من 
الحقد والكراهية بــين الجزائريين والأوروبيين لم يمكــن ردمها أبدا«. 
وفي السياق نفســه رأى المؤرخ خليفي أن دخول الجماهير على الخط 
النضالي أحدث مناخا غير معهود، وربما لم يتوقعه مهندســو المشروع 

الاســتعماري، إذ تجاوزت حركة الشــارع في قوة طرحها وجرأتها ما 
حملته حقائب النخب السياسية الناشطة آنذاك.

صعوبات مع بورقيبة

على هذا النسق كتب أيضا عبد الله مقلاتي بحثا عن جبهة التحرير 
الجزائرية وتطور العلاقات مع حكومــة بورقيبة في 1956، وهو العام 
الــذي نالت فيه تونس اســتقلالها. وكان الجزائريون مؤيدين لجناح 
الزعيم التونســي صالح بن يوســف، غريم بورقيبة الذي كان يدعو 
إلى رفض الحكم الذاتي ومتابعة الكفاح المســلح على الصعيد المغاربي 
لتحريــر المنطقة من الاحتلال الفرنســي. غير أن عبــان رمضان أوفد 
محمد البجاوي إلــى بورقيبة لمعرفة موقفه الحقيقي من حرب التحرير 
الجزائريــة، وأكد البجاوي في كتابه »حقائــق عن الثورة الجزائرية« 
أن بورقيبة »اســتجاب لجميع الطلبات التي قدمتُها له بدون استثناء، 
وبتلقائية وصدق مؤثرين«. ثم أوفد بورقيبة الســفيرين صادق المقدم 
وطيب ســليم إلى القاهرة، ليناقشــا مع القيــادة الجزائرية اقتراحا 
بالإشــراف على نقل الســلاح إلى المقاتلين الجزائريين، بدلا من أنصار 
بن يوســف، الذين كانوا يقومون بتلك المهمة، لكن حصلت مناوشات 
بين أجنحة متصارعة فــي جبهة التحرير داخل الأراضي التونســية، 
بالإضافة لمعركة على الأراضي التونســية أيضا، بين الجيش الفرنسي 
وعناصر من المقاتلين كانــوا عائدين إلى الجزائر، وهي تجاوزات تُذكر 
بالتجــاوزات المماثلة التي ارتكبتها بعد نحو عشــر ســنوات فصائل 
فلســطينية في الأردن ولبنان. ورأى مقلاتي أن تلك الممارسات »أثارت 
مصاعب لســلطات كانت تبحث عــن الاعتراف بشــرعيتها واحترام 
ســيادتها«. واختار أحمد بن بلة مجابهة تلك التوترات بتسمية أحمد 
محســاس الُمقرب منه ممثلا للثورة في تونس، وهــو الذي كان مكلفا 
بنقل السلاح من ليبيا إلى تونس، تمهيدا لإيصاله إلى الداخل. واعتبر 
مقلاتــي أن تكريس علاقــة طبيعية بين الجانبين مــر بمراحل مختلفة 
وصعوبات جمة، انتهت بإرســاء علاقات واضحة ومنظمة بين »لجنة 
التنســيق والتنفيذ« وحكومة بورقيبة، وهو ما أتاح تجاوز المشكلات 

التي كانت تعيشها الثورة الجزائرية في تونس.

شعر

وليامز
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 القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

فاز مشروع الفيلم الروائي »شيوع » للمخرجة المغربية 
ليلــى كيلانــي بجائزة »منصــة الجونة الســينمائية« 
التابعــة - لمهرجان الجونة الســينمائي، وقيمتها 5000 
دولار أمريكــي، وهي الجائزة التــي تقدمها المنصة لأحد 
مشروعات الأفلام العربية المشاركة في النسخة الخامسة 
من مشــروع »فاينال كات«، والذى أقيم ضمن الفعاليات 
الموازية للدورة الـ74 من مهرجان فينيســيا السينمائي 

الدولي بهدف دعم انتاجها وتشجيع صناعها.
 Dkb مشــروع فيلم »شــيوع« مــن إنتاج شــركتي
 Socco Chico Films فرنســا(، و( Productions
)المغرب(، وتدور أحداثه فــي المرتفعات المحيطة بمدينة 
طنجة المغربية، حيث يقوم مطورو العقارات الجشــعون 
بالتهام الأراضي المحيطة بالمنطقة بطريقة عدوانية، وهو 
ما يضع إحدى الأســر هناك في مأزق وعليها أن تقرر إذا 
ما كان عليهــا  إتخاذ قرار بيع قطعــة أرض يوجد عليها 
منزلهــم الريفي القــديم وقطعة كبيــرة تخصهم تقع في 

محيط المشروع.
ولدت المخرجــة ليلى الكيلاني في المغرب، ودرســت 
الإاقتصاد في باريس، ثم وحصلت على درجة الماجستير 
في تاريخ وحضــارة دول البحر المتوســط،، كما قدمت 
أطروحــة فــي مدرســة الدراســات العليا فــي العلوم 
الاجتماعية.. ومنذ عام 2000 شــاركت فــي إخراج عدد 
من الأفــلام الوثائقية المتميزة، ومــن بينها فيلم »طنجة 
حلم الحراقــة« )2002(، والذي يحكي عن المنافســة من 
أجل الهجرة إلى أوروبــا، وفيلم »معابر« )2003(، وفيلم 
»أماكننا الممنوعة« )2009(. بالإضافة إلى  فيلمها الطويل 
الأول »علــى الحافــة« )2011(، والــذي دعمه صندوق 
»سند«، وعُرض في نصف شهر المخرجين ضمن فعاليات 
مهرجان كان السينمائي، وأشرف على توزيعه، وانطلق 
في فرنسا من خلال شــركة »Epicentre«، وعُرض في 

أكثر من 80 مهرجاناً دولياً. 
وفي العام 2013  حصلت الكيلاني على المزيد من الدعم 
 )CNC( من المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة
لصالح مشــروع فيلــم »A Pray in The Sky« الذي 
يحكــي قصة حياة ثريا الشــاوي، أول طيارة في المغرب 

والعالم العربي.
جديــر بالذكــر أن فعاليــة »فاينــال كات« التابعــة 
لمهرجان فينيسيا الســينمائي الدولي قد استقبلت ستة 

مشــاريع أفلام عربية وأفريقية، كما العادة في كل العام، 
وهي أفلام »الكاشا« للمخرج الســوداني حجوج كوكا، 
و«حقل الحرية« للمخرجة الليبيــة - البريطانية نزيهة 
عريبي، و»الحاصدون« للمخرج الجنوب أفريقي إتييني 
كالدوس، و»شــيوع« للمخرجة ليلى كيلاني، و»جنوناً« 
للمخرج الموزمبيقي جواوا فينا، و»حلم ضائع« للمخرج 
المصــري مروان عمــارة والمخرجة الدنماركيــة جوهانا 

دامكا.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تناقش الكثير من القضايا المهمة 
التي تتعلق بمستقبل علاقتك بالحبيب 

وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لها 

الثور

يطرأ اليوم مستجد ما يجعل الأجواء 
إيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، 

وتتخلص من عدم الاستقرار

الجوزاء

حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن 
تجد له بديلًا، اقبل النقاش ولا تفرض 

آراءك عليه

السرطان

لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك 
ما هو الأنجح لك صحياً، بل استشر 

أصحاب الاختصاص

الأسد

حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، 
واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو إلى 

البحر

العذراء

أنت غير مبالٍ بمحاولات الشريك لفت 
نظرك، امنحه المزيد من الاهتمام

الميزان

تقوم بالمساعي الحميدة من أجل 
توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم 

واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهماً

العقرب

عليك تقويم الأوضاع وسط بلبلة 
أو عدائية، وتصرفات نابية تصدر عن 

الشريك

القوس

تحاول أن تقنع الحبيب ببعض الأمور 
التي تهم مصير علاقتك به واستمرار 

نجاحها

الجدي

تناقش بعض الأمور المادية مع 
الشريك على ضوء ما حصل أخيراً بشأن 

المصاريف غير المجدية

الدلو

لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم 
تؤثر في قناعاتك في العمل. الكثير من 

التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا 
تعرف إلى أين سوف تؤدي

الحوت

تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط من 
خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو 

مناقشة الموضوعات الحسّاسة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»شيوع« للمغربية ليلى كيلاني
يفوز بجائزة »منصة مهرجان الجونة« ضمن فعاليات فينيسيا السينمائي

جورج كلوني يشبه كوارث 
هيوستن الأمريكية بسوريا

تورنتو – »القدس العربي«:

شــبه نجــم هوليــوود جــورج كلوني، مــا أحدثه  
دمار العواصف في ولايات أمريكية عدة، بما خلفته 

الحرب السورية طوال ستة أعوام.
 وصــرح أثنــاء مشــاركته فــي مهرجــان تورنتو 
الســينمائي الدولــي، أن الدمــار الذي لحــق بمدينة 
هيوســن، ثاني أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية، 
جــراء إعصار هارفــي الــذي ضربها: »بــكل أمانة، 
هيوســتون تشــبه ســوريا، فأهالي هيوســتون قد 
وجدوا أنفسهم الآن لاجئين بسبب أمر لا علاقة لهم 

به؛ فهم لم يفعلوا أي شيء«.
وأضــاف: »إنهــم ضحايــا. هــم الآن بــلا مأوى 
وســوف يعانون لفتــرة طويلة. وكما هــو الحال مع 
ن علينا  الناس والأطفال في ســوريا، فســوف يتعيَّ
أن نجــد طرقــاً للمســاهمة. هــذه وظيفتنــا بصفتنا 
مواطنــين فــي هذا العالم. وكلنا ســوف نجــد طرقاً 

لفعل ذلك الأمر«.
وردا على ســؤال من مراسل صحافي: قال »أنت 
محق في ســؤالك عن الطريقة التي سوف نجعل بها 
العالم مكانــاً أفضل، وأظن الطريقــة الوحيدة لفعل 

ذلك أن نجد أي طريقة ممكنة للمشاركة«.
وأضاف: »لقد كبرت في فترة زمنية كان فيها هذا 
الأمر اجبارياً. أعني في الســتينيات والسبعينيات. 

وآمل أن نرجع إلى ذلك«.
وخلــف إعصــار هارفــي، الــذي ضــرب ولايتي 
تكســاس ولويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية، 
وكانت مدينة هيوســن هي الأكثــر تضررا، ضحايا 

مادية هائلة.
وأعلــن نائــب الرئيــس الأمريكي مايــك بنس، أن 
عدد المســجلين الحصــول على المعونــات الحكومية 
في أعقــاب الإعصار بلغ 310 ألف شــخص. ولا زال 
الإعصــار في طريقــه إلــى كاليفورنيا حيــث يتوقع 
أن يخلــف دمــارا تاريخيــا هائــلا، مما دفــع الكثير 
مــن المعلقــين إلى وصف خســائره بمئــات مليارات 

الدولارات، أي يفوق ما خلفته الحرب في سوريا.

المحكمة العسكرية في بيروت تخلي سبيل المخرج زياد دويري 

أول مؤسسة إعلامية من منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي

IBC الجزيرة« تنتخب لعضوية المجلس القيادي لمؤتمر«

■ بيــروت - أ ف ب: أخلــي ســبيل المخــرج اللبناني 
الفرنســي زياد دويري أمس مــن دون توجيه أي تهمة اليه 
بعدما مثل أمام المحكمة العســكرية فــي بيروت إثر احتجاز 

جواز سفره الأحد لدى وصوله إلى مطار بيروت.
وقال محاميه نجيــب ليان امام المحكمة »تم اخلاء موكلي 

ولم يتهم بأي شيء« بعد مثوله لساعات امام المحكمة.
وكان دويــري صور فــي العام 2012 مشــاهد من فيلمه 
»الصدمــة« المقتبس عن كتاب »الاعتداء« للكاتب ياســمينا 
خضرا، في إسرائيل. ولا تعترف الدولة اللبنانية بإسرائيل 

وتمنع بموجب القانون، مواطنيها من زيارة هذا البلد.
وأكد المحامي أن القضية »انتهت نهائيا«، مشــيرا إلى أن 
»الأفعال الملاحق بها مرّ عليها الزمن كلّها بانقضاء 3 سنوات 

عليها كون التصوير حصل العام 2012«.
وقال إن موكله استدعي إذ »نسب اليه على أساس المادة 
285 مــن قانون العقوبات أنه زار فلســطين المحتلة من دون 

موافقة صريحة من السلطات اللبنانية«.
وأوضــح أن دويري كان »وجه رســالة إلى الســلطات 
اللبنانيــة أبلغها فيها أنه يريــد أن يصور على ارض الواقع 

دفاعا عن القضية الفلسطينية«، مشيرا إلى أنه »لم يتلق أي 
رد من وزارة الدفاع« اللبنانية.

وشــدد على أن وراء اثارة القضية »مغرضين يتوزعون 
على فئتــين: فئة أولى تغــار من دويري وفئــة ثانية لديها 
دوافع سياسية لافراغ لبنان من طاقاته الحية«. لكنه رفض 

الخوض بالاسماء.
وقال دويري )54 عاما( من جهته إن المحكمة أخلت سبيله 

»لعدم وجود أي نية جرمية تجاه القضية الفلسطينية«.
وكان ناشطون وصحافيون في لبنان طالبوا دويري في 
الأيام بـ »الاعتذار« عن تصويره في إســرائيل هذا الفيلم، 
الذي منع عرضه في لبنان، معتبرين أن ذلك يصب في خانة 

»التطبيع« مع الدولة العبرية.
واكد المخرج ردا على سؤال أمام المحكمة »أنا لم أطبع )مع 

إسرائيل( )..( أنا ناضلت من أجل القضية الفلسطينية«.
وقد أتى دويري إلى بيروت ليقدم فيلمه الجديد »القضية 
رقم 23« في عرض أول فــي لبنان اليوم الثلاثاء، بعدما نال 
في مهرجان البندقية السينمائي السبت جائزة أفضل ممثل 

للفلسطيني كامل الباشا.

الدوحة  - »القدس العربي«:

انتخب محمد أبو عاقلة، المدير التنفيذي للتكنولوجيا 
والعمليات في شــبكة »الجزيــرة« الإعلامية، لعضوية 
المجلس القيادي للمؤتمر الدولي IBC المتخصص في 

مجال تقنيات البث التلفزيوني والإعلام. 
وهي المــرة الأولى التــي يتم فيها اختيــار عضو في 
المجلس من منطقة الشــرق الأوســط والعالــم العربي. 
ويضم مجلــس )The IBC( عددا من قيادات ورواد 
صناعة البــث وتقنيات الإعلام الحديثــة، يعملون على 
إعداد وصياغة الرؤيــة العامة للمؤتمر وتحديد أهدافه 

المستقبلة.
وقــال أبو عاقلــة، تعليقــا علــى انتخابــه لعضوية 
المجلــس: إنه لشــرف كبيــر أن أمثــل شــبكة الجزيرة 
الإعلاميــة في هــذا المجلس البــارز في مجــال صناعة 
تقنيــات الإعــلام. ولا شــك أن هــذا الأمر يمثــل خطوة 
مهمة فــي مســار تعزيــز مكانــة الجزيرة كمؤسســة 
إعلامية ليست رائدة فقط في مجال تغطية الأخبار، بل 
رائــدة كذلك في مجال تطوير تقنيــات العمل الإعلامي 
المختلفــة. فقد كنا ســباقين في اعتماد أحــدث تقنيات 
 )The IBC( البــث التلفزيونــي، وعضوية مجلــس
ستمنحنا فرصة مهمة لنتبوأ مكانة تليق بالجزيرة بين 

قادة صناعة تقنيات الإعلام المستقبلية«.
الخمســين  بالذكــرى   )The IBC( ويحتفــل 
لتأسيســه هذا العام، ويضم مجلسه التنفيذي نحو 20 
عضوا، ينتخبون لفترة ثلاثة أعوام، ويجتمعون مرتين 
ســنويا لنقاش رؤية المؤتمر وأهدافه، كما يبحثون أبرز 
مــا توصلت إليــه التقنية فــي مختلف مجــالات العمل 

الإعلامي. 

في »قرية اللغة العربية«...
الأتراك يتقنون لغة الضاد 

■ قونيــة - من ســواش غولــر:  في »قريــة اللغة 
العربية« فــي ولاية قونية )وســط(، يتعلّــم الطلاب 
الأتراك لغة الضاد بأســاليب دقيقــة ليتقنوها كلغتهم 
الأم، في إطار مشروع يُشرف عليه »وقف طلاب ثانوية 

الأئمة والخطباء في تركيا«.
وأتقن حوالي 200 طالب تركي في المرحلة الثانوية، 
اللغة العربية بمســتويات متفاوتة، في إطار المشــروع 
الذي انطلق قبــل 3 أعوام في كليــة »الإلهيات« )علوم 

الدين( في جامعة »نجم الدين أربكان« بقونية.
ويرجع الفضل في زيــادة إقبال الطلاب الراغبين في 
تعلم لغة الضاد على المشــروع، إلى ســهولة وبساطة 
الأســاليب التعليمية، وعدم اقتصارهــا على الطريقة 

التقليدية.
واختــار المشــروع، نخبة مــن الأكاديميــين العرب 
في  متخصصين  وخبــراء  وأتراك  وأردنيين(  )مصريين 
مجال تعليم اللغــة العربية لغير الناطقــين بها، حيث 

يقضون كلّ أوقاتهم مع الطلاب.
رئيس قســم اللغة العربية وآدابها في كلية الإلهيات 
»محمد تاســا«، وهو المنســق العام للمشروع، تحدّث 

عن نظام التعليم والأنشــطة التي يقومون بها لتسهيل 
عملية اتقان الطلاب للغة الضاد.

وقال تاسا: »في هذه القرية، يتحدث الطلاب العربية 
خلال حياتهــم اليومية، وهي تهدف مــن خلال نظامها 
التعليمي إلى زيادة معدل تعلّــم وإتقان لغة الضاد في 

تركيا مقارنة مع بقية اللغات الأجنبية«.

وأضــاف: »يُمنع التحــدّث بغير العربيــة للطلاب 
المشاركين في المشــروع الذي يضم مدرّسين من الأردن 
ومصر، وهــم يعملون فعليًا في قســم اللغــة العربية 

وآدابها بجامعة نجم الدين أربكان«.
وأوضح تاســا، أن الطــلاب يتعلمون خــلال فترة 
المشروع حوالي 2500 كلمة، و500 جملة باللغة العربية، 

بمســتوى  العائلات  وترحيــب  امتنــان  إلى  مشــيرًا 
التدريس والنتائج التي يحققها أبناؤهم. 

وأكّد تاســا، وجود إقبال كبير مــن بعض المراكز في 
تركيا وخارجها على إقامة مشــاريع مشابهة لما يقومون 
به منذ حوالي 3 أعوام، وأن هناك تعاون مســتمر بينهم 

وبين مؤسسات دول عربية.
في »قرية اللغة العربيــة«، يرافق المعلمون والمربون 
طلابهم أثناء وجبات الطعام المختلفة، ويشاركونهم في 
ألعابهم وندواتهم والنزهات الخارجية، كما يتم تنظيم 
برنامــج نهاية كل يوم مــع الطلاب للمحادثــة باللغة 

العربية.
ويقول القائمون على المشــروع، إن ما ينفقه الطلاب 
في »قريــة اللغة العربية«، لا يتجاوز 25% من نســبة 

مصروفاتهم خارج البلاد في أي دولة ناطقة بالعربية.
ويتركز المشروع على ترسيخ أفكار حب وأهمية اللغة 
العربية فــي نفوس الطلاب، ومن ثــم الصبر ومقاومة 

الصعاب التي سيواجهونها خلال العملية التعليمية.

)الأناضول(

فيلم الرعب »إت« يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية 

هرج ومرج بين المطرب السوري حسين الديك وأمن مطار بيروت
بيروت – »القدس العربي«:

غادر الفنان السوري حسين الديك بيروت متّوجّهاً إلى تونس لاحيائه حفلا فنيّا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، وأثناء 
مغادرته مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت سجّل تلاسن حادّ بينه وبين عدد من عناصر أمن المطار، الذين منعوه من 

إدخال إحدى الآلات الموسيقية.
وعلى ما يبــدو أنّ قرار منع الديك من ادخال بعض الآلات  لم يرق له لا بل اســتفّزه للغاية إذ بدا غاضباً وعلا صراخه 

الحاّد وقام بشتم عناصر الأمن الموجودة وصولًا إلى حدّ تهديدهم من خلال تلويحه بالاتصال بأحد الضباط النافذين.

■ واشنطن - أ ف ب: تصدر فيلم الرعب الجديد »إت« 
شباك التذاك في أمريكا الشــمالية في الأسبوع الأول من 
عرضه في الصالات، حســب أرقام موقتة نشرتها شركة 

»اكزيبيتر ريليشنز« المتخصصة في هذا المجال.
ويروي هــذا الفيلم المقتبس من رواية لســتيفن كينغ 
والذي تولــى أندي موشــييتي إخراجه قصة شــلة من 
المراهقين تتواجه مع مهرّج شرير قاتل في شمال الولايات 
المتحدة. وهو حصد 117,1 مليــون دولار في عطلة نهاية 

الأسبوع الأول من عرضه في الصالات.
وهو يتقدم بأشــواط على »هوم أغين« من بطولة ريز 
ويذرســبون في المرتبة الثانية الذي جنى 9 ملايين دولار 

في أسبوعه الأول في الصالات.
وتراجع إلى المرتبة الثالثة »ذي هيتمانز باديغارد« من 
بطولة سامويل ل. جاكســون وراين رينولدز حول قاتل 
مأجور في حالة فرار دائمة مع حارسه الشخصي. وحقق 
عائــدات بقيمة 4,8 ملايــين دولار )64,8 مليون دولار في 

المجموع(.
وتــلاه فــي المرتبــة الرابعة فيلــم الرعــب »أنابيل: 
كرييشــن« من إنتاج اســتوديوهات »وورنر بروذيرز« 
الذي بلغــت عائداتــه 4 ملايــين دولار )96,2 مليونا في 

المجموع(.
وتراجع من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الخامســة الفيلم 
البوليســي »ويند ريفر« مع عائدات قيمتهــا 3,2 ملايين 

دولار )25 مليونا في المجموع(.
وجاء خامسا فيلم الرسوم المتحركة الفرنسي الكندي 
»باليرينا« )»ليب!«( الذي بلغت عائداته 2,5 مليون دولار 
)15,8 مليونا فــي المجموع(، متقدما على »ســبايدرمان: 
هومكامينغ« فــي المرتبة السادســة مع عائــدات بقيمة 

مليوني دولار )327,7 مليونا في المجموع(.
واحتــل المرتبــة الثامنة الفيلــم الملحمــي »دانكرك« 
لكريســتوفر نولان عن إجلاء 400 ألف جندي من الجيش 
البريطاني وقوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، 
محققــا 1,95 مليون دولار من العائــدات )183 مليونا في 

المجموع(.
وتلاه في المرتبة التاســعة »لوغان لاكي« أحدث أعمال 
المخرج ستيفن سودربرغ الذي حصد 1,8 مليون دولار من 

العائدات )25,3 مليونا في المجموع(.
وكانت المرتبة العاشــرة مــن نصيب فيلم الرســوم 
المتحركة »ذي ايموجي موفي« مــع عائدات بقيمة مليون 

دولار )82,5 مليونا في المجموع(.

ليلى كيلاني

زياد دويري متحدثا للصحافيين عقب خروجه من المحكمة

محمد أبو عاقلة

طلاب يتعلمون اللغة العربية
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الفنــان الســوري حســين الديــك يتوعد ويهــدد ويهين عناصــر الأمن 
وموظفي مطار »رفيق الحريري الدولي« في بيروت أثناء مروره من هناك، 
حسب صحيفة لبنانية. حدث يشعل لبنانيي مواقع التواصل الاجتماعي 

فيطالبون بمنعه من دخول لبنان، فيما يشترط آخرون اعتذار الديك. 
قبــل أســابيع قليلة فقــط كان الفنان علي الديك، شــقيق حســين، في 
»معرض دمشــق الدولي« يهين بعض زوار المعرض بشتيمة مقذعة، تردد 
صداهــا في أرجــاء مواقع التواصــل، لكن أحداً هناك لــم يطالب بمعاقبة 
الديــك، أو اعتذاره، أو منعــه من دخول أي مكان، فــذاك مرتعه الخصب، 

ولديه ما يكفي من الأسباب ما يجعله يتفرعن إلى هذا الحدّ.
اللافــت هو هذا التوازي بين الحدثين، ديك يشــتم الناس في دمشــق، 
وديــك آخر يتفرعن في مطــار بيروت الدولي. هل هذا يعني أن المســارين 
قــد عــادا للالتحام، بحيــث أن طغيانــاً في دمشــق يعني طغيانــاً موازياً 
فــي بيروت.  هل كان هــذا طعم »الانتصار«، الذي يتحسســه المنتصرون 

المزعومون في البلدين. 
لقد مرّ أخيراً الديك من مطار بيروت، كما مرّ شقيقه من حادثة المعرض 
من دون أي مســاءلة. نخشــى، فوق ذلك، أن يعتذر البلــدان من الأخوين 

الديك.

عسكر على مين؟
طعم »انتصار« النظام الممانع يأتي من مدينة دير الزور الســورية، بعد 
ما اســتطاع النظام وحلفاؤه فك الحصار عنها، مــع فيديو صريح للعميد 
في الحرس الجمهوري عصام زهر الدين حين يتوعد من غادر ســوريا بأن 
لا يعودوا، ويقول بالحرف »نصيحة من هالدقن ما حدا يرجع منكم. وإذا 

الدولة سامحتكم! نحن لن ننسى ولن نسامح«. 
هذا الفيديــو أصدق إنباءً مــن الكتب، من الخطابــات، وأي كلام مقَنّع 
آخــر. لكن أليــس مذهلًا بالفعــل أن يكــون »النصر« في مــكان ويصرف 
»الشــيك« في مكان آخر تماماً؟ ضد اللاجئين الهاربين من فظاعة المجزرة، 

الذين لا حول لهم؟
عسكر على مين يا عصام زهر الدين؟!

فيلم أندونيسي طويل
 The Look Of« تجربــة مروّعة عشــتها أخيراً مــع الفيلم وثائقــي
Silence« »نظــرة الصمــت« )إنتــاج العــام 2014( للمخــرج جوشــوا 
أوبنهايمــر، وهو عن تلك المجزرة التي ارتكبت ضد الشــيوعيين عام 1965 
فــي أندونيســيا )دائما تحت بصر وســمع العالــم(. الفيلــم يتحدث إلى 
مرتكبي المجــزرة، أولئك الذين يعيدون تمثيل القتــل، قطع الرؤوس وبقْر 
البطــون وتقطيع الأوصال قبل إلقــاء الضحايا في النهــر، بغبطة وفخر. 
قتلة يشــكرون الله إلى الآن لأنهم شربوا من دم الضحايا، فعلًا لا مجازاً، 

فتلك هي العادة المتّبعة كي لا يصاب المرء لاحقاً بالجنون!
الندم غير مسموح في تلك البلاد، ولا »الأسئلة العميقة« بخصوص تلك 
المجــزرة، لأن القتلة في مراكزهم حتى وقت إنتاج الفيلم )أحدهم يشــغل 

منصب رئيس المجلس التشريعي(. 
يا إلهي! ألا ينتهي هذا الفيلم!

سينمائي مطلوب للعدالة!
».. كلا، فــي الوضع الحالي لا يحقّ لزيــاد دويري أن يعرض فيلمه في 
لبنان، بل ينبغي أن يكون مطلوباً من العدالة«. هذه العبارة ليســت لقاض 
في محكمــة، ولا لرئيس مخفر، إنهــا لناقد وصحافي لبنانــي كتب مقالًا 
مطــولًا اعتبره كثيرون بلاغاً )أو على الأقل تســويغاً مســبقاً( اســتدعي 
الســينمائي اللبناني زياد دويري بموجبه إلى إحدى المحاكم العســكرية 
اللبنانية، وهو ســيوقف لســاعات في مطــار »رفيق الحريــري الدولي«، 
وفي اليوم التالي سيمثل أمام المحكمة التي ستسأله بدورها عن تصويره 
أحد أفلامه الســابقة في تل أبيب، وسيظهر أنه سبق وتقدّم بطلب رسمي 
للتصوير هناك، أي أن السلطات على علم، حتى لو لم تعطه الموافقة آنذاك. 
ســيفرج عن دويــري إذاً، مــن دون توجيه تهمة، وســيقول الرجل في 
مؤتمــر صحافــي إنه رضع حليب فلســطين من صــدر أمه، وإن لــه رفاقاً 
وأقــارب قاتلــوا إلــى جانــب الفلســطينيين، وإنه لــم يقــم بالتطبيع مع 

إسرائيل، حتى لو صوّر فيلماً هناك. 
الناقد صاحب العبارة أعلاه هو نفســه صاحب حملة شرســة معروفة 
ضد الأمســية الأخيرة للشــاعر الفلســطيني محمود درويــش في مدينته 
حيفــا بعــد غياب عقــود، وهي واحــدة من أشــد الحمــلات المؤذية بحق 
الشــاعر الراحل. ما يعنــي أن حملات كهذه هي مجرد ذرائع لها أســباب 

أخرى، آخر همّها رفض التطبيع.
رفض التطبيع واجب على كل من يؤمن بالقضية الفلسطينية وعدالتها، 
لكن دعونا نتأمل قليلًا قبل أن نطلق الاتهامات يميناً وشمالًا، لنسأل لماذا 
وكيــف وما الغرض وفي أي ظــرف، دعونا نفكر في أفلام الرجل قبل كل 

شيء وإن كانت فعلًا تؤدي إلى التطبيع. لا بدّ من معايير أخرى.

محمد صبحي يردّ وزهر الدين بالمرصاد
رد الفنــان المصــري محمد صبحــي على منتقــدي زيارته إلى دمشــق 
ومقابلته مســؤولين بارزين مــن النظام بالقــول إن »المعارضين أو بعض 
المنحطين أخلاقياً غضبوا لأني زرت سوريا«، وأضاف »إذا كنتم سوريين 
فالأولى والأشجع بكم أن تذهبوا لتغيير النظام، أما إذا كنتم غير سوريين 

فعليكم أن تتركوا النظام لأهل البلد هم كفيلين به«.
صبحي أكد »نعم ذهبت إلى دمشــق لمدة يومين إكراماً لشعبها، أشعره 
أن هناك من يدافع عنه ويشــعر بآلامه... زرت ســوق الحميدية وشــوارع 
دمشــق القديمــة والمســجد الأمــوي وقابلت النــاس في الشــوارع وفي 
المطاعم، شــعرت بصــدق أني في قلوبهــم، لقد بادلوني الحب كإنســان 
وفنان، سعدت بزيارتي القصيرة جدا لسوريا وأفتخر وأتشرف بزيارتي 

لها«. 
فقط ملاحظــة صغيرة للفنان المصري، هل أنت علــى دراية بأن نصف 
الشعب الذي تدعي التعاطف معه خارج دياره الآن؟ أي أن نصف الشعب 
الســوري لا يستطيع الآن زيارة ســوق الحميدية وشوارع دمشق القديمة 
والمســجد الأمــوي، وإن عاد فإن العميــد في الحرس الجمهــوري عصام 

زهرالدين سيكون له بالمرصاد. 

٭ كاتب فلسطيني

بيروت - »القدس العربي«:

أحــدث اعــلان انفصــال مدير أعمال شــمس 
الاغنيــة اللبنانية نجــوى كرم طــارق أبو جودة، 
وهو ابن شــقيقتها، عن عــدم إدارة أعمالها بلبلة 
في الأوساط الفنية والرأي العام، خصوصاً وأنّ 
رافــق خالته نجوى فــي مســيرتها الفنيّة وحققّا 
معــاً نجاحات عــدّة  فــي لبنــان وأنحــاء العالم 
العربــي الأمر الذي دفعه إلــى الخروج عن صمته 
لتصويب الأمــور، ووضعها في اطارها الصحيح 
اســتناداً إلى ما أوضحه أبو جودة، الذي أكدّ أنّ 
مــا يربطــه بنجوى هو أقــوى وأعمق مــن المهنة، 
ومما ورد في ردّه: »توضيحاً لما يُنسب ويُنقل عن 
أحاديــث، لم أُدلِ بها يومًــا، يهّمني أن أؤكد أنني 
لم ولــن »أتخلّى« يوماً عن الفنانــة نجوى كرم... 
فبالرغم مــن الانفصال المهني بيننــا، يبقى أن ما 
يربطنــي بنجوى كــرم أقــوى وأعمــق بكثير من 

العمل، ولن تحدّه يوماً المهنة«.
وشّــدد علــى الرابــط العائلــي، الــذي يجمعه 
بنجوى التــي اعتبرهــا نقطة مضيئة فــي حياته 
المهنيــة، وأضــاف قائــلا: »نجــوى هــي عائلتي 
وبيتــي، ونقطة مضيئة في حياتــي المهنية وركن 
أساســي فــي حياتــي العائليــة... مــا يربطني، 
كان وســيبقى، دمــاً وعائلة واحترامــا ومحبة لا 

تنتهي«.
وكان أبو جوده قد ســبق وفاجأ الجميع، بعد 

انتهــاء الحفلات والمهرجانــات الصيفية، بأنه لم 
يعد يدير أعمال خالته نجوى، عازيّاً الأسباب إلى 
ضيق الوقت كونه يملك إلى جانب شريكه هادي 
حجار شــركة إعلانات لها فــرع في بيروت وآخر 
في دبي، وبالتالي لم يعــد بإمكانه الالتزام معها 

بسبب عمله الخاص.
وأضاف قائلًا: »لكنّ هذا لا يعني أنني لا أنسّق 
معها في حال تطلّب الأمر ذلك، فهي »خالتي وفي 
عيونــي ونحن أحباب«. وأضــاف أنه أبلغ خالته 
بالأمــر منذ حوالي الثلاثة أشــهر بقولــه: »اتفقنا 
على هــذا الموضــوع قبل نحــو شــهرين أو ثلاثة 
أشــهر، ولكننا انتظرنــا إلى حين انتهاء الموســم 

الصيفي«.
وأكــدّ أنّ نجــوى »لم تعد في حاجــة إلى مدير 
أعمال، فهــي لديها فريق يعاونها وكلّ شــخص 
يتحّمــل مســؤوليّة عملــه، ســواء لناحيــة تعهّد 
الحفــلات والتوقيع عليهــا، أو لناحيــة الاهتمام 
بالفرقــة الموســيقية وتأمين بطاقات الســفر، أو 

لناحية الاهتمام بالسوشيال ميديا«.
وختــم بأنــه فخور بمشــواره معهــا لأنّ »لحم 
كتافــه« مــن خيرهــا، وقال إنــه ســيضع مكتبه 
بتصرفهــا و»هنــاك غرفــة خاصة لنجــوى فيه، 

تضّم أرشيفها وكل ما له علاقة بها«.
تجدر الاشــارة إلــى أنّ أبو جــوده يعّد من أهم 
مــدراء أعمــال الفنانين الموجودين على الســاحة 

الفنية.

الدوحة - »القدس العربي« 

إسماعيل طلاي:

أعلنت جمعيــة قطر الخيرية عن اســتفادة 50 
ألف من العمال وأفراد الأســر ذات الدخل المحدود، 
والأرامــل وأســر الأيتــام وأبنــاء الجاليات من 
الأضاحــي الموزعة خــلال عيد الأضحــى المبارك، 
بزيادة 2000 أضحيــة مقارنة بالعام الماضي داخل 
دولة قطر؛  بدعم من المحسنين من مواطني الدولة، 
في إطــار حملتها »أضاحيكم عيدهــم« لعام 1438 

هجري.

وقامت قطر الخيرية في ثالــث ورابع أيام عيد 
الأضحــى المبارك بذبــح وتوزيــع الأضاحي على 
المســتفيدين، حيث تم ذبح 5000 أضحية من الغنم 
في المقصب الآلي في الدوحة، بالتعاون مع شــركة 
ودام الغذائية، وتم اســتلامها من خلال كوبونات 
وزعتها الجمعية على الشرائح المستحقة  قبل العيد 
تســهيلا عليهم، وذلك اعتمادا على سجلات لجنة 
زهاب التابعة لقطر الخيريــة والمعرّفين المعتمدين 
لديهــا، كمــا قامت الجمعيــة بتوزيــع الأضاحي 
بواسطة ســياراتها على العمال في العزب، حيث 
غطــت 8 مناطق مــن مناطق الدولة منها سمســة 
والغويريــة والوكــرة وابــو نخلة والشــحانية 

والخور وغيرها، إضافة إلى عمال بعض الشركات 
والمؤسسات.

وقــال ناصر المغيصيــب مديــر إدارة البرامج 
المجتمعية بالإدارة التنفيذيــة للتنمية المحلية: إن 
قطر الخيرية ركّزت فــي حملة »أضاحيكم عيدهم« 
لعــام 1438 هـ على نشــر روح العطاء في المجتمع 
ورســم الابتســامة على وجوه الفئات المستهدفة 
خلال أيام عيد الأضحى المبــارك، باعتبار أن هذه 
المناســبة موســم للفرح والتكافل بين أبناء الأمة، 

وبثّ روح الترابط والتراحم بين أفرادها.
أيضا  الأضاحي  مشــروع  الخيرية  قطر  ونفذت 
في 25 دولة حــول العالم، وركزت على الدول التي 

تعاني من الأزمات والظروف الاستثنائية.
واشــتملت حملة »الأضاحي عيدهم« لهذا العام 
على مشــاريع أخرى مثل كســوة العيــد التي تم 
توزيعها على آلاف الأسر المحتاجة، وعلى مكفولي 
قطر الخيرية مــن الأيتام وعائلاتهــم عبر العالم 

بغرض إدخال الفرحة على قلوبهم.
وقد اســتمرت قطــر الخيريــة في اســتقبال 
التبرعات الخاصة بالحملــة حتى ثالث أيام العيد 
من خلال مقرها الرئيــس، وفروعها داخل الدولة، 
ومحصليها المنتشــرين في المجمعات التجارية في 
كافة مناطق الدولة، ومن خلال موقعها الالكترون، 

وتطبيقها الالكتروني، وعبر خطها الساخن. 
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منوعــات

»الأخوين الديك« بين دمشق وبيروت.. 
سينمائي لبناني مطلوب للعدالة بتهمة التطبيع..

 ومحمد صبحي يرد على منتقديه 

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

نجوى كرم وحيدة من دون مدير أعمالها

25 دولة تستفيد من مشروع الأضاحي لقطر الخيرية... و50 ألفاً داخل قطر

ممثلة أمريكية تفوز بجائزة »إيمي«
عن تقليدها لمتحدث سابق باسم البيت الأبيض

14 فيلما في المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة في المغرب

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: فــازت الممثلــة 
الأمريكية ميليســا مكارثي بجائزة إيمي عن تقليدها 
للمتحــدث الســابق باســم البيت الأبيض شــون 
سبايســر في فقرات تلفزيونية ناجحة في البرنامج 

الكوميدي الشهير )ساترداي نايت لايف(.
وتتقمص في الفقرات شخصية سبايسر وتصوره 
رجلا غاضبا يرتدي ملابس غير مناســبة له ويهاجم 
وسائل الإعلام ويثني على مديره ويتجول في منصة 

متحركة.
وفازت مكارثي أمس الأحــد بجائزة أفضل ممثلة 
ضيف شــرف في مسلســل كوميــدي عــن فقراتها 
المضحكة لكن نجمة فيلمي )برايدزميدز( و)مايك آند 
مولي( لم تحضر لتســلم جائزتها في مراسم بمدينة 
لوس انجليس تسبق حفل توزيع جوائز إيمي المقرر 

الأسبوع المقبل.
واســتقال سبايســر من منصب مدير الاتصالات 

بالبيت الأبيض في يوليو تموز بعد ستة أشهر شهدت 
صدامات مع وسائل الإعلام.

وتم ترشيح برنامج )ساترداي نايت لايف( الذي 
يذاع على شاشة قناة )إن.بي.سي( لاثنتين وعشرين 
جائزة إيمي هذا العام في مؤشــر على تجدد شعبية 
البرنامج الســاخر وأكثر مواســمه تحقيقا لنســب 

مشاهدة عالية منذ 23 عاما.
كما تم ترشــيح الممثل أليك بولدوين لجائزة إيمي 
عن تقليــده لشــخصية الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب في البرنامج واختيرت كيت مكينون للمنافسة 
على جائزة إيمي عن تقليدها لشــخصية المرشــحة 

الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.
وستعلن أسماء الفائزين بجوائز إيمي في الفئات 
الرئيسية بما في ذلك أفضل مسلسل كوميدي وأفضل 
مسلسل درامي يوم 17 الشهر الجاري في حفل يقدمه 

المذيع الساخر ستيفن كولبرت.

■ الربــاط – رويترز: تســتعد مدينــة وجدة، 
النســخة  لاســتقبال  المغربيــة  المملكــة  شــرق 
السادســة مــن المهرجــان المتوســطي للســينما 
والهجــرة هذا الشــهر بمشــاركة 14 فيلمــا منها 
ثمانيــة أفــلام طويلة مــن دول البحر المتوســط 

وستة أفلام قصيرة من المغرب.
وتشــارك فــي المهرجــان أفــلام مــن المغــرب 
وتونــس والجزائر وســوريا ومصر وإســبانيا 

وإيطاليا وفرنسا.
وتتنافس الأفلام المشاركة على جوائز أفضل 
إخراج وأفضل ســيناريو وأفضل ممثل وأفضل 

ممثلة وجائزة التنويه.
ويقــام حفل الافتتــاح في 26 الشــهر الجاري 
علــى مســرح محمد الســادس في وجدة شــرق 

المملكة المغربيــة، فيما يقام حفــل الختام في 30 
الشهر الجاري.

وقالت جمعية التضامن للتنمية والهجرة التي 
تنظم المهرجان ســنويا في بيان إنها ستكرم في 
هذه الدورة المخرج والممثل عبد الواحد السنوجي 
والمخرج ســعيد خــلاف والممثلة ســناء العلوي 
والمغني رضا بوشناق »اعترافا لمجهوداتهم وكل 

ما قدموا للسينما المغربية«.
والــى جانــب العــروض الســينمائية ينظــم 
المهرجان ندوة فكرية بعنوان )الهجرة الأفريقية 
بــين الواقع والآفــاق( إضافــة إلــى ورش فنية 
متخصصة يقدمها الممثل المصري عمرو القاضي 
وخبير الخدع والمكياج المغربي جمال الشــاعري 

والمخرج المغربي إدريس شويكة.

كيت وينسلت: تعرفت على زوجي خلال الفرار من حريق

■ برلين - د ب أ: كشــفت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينســلت أنها تعرفت على زوجها نيد روكنرول 
خلال الفرار من حريق منزلي.

وقالت النجمة الحائزة على جائزة الأوســكار في تصريحات لمجلة »إنترتينمينت تونايت« إنها كانت تقضي 
في ذلــك الحين عطلة مع طفليها، ميــا وجو، في جزيرة »نيــكار«، وهي جزيرة خاصــة بالملياردير البريطاني 

ريتشارد برانسون.
وذكرت وينســلت )41 عامــا( أن حريقا اندلع في إحدى الفيــلات، فغادر من كانوا فــي داخلها، مضيفة أن 

روكنرول، وهو قريب لبرانسون، كان الرجل الوحيد الذي يغادر الفيلا بكشاف رأس وحذاء.
وقالت: »لذلك تزوجته... قلت لنفسي حينها: سأختار هذا النوع الذي يرتدي كشاف رأس«.

وذكرت أنها لحظة الفرار من الحريق أخذت طفليها وجواز سفرها ومشد للصدر.
وفي فيلمها الجديد »الجبل بيننا«، تتعرض وينسلت إلى موقف خطير، حيث تلعب بجانب الممثل البريطاني 

إدريس إلبا دور ناجية من حادث سقوط طائرة على سلسلة جبال نائية.

فيلم إيطالي حول المهاجرين في مخيمات الميليشيات الليبية يثير جدلا
■ رومــا - د ب أ: موظــف فــي وزارة الداخليــة 
الإيطالية، يقوم بمهمة ســرية في ليبيا، لإبرام صفقات 
مع أمراء الحرب المحليين، ومسؤولي حرس السواحل، 

تستهدف وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.
إذا كانــت أحداث الفيلــم الخيالــي »لاوردين ديل 
كوزي« لأندريا سيجريه، تبدو مألوفة، فذلك لأنها تذكر 

- بشكل كبير - بمجريات الحياة الواقعية.
وقــال المخرج الإيطالي فــي مقابلة معــه: »انتهيت 
من الســيناريو منذ فتــرة طويلة، وبينمــا كنت أقوم 
بالتصوير، أدركت تدريجيــا أن ما كنت أتخيله يحدث 
بالفعل«. وبدأ عرض فيلم ســيجريه فــي إيطاليا، يوم 
الخميس الماضــي، بعد أن تم عرضــه لأول مرة خارج 
ســباق التنافس بــين الأفلام فــي مهرجان فينيســيا 
الســينمائي. ولم يتم بعد الانتهاء مــن صفقات توزيع 

الفيلم في الخارج.
وتدور أحداث الفيلم - القائم على مقابلات ســرية 
مع جواســيس إيطاليين حقيقيين - حــول رجل طُلب 
منه أن يطلب من الليبيين »وقف جميع القوارب بطريقة 

منهجية«، لأن »الناس قد ضاقوا ذرعا«.
ويأتي طرح الفيلم في دور العرض، في الوقت الذي 
يواجه فيــه وزير الداخلية الإيطالــي، ماركو مينيتي، 
وهو رئيس ســابق في جهاز الاستخبارات، مزيجا من 

الاشادة والنقد، لنجاحه في صد تدفقات الهجرة.
وفي الشــهر الماضي، لم يصل إلى إيطاليا ســوى 3 
آلاف و900 شــخص، أي أقل من الخمــس، بالمقارنة مع 
المســتويات التي تم تســجيلها في آب/أغســطس من 
عام .2016 ويأتي هذا الانخفــاض، بعد تحرك إيطالي 
- بموافقة الاتحاد الأوروبــي - لتعزيز قدرات حرس 

الســواحل الليبي، إلا أن البعض يقــول إن التكتيكات 
الخفية قد ساهمت أيضا في الحد من الهجرة.

وحســب العديــد مــن الوســائل الإعلاميــة، فإن 
الميليشيات الليبية التي كانت تقوم من قبل بالاتجار في 
البشر، تقوم الان بمنع مغادرة المهاجرين، وذلك بفضل 

نوع من الترتيبات السرية مع السلطات الأوروبية.
وقالت وزيرة الخارجية السابقة، إيما بونينو، أثناء 
عرض فيلم ســيجريه في مجلس الشــيوخ الايطالي: 
»كنا نقوم حتى أمس بالدفع - بصورة مباشــرة أو غير 

مباشرة - لتجار البشر«.
من ناحيــة أخرى، قالت بونينــو، عضو في الحزب 
الراديكالي، وهو حزب إيطالــي ليبرالي، والتي عملت 
أيضا مفوضة لشؤون المســاعدات الإنسانية بالاتحاد 
الأوروبــي، إن غلق طريق الهجرة بــين ليبيا وإيطاليا 

وصل إلى حد »إعادة الناس إلى الجحيم«.
وفي ظل تزايد المشــاعر المعاديــة للمهاجرين، قال 
مينيتي إن »الاســتقرار الاجتماعــي والديمقراطي في 
إيطاليا« كان ســيتعرض للخطر إذا لم تعمل الحكومة 

على الحد من تدفق طالبي اللجوء.
وذكــرت منظمــة »أطبــاء بــلا حــدود« الخيرية، 
الأســبوع الماضي فــي رســالة مفتوحــة وجهتها إلى 
الاتحاد الأوروبي، أن الأشــخاص الذين لم يعد يسمح 
لهم بالســعي للحصول على حياة أفضــل في أوروبا، 
يواجهون »الاغتصاب والتعذيب والعبودية« في ليبيا. 

وقال سيجريه: »هذا ما نعرضه في الفيلم«.
وفي فيلمــه، الذي يبدو في بعــض الأحيان واقعيا 
بحيث يبدو وكأنه فيلم وثائقي، يتم تصوير الحياة في 
المخيمات التي تديرها الميليشــيات في ليبيا، بوضوح، 
مع حراس يتســمون بالوحشــية، وضرب عشوائي، 

وجثث متناثرة.
وقال المخرج الايطالي: »لدينا في وجداننا الآلاف من 
الناس الذين قد لا يموتون في البحر، ولكنهم يعيشون 
في عبودية مدمرة... كما أنه ليس هناك احتمال حقيقي 
لتخفيف وطأة محنتهم«، مشــككا فــي أن تكون الأمم 
المتحــدة قد أقدمت في أي وقت مضى، على المســاعدة، 

مثلما اقترح منيتي من الجانب الايطالي.
وبعد بعــض المناورات الماكرة، ينجــح بطل الفيلم، 
كــورادو رينالدي، في مهمتــه، إلا أن عزمه يفتر عندما 
يطور علاقة شــخصية مع امرأة صومالية يلتقي بها في 

أحد المعسكرات الليبية.
وقال ســيجريه إن جميع العملاء الســريين الذين 
التقــى بهم قبل تصويــر الفيلم، قالوا لــه إن الطريقة 
الوحيدة للقيــام بعملهم، هي عدم التفكيــر مطلقا في 
الجانب الإنســاني لأفعالهم، فبالنســبة لهــم، تعتبر 
»القاعــدة رقم واحد هي: لا يجب عليك أن تعرف هؤلاء 

الناس كأشخاص، فقط التعامل معها كأرقام«.

مهاجرون في مخيم في ليبيا
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اقتصاد ومـال

السودان سيتصدى لـ»مافيا«تهريب الصمغ العربي
■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلنت الحكومة 
التصدي  علــى  عزمها  الإثنين  أمس  الســودانية 
»بحسم وقوة«، لما أســمته »مافيا تهريب الصمغ 
العربي« إلى دول الجوار، وإغلاق منافذ التهريب. 
التجارة الخارجية الســوداني،  وقال وزيــر 
حاتم السر، لدى مخاطبته ورشة عمل حول إنتاج 
الصمغ العربــي وتســويقه، ان الحكومة بصدد 
وضع التدابير والإجراءات الإدارية والأمنية لسد 
الثغرات والمنافذ، التــي يهرب من خلالها الصمغ 

العربي إلى دول الجوار. 
وأكد على قدرة الســلطات علــى إيقاف الهدر 
الــذي يحــدث للصمــغ العربي بســبب تهريبه 
لدول الجوار، وحرمان البلاد من قســم كبير من 

عائداته.
ويســتأثر الســودان بحوالي 75 في المئة من 

إنتاج الصمغ العربي عالمياً، وفق أرقام رســمية. 
إلا ان انتاجه وتسويقه يواجه عدة تحديات تقف 

حائلا أمام لعبه دورا في دعم الاقتصاد الوطني. 
وبلغ إنتاج السودان من الصمغ العربي العام 
الماضــي 105 آلاف طن، صُدر منهــا عبر القنوات 
الرسمية 65 ألف طن بقيمة 120 مليون دولار، في 
حين تم تهريب أغلب الباقي. وتبلغ نسبة تهريب 
الصمغ العربي إلــى دول الجوار نحو 40 في المئة 

من المنتج، وفق لإحصائيات رسمية.  
من  مُســتَخلَص  مُســتَحلَب  العربي  والصمغ 
أغصان وجذوع شــجرة )الهشاب(. ويكون لدى 
استخراجه مادة شــفافة بيضاء تميل إلى البني 
والبرتقالي، قبل ان تتحول إلى قطع صلبة تتكسر 

كالزجاج. 
ويمتد حــزام الصمغ العربي الســوداني في 

12 ولاية على حدود البــلاد المتاخمة مع إثيوبيا 
وأرتريا شرقاً، ومع دولة تشاد وإفريقيا الوسطى 

غربا. 
وتشكل المساحة التي تنبت فيها أشجار الصمغ 
العربي 500 ألف كيلومتر مربع، بما يقرب من ثلث 

مساحة السودان. 
يقول خبراء ومســؤولون أنه على الرغم من 
الأهمي النظرية للصمغ العربي، ودوره المفترض 
في دعم الاقتصاد السوداني، إلا أن البلاد ما تزال 
غير قادرة على اعتباره مورداً رئيســاً للإيرادات 

وتوفير العمالة.
يقول عبــد الماجــد عبدالقادر، الأمــين العام 
لمجلس الصمغ العربي، ان »الحزام الي تنبت فيه 
أشــجارالصمغ العربي لم يستغل غي انتاج هذه 

السلعة التي عليها طلب عالمي، حتى وقتنا هذا«.

وأوضح أن »الحزام يستعمل أساسا في إنتاج 
الفحم النباتي وأخشاب الأثاث والبناء، إذ ينتج 
الحزام نحو 1.200 مليون طن ســنويا من الفحم 

النباتي، غير أن أغلبه يوجه للاستهلاك المحلي«.
وأضاف »السودان لا يستغل سوى 10 في المئة 
من الغابات المنتجة للصمغ العربي، لأسباب تعود 
إلى عمل كبار السن فقط في مجال حصاد الصمغ 
العربي، أو ما يعرف شــعبيا بـ )الطق( وهجرة 

الشباب إلى المدن«، حسب المسؤول المحلي.
ويعزو عاملــون في حصاد الصمــغ العربي، 
ضعف استغلاله، إلى قصر فترة الحصاد المقدرة 
بشــهرين اثنين، ما يجعله قطاعا غير مســتداما 

للعمالة.
كما أن عــدم تطــور المعدات المســتخدمة في 
الحصــاد، وعدم وجــود مصانع تعيد تشــكيله 

وتطــور منتجاته، وضعــف التمويل الممنوح من 
المصارف لإنتاج الصمغ العربي، جعل منه قطاعا 

مهمشا.
ويجد الصمغ العربــي اهتماما دولياً وإقليمياً 
مــن عديد الــدول، إذ أبــدت حكومتــا الإمارات 
وقطر في وقت ســابق، رغبتهما في دعم منتجي 
الصمغ العربي الصغار، عبر منحهم آليات حديثة 

للاستخدام في عملية الحصاد وتوفير الخدمات.
وكشــف الأمين العام لمجلــس الصمغ العربي، 
عن وجود شراكات بين ســودانيين ومستثمرين 
خليجيــين في دبي، التي تتهيــأ لأن تصبح مركز 
من  بالاســتفادة  العربي،  للصمــغ  دوليا  توزيع 

المنطقة الحرة.
ونظــرا لأهمية الصمغ العربي كســلعة تدخل 
في صناعات كثيرة، اســتثنته الولايات المتحدة 

من الحصار الذي فرضته على السودان لأكثر من 
عشرين عاما لدعاوى تتعلق بإيوائه للإرهاب.

مجلســاً  الســودانية،  الحكومــة  وأنشــأت 
لرئاســة  يتبــع  العربــي  للصمــغ  متخصصــاً 
الجمهورية في 2009، للوقوف على أحوال إنتاج 

وتسويق وتصدير السلعة.
وقــال الأمين العام لشــعبة مصــدري الصمغ 
العربــي، أحمــد الطيب، ان مشــكلة الرســوم 
الحكوميــة المفروضــة علــى صــادرات الصمغ 
العربي، تشــكل عائقاً أمــام تصديره إلى لخارج 

وتشجع على اللجوء إلى تهريبه.
وأضاف »قــرار رفع العقوبــات الأمريكية في 
يناير/كانــون ثاني الماضي، لــم ينعكس ايجاباً 
علــى تصدير الصمغ العربي من الســودان حتى 

الآن.. ولم تظهر بوادر ولا خطط على تطويره«.

النزاعات العشائرية والفراغ السياسي 
يهددان المنشآت النفطية في جنوب العراق

■  البصرة/بغداد - رويترز: قال مسؤولون 
ومصادر أمنية ان اشتباكات عنيفة بين العشائر 
النفطية في  المنشــآت  وفراغا سياسيا يهددان 
جنوب  في  للخــام  المنتجة  الرئيســية  المنطقة 

العراق.
وحشــد العراق، العضو في منظمة »أوبك«، 
قواته الأمنية في شــمال وغرب البلاد، في أكبر 
حملة منذ الغزو الــذي قادته الولايات المتحدة 
في 2003، لاســترداد أراض سيطر عليها تنظيم 

»الدولة الإسلامية« منذ 2014.
وخلق ذلك فراغا في الجنــوب حيث توجد 
أكبر الحقول النفطية فــي البلاد، وحيث تفاقم 
قتال دائر بين عشــائر شــيعية متنافسة على 
الحكومية  البنــاء  وعقود  الزراعيــة  الأراضي 

وملكية الأراض في الأسابيع القليلة الماضية.
ويهدد تصاعد أعمال العنف بتقويض خطط 
الحكومة لجذب اســتثمارات جديدة في قطاع 
النفط والغاز تحتاجهــا لإحياء اقتصاد تضرر 
بفعل زيادة الإنفاق الأمني والدمار الذي خلفه 
الاستقرار  وإحلال  الإسلامية«.  »الدولة  تنظيم 
في البصرة، أكبر مدينة في جنوب العراق على 
الخليج، مهم جدا لها كمركز لتصدير النفط يدر 

أكثر من 95 في المئة من إيرادات الحكومة.
العشائرية  الاشتباكات  إن  مسؤولون  وقال 
لم تؤثر حتى الآن على إنتاج النفط، لكن القتال 
بقذائف المورتر والبنــادق الآلية اقترب مؤخرا 
من المرحلتين الأولى والثانية لتطوير حقل غرب 
العملاق  مجنون  وحقل  الضخم  النفطي  القرنة 

شمالي البصرة.
وقال علي شــداد، رئيس لجنة النفط والغاز 
»النزاعات  البصــرة  محافظــة  مجلــس  فــي 
العشــائرية أخذت في التفاقم مؤخرا ومثل هذا 
التطور الســلبي قد يهدد نشــاطات الشركات 

الأجنبية للطاقة«.
وقالت »شــركة نفط الجنوب« التي تديرها 
الدولــة ان أعمــال العنف بــدأت تخيف عمال 
النفــط والمقاولين الأجانب الذيــن رفضوا في 
بعض الحالات تحريك منصات للحفر بســبب 

مخاوف أمنية.
وقــال عبد الله الفــارس، مدير الإعلام لدى 
الشــركة »النزاعات العشــائرية قــرب مواقع 
الحقول النفطية هي بالتأكيد تؤثر على عمليات 
الاســتثمار في مجال الطاقة وترســل رســالة 

سلبية إلى شركات النفط الأجنبية«.
ونشــرت الحكومــة العراقيــة الآلاف مــن 
الجنود ورجال الشرطة في البصرة التي كانت 
مثل بقية منطقة الجنوب، التي تســكنها غالبية 

شيعية، تنعم بهدوء نسبي منذ عام 2003.
وحاولت القوات الأمنية نزع سلاح العشائر 
التي سيطرت على مخابئ كبيرة لأسلحة خفيفة 
وثقيلة من جيش صدام حســين أثناء الفوضى 
التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

في 2003.
القوات  ان  قالــوا  أمنيــين  مســؤولين  لكن 
تعرضــت لضغوط مــع الإعــداد لحملة أخرى 
الشــمال  في  الإســلامية«  »الدولة  تنظيم  ضد 

لاستعادة مدينة الحويجة. وسقطت الحويجة، 
التي تقع في مكان اســتراتيجي شرقي الطريق 
مــن بغداد إلــى الموصــل بالقرب مــن المنطقة 
النفطية في كركوك التي يسيطر عليها الأكراد، 

في قبضة تنظيم »الدولة« في 2014.
وقال صلاح كريم، وهو ضابط جيش برتبة 
مقدم خدم في لــواء كان يتمركــز في البصرة 
قبل أن يتحرك إلى الموصــل »نحن بحاجة إلى 
المزيد من القوات للسيطرة على المناطق الريفية 
وضبــط العشــائر الخارجة عــن القانون في 
الجنوب. هذه مهمــة صعبة في الوقت الحاضر 
لأن معظم القوات منشــغلة بمقاتلة داعش« في 

إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ومــا زاد تفاقــم التحديات الأمنيــة الفراغ 
السياســي الــذي حــدث فــي أعقــاب تنحي 
مســؤولين محليين كبار بعد إتهامهم بالفساد. 
فقد اســتقال ماجد النصراوي محافظ البصرة 
الشهر الماضي وســافر إلى إيران، بعدما بدأت 
هيئة لمكافحة الفســاد تحقيقات فــي اتهامات 

بحقه.
وفي يوليو/تمــوز، ألقي القبض على صباح 
البزوني رئيس مجلس محافظة البصرة وأقيل 
من منصبــه، بعدما إتهمه جهــاز رقابي بتلقى 

رشى وإساءة استخدام السلطة.
والفساد مبعث قلق رئيسي في العراق، لكن 
محللين يقولون ان الرجلين كانا ضحية صراع 
سياســي، مع اســتعداد الأحزاب من الأغلبية 
الشــيعية في البلاد لخوض الانتخابات العامة 
في أبريل/نيســان 2018. وينظــر إلى البصرة 
علــى أنها الجائزة الكبرى بالنظــر إلى ثروتها 

النفطية وإمكاناتها المتاحة للاستثمار.
والبزونــي، الذي ينتمي إلــى إئتلاف دولة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء الســابق نوري 
المالكي، على خلاف مع النصراوي الذي ينتمي 
إلى المجلــس الأعلى الإســلامي العراقي، وهو 
حزب شــيعي، حول إدارة المحافظة وترســية 
عقود الخدمات الأساســية وإعادة بناء البنية 

التحتية للبصرة.
وقال إثنان من السياسيين في البصرة طلبا 
عدم الكشــف عن هويتهمــا ان الخلافات حول 
مع  تصاعدت  الحكومية  العقود  ترســية  كيفية 
قيام كل حزب بنشر ملفات فساد لأحزاب أخرى 

منافسة.
وقال المحلل جاســم البهدلي، وهو خبير في 
الجماعات الشــيعية المسلحة »بالنسبة لبعض 
الأحزاب السياســية فإن الحصــول على موقع 
النفــوذ الأكبر فــي البصرة هو هدف رئيســي 
لتوســيع نفوذ هذه الأحزاب. البصرة تشــكل 

مثلث الثروة والسلطة والنفوذ«.
أجنبية  نفطية  شركات  لدى  مسؤولان  وقال 
تعمل في الجنوب ان رحيل مسؤولين كبار أثار 
مخاوف من احتمال تفاقم النزاعات العشائرية.

وقال أحدهما ويعمل في شركة نفطية أجنبية 
في البصرة طالبا عدم الكشف عن هويته »نحن 
الأمنية  للتحديات  الحلول  وجود  برؤية  نرغب 

وذلك لتجنب العمل في بيئة صعبة«. 

البورصة المصرية ستطرح خلال 6 أشهر 
إجراءات وآليات لإنعاش السوق وقيد شركات كبيرة

■  القاهرة - رويترز: قــال محمد فريد، رئيس 
بورصة مصر، ان إدارتها ستطرح خلال ستة أشهر 
حزمة جديدة مــن الإجراءات والآليــات، لإنعاش 
الســوق، وزيادة أحجام التــداول، إلى جانب قيد 

شركات كبيرة في البورصة.
وأضاف فــي مقابلة أمــس الإثنــين أن الحزمة 
الجديدة تشــمل تفعيل آليــة بيــع الأوراق المالية 
المقترضــة قبــل نهاية العــام، وليــس البيع على 
المكشــوف غير المغطى، إلى جانب الســعي لتداول 
وثائق صناديق الاســتثمار المغلقة، وتعديل قواعد 
صناديق المؤشــرات، وتقليص زمن الإيقاف المؤقت 

للأسهم 50 في المئة.
وتابــع فريــد، الذي تولــى رئاســة البورصة 
فــي أغســطس/آب، أن الحزمــة تتضمــن تفعيل 
العقــود المســتقبلية وعقود الخيــارات على المدى 
القصيــر، إلــى جانب القيــام بجــولات ترويجية 
خارجية لجذب اســتثمارات جديــدة، وعقد مؤتمر 
للطروحــات الأوليــة. وتســتلزم معظــم قرارات 
بورصة مصر موافقة الهيئة العامــة للرقابة المالية 
عليها قبل تفعيلها. وفريد حاصل على ثلاث درجات 

ماجســتير في إدارة الأعمــال والرياضيات المالية 
والعلوم الاقتصاديــة والمالية من جامعات في مصر 

وبريطانيا.
وقال فــي المقابلة التــي جرت فــي مكتبه على 
مشــارف القاهرة »نعمل على المدى القصير )خلال 
ستة أشهر( على تعميق الســوق، وزيادة معدلات 
التداول بشــكل مكثف، من خلال استحداث آليات 
جديــدة للتــداول، وتبســيط إجــراءات التداول 
الحالية. سنخفض زمن إيقاف التداول المؤقت على 
الأسهم 50 في المئة إلى 15 دقيقة، اعتبارا من جلسة 
تــداول الثلاثــاء«. وقالت بورصة مصــر في بيان 
صحافي أمس أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت 
البورصــة بتقليص زمن  على قرار مجلــس إدارة 
الإيقاف المؤقت على الأســهم، وأعطت مرونة لإدارة 
البورصة »بشــأن زيادة أو نقصــان هذه الفترة ما 
بين حدهــا الأدنى 15 دقيقة والأقصى 30 دقيقة وفقا 

لظروف السوق«.
وأشــار فريد إلى أن البورصة تســتهدف تفعيل 
آلية بيع الأوراق المالية المقترضــة قبل نهاية 2017 
. وقال »هناك تشــريع موجود بالفعــل لتلك الآلية 

منذ 2004 ولم يفعّل حتى الآن. ما ســنفعله هو بيع 
الأوراق المالية المقترضة وليس البيع على المكشوف 
غير المغطــى«. وأوضح أنه في عمليــات البيع غير 
المغطــى يقوم المســتثمر ببيــع الأوراق المالية غير 
المقترضة وتســليمها قبل فترة تســوية الأســهم، 
لكن في فــي بيــع الأوراق الماليــة المقترضة، وهو 
ما تســتهدفه البورصة، يقوم المســتثمر باقتراض 
الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه 
وبين شركة السمســرة وأمين الحفظ. وقال »نسعى 

أن تكون مدة هذا العقد عاما«.
وتســاعد آلية بيع الأوراق الماليــة المقترضة في 
زيادة معدلات السيولة في السوق وفي اتاحة خيار 
المزيد من التوقعات. وتطبق تلك الآلية في كثير من 

الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال فريــد، الذي تولى مســؤولية وضع خطة 
تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية عندما كان 
نائبا لرئيس البورصة خلال عامي 2010 و2011، ان 
إدارته ستعمل على تفعيل العقود المستقبلية وعقود 
الخيارات خلال عام، على أن تقوم بإنشاء بورصة 

للسلع خلال عامين إلى أربعة أعوام.

ألف مليار دولار قيمة الصندوق السيادي النرويجي
■  اوســلو - أ ف ب: تملــك النرويج، التي 
نظمت أمس الاثنين انتخابات تشــريعية، أكبر 
صندوق ســيادي في العالم تقــارب قيمته ألف 
مليــار دولار، تعــول عليه البــلاد لمواجهة ايّ 

صعوبات مقبلة عندما ينفد النفط.
وفيما يلي حقائق أساسية عن هذا الصندوق:

- كيــف تمكن بلد عــدد ســكانه 5.3 مليون 
نسمة من جمع اكبر صندوق سيادي في العالم؟

*نجحــت النرويج في ذلــك باعتمادها على 
الإدخــار أكثر من إقبالها علــى الإنفاق. ويعتبر 
هــذا البلد أن النفط مورد طبيعي ملك للشــعب 
النرويجي، غيــر أنه يفترض أن تســتفيد منه 
الحقول  تنضب  وحــين  المقبلة.  الأجيــال  أيضاً 

النفطية، سيســتمر النرويجيون في جني ثمار 
حرص وبعــد نظــر آبائهم وأجدادهــم بفضل 
المكاسب المالية التي حققها »الصندوق التقاعدي 

الحكومي الشامل«، حسب تسميته الرسمية.
أنشئ هذا الصندوق عام 1990، لكن الحكومة 
انتظرت حتــى مايو/أيار 1996 لتبــدأ بتمويله 
بشــيك متواضع تقل قيمته عن ملياري كورون 
)حوإلى 305 مليــون دولار(. وهو اليوم يتلقى 
كل العائدات النفطية العامة من ضرائب وارباح 
ناجمة عــن المســاهمات المباشــرة للدولة في 
الحقول النفطية وعائدات شركة »ستات أويل« 

التي تملك الدولة 67% من حصصها.
- هل يمكن للسياســيين الوصول إلى أموال 

الصندوق السيادي النرويجي؟
*أمــوال الصندوق الســيادي غيــر متاحة 
عام  النرويج  قــررت  فقد  للسياســيين.  إطلاقا 
2001 أنه من الممكن استخدام الصندوق لدواعي 
الميزانية، ولكــن ضمن إطار محــدد بدقة. وتم 
السماح للحكومة باستخدام عائدات الصندوق 
التقديرية من الاســتثمارات التي يقوم بها، من 
غير أن تمس بأموالــه بحد ذاتها، وذلك تحديدا 

للحفاظ على الأموال وتفادي تبديدها.
وقامــت الحكومة اليمينيــة المنتهية ولايتها 
هذه الســنة بتخفيض العائدات التقديرية إلى 
3 في المئة، بعدما كانت محددة أساســا بنسبة 4 
في المئة. وأيدت الأحزاب السياسية عموما هذه 

النسبة المحددة، بعد أخذ بالتضخم وكلفة إدارة 
الصندوق في الاعتبــار، لاعتبارها أكثر واقعية 

للأداء المستقبلي للاستثمارات المالية.
ولأول مرة منذ العام الماضي، عمدت الحكومة 
إلى الإنفــاق من الصنــدوق أكثر مــن الإيداع 
النفطية نتيجة  العائــدات  فيه بســبب تراجع 
كانت  إن  وحتــى  المحروقــات.  أســعار  هبوط 
أوســلو توقفت حكما عن الإدخار، فهذا لا يمنع 
بالضرورة أموال الصنــدوق من التراكم بفضل 
عائــدات اســتثماراته وتاثيــر التغييرات في 
ســعر صرف العملة الوطنية التي تكون أحيانا 

مؤاتية.
- كيف تتم إدارة مثل هذا المبلغ الطائل؟

*يتولــى البنــك المركزي النرويجــي إدارة 
الصنــدوق. ويتــم اســتثمار أموالــه بصورة 
خاصة في الأسهم، التي بلغت حصتها في نهاية 
الفصل الثاني من السنة 65.1% من الصندوق. 
حوالي  على  الصنــدوق  اســتثمارات  وتتوزع 
تســعة آلاف شركة، ليســيطر على 1.3 في المئة 
من رســملة سوق الاســهم العالمية، بما في ذلك 
2,3 في المئة من رسملة سوق الاسهم الأوروبية. 
كما يملك الكثير من الســندات )32.4 في المئة من 
محفظته( ويطور نشاطاته تدريجيا في القطاع 
العقــاري )2.5 في المئة من اصولــه(. وتتم كل 
هذه الاســتثمارات خــارج النرويــج، لتفادي 
زعزعة اســتقرار الاقتصــاد الوطني. وتخضع 

الاســتثمارات لقواعد أخلاقية تمليها السلطات 
العامة. ويحظر الاســتثمار في شركات ترتكب 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنســان، أو تتسبب 
بأضرار فادحة للبيئة، وكذلك صانعي الأسلحة 
التي تصنف »على قدر خاص من اللاإنسانية«، 
ومنتجي التبغ والشــركات التــي توظف حيزا 

كبيرا من أنشطتها في استخراج الفحم.
وبالتالي، فإن أكثر من 130 مجموعة محرومة 
من استثمارات الصندوق، بينها شركات عملاقة 
مثل »إيربــاص« و«بوينغ« و«بريتيش أمِريكان 
توباكو« وعملاق البيع بالتجزئة »وول مارت«، 
فــي حين تبقى أكثر من عشــر مجموعات أخرى 

قيد المراقبة.

بورصة قطر تهبط إلى أدنى مستوياتها
 في 19شهرا  وتباين  بقية أسواق الخليج

■  دبــي - رويترز: هبطــت بورصة قطر إلى 
أدنى مستوياتها في 19 شــهرا أمس الإثنين، بينما 
تباينت أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط، 

رغم صعود سهم بنك »ساب« في الرياض.
وانخفض مؤشــر بورصــة قطر 1.6 فــي المئة 
إلــى 8532 نقطة، مســجلا أدنى مســتوى إغلاق 
منذ يناير،كانون الثانــي 2016، في ظل موجة بيع 
للأسهم فاقت فيها الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة 

بواقع 27 إلى 9.
وتراجع ســهم »بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف 
فــي البلاد، 2 فــي المئة بينما هبط ســهم قطر لنقل 
الغاز »ناقــلات« 4.4 في المئة. وتضررت الســوق 
بفعل الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها والتي 
اندلعت في أوائــل يونيو/حزيران. وزاد المؤشــر 
الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، مع ارتفاع 
حجم التداول. وصعد سهم »نماء للكيميائيات 2.1 
في المئــة إلى 21.90 ريال، بعد أن كان ســجل ققزة 
بلغت 9.5 في المئة في تداول مكثف غير معتاد أمس 
الأول. وارتفع ســهم »بنك ســاب« 2.6 في المئة إلى 
28.15 ريــال، بعدما رفع بنك »مورغان ســتانلي« 

إلى توصية  الاســتثماري الأمريكي تقييمه للسهم 
»بزيادة الوزن النســبي في المحفظة الاستثمارية« 
من توصية »بوزن مســاو لبقيــة مكونات المحفظة 
الاستثمارية«، كما رفع سعره المستهدف إلى 32.50 
ريال من 31 ريالا. وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.2 في 
المئة. وصعد ســهم »الاتحاد العقارية« 0.9 في المئة، 
وكان الأكثر تداولا في الســوق، بينما ارتفع ســهم 

»ديار للتطوير« 0.8 في المئة.
وكشفت »ديار« في إشعار للبورصة أمس النقاب 
عن مشــروعها الجديد »ســاوث باي« بقيمة مليار 
درهم )272 مليــون دولار( والــذي يضم وحدات 
ســكنية وفندقيــة وطرحته الشــركة في معرض 

»سيتي سكيب دبي«.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.2 في 
المئة، لكن ســهم أبوظبي الوطنية للتأمين »أدنيك« 
قفز 4.1 في المئة في تداول ضعيف. ونقل عن مصادر 
أمس الأول أن مجلس أبوظبي للاســتثمار يدرس 
بيع حصته البالغة نحو 24 فــي المئة في »أدنيك«، 
مع إبداء »أليانز« وشــركات أخرى اهتماما مبدئيا 
بشــرائها. وفي القاهرة ارتفع المؤشــر الرئيســي 

للبورصة المصرية 0.6 في المئة في تداول نشط، بعد 
أنباء بأن المعدل الســنوي لأســعار المستهلكين في 
المدن هبط إلى 31.9 في المئة في أغســطس /آب، من 
33 في المئة في يوليو/تموز. وإذا اســتمر التضخم 
في الانحسار، فربما يتيح ذلك للبنك المركزي تيسير 

السياسة النقدية في وقت لاحق هذا العام.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط: أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 
7411 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 
3654 نقطة، إلا ان مؤشــر أبوظبي انخفض 0.2 في 

المئة إلى 4438 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 1.6 في المئــة إلى 8532 
نقطة، بينما زاد زاد المؤشــر الكويتي 0.01 في المئة 

إلى 6927 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1311 
نقطــة. كما نزل المؤشــر العماني 0.4 فــي المئة إلى 

5039 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 13533 

نقطة.

أحد أبناء الشيخ زايد يسعى إلى بيع »برج دولفين« في الدوحة
■  دبي - رويترز: قالت مصادر ان شــركة 
مملوكة لأحد أفراد الأسرة المالكة في أبوظبي 
تســعى إلى بيع »بــرج دولفين« فــي الدوحة، 
المقر القطري لـ»شركة دولفين« للطاقة الموردة 
للغــاز الطبيعي، في علامة جديدة على ســعي 
الإمارات العربية المتحدة لتقليص الروابط مع 

قطر وسط الأزمة الدبلوماسية.
»شــركة  أن  المصــادر  مــن  اثنــان  وذكــر 
العــين للعقــارات«، المملوكة من خلال شــركة 
اســتثمارية للشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، عينت 
خلال الشــهرين الأخيرين »شركة دي.تي.زد 
قطر« العقارية لتســويق المبنــى المكون من 25 
طابقا. ولم يتســن على الفــور الحصول على 
تعليــق من »العــين القابضــة«، الشــركة الأم 

لـ«العين للعقارات«، أو من »دي.تي.زد قطر«.
توتــرت علاقات قطر مع الإمــارات العربية 
المتحــدة والســعودية والبحريــن ومصر منذ 
الخامــس مــن يونيو/حزيران، حــين قطعت 
الدول الأربع الأخيرة العلاقات الدبلوماســية 
وبعــض الروابط التجارية مع الدوحة، متهمة 

إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
وتســاهم قطر بنحو ثلــث إمــدادات الغاز 

الطبيعي المسال العالمية.
و»برج دولفين« مقام على مســاحة 23 ألف 
متــر مربع، وهو مقر »شــركة دولفين للطاقة« 
فــي قطر، والتــي تدير مشــروع دولفين للغاز 
الذي يمد العملاء في الإمارات العربية المتحدة 

وسلطنة عمان بالغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، قالت 
قطر فــي الســادس من يونيــو أنهــا لا تنوي 
إغــلاق خط أنابيــب دولفين الــذي ينقل الغاز 

الطبيعي إلى دولة الإمارات. 
غــاز  مشــروع  أول  هــو  الأنابيــب  وخــط 
عابــر للحــدود فــي منطقــة الخليــج، ويضخ 
نحو مليــاري قدم مكعبة من الغــاز يوميا إلى 

الإمارات العربية المتحدة.
وتملك شركة »مبادلة للتنمية« التي تديرها 
حكومــة أبوظبي 51 فــي المئة مــن »دولفين«، 
بينمــا تملك »توتال« و«أوكســيدنتال« حصة 

نسبتها 24.5 في المئة لكل منهما.
ولــم تذكــر المصــادر الســعر المطلــوب في 
البرج، الذي اكتمل عام 2006 بتكلفة 26 مليون 
دولار وفقا لموقع )إمبوريس( المتخصص في 

معلومات مشاريع البناء. 
وتعاني ســوق المباني الإدارية في الدوحة 
من فائض في المعروض وتلقت ضربة أخرى 

 »برج دولفين«  في الدوحةحين نشبت الأزمة في المنطقة. 
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اقتصاد ومـال

أنباء عن مناقشة السعودية مع آخرين احتمال 
تمديد اتفاق خفض انتاج النفط ترفع أسعاره

■ دبــي - آســتانا - وكالات: ارتفعت أســعار 
النفــط أمــس الإثنين بعدمــا ناقش وزيــر النفط 
السعودي احتمال تمديد الاتفاق العالمي على خفض 
إمدادات النفط بعد مارس/آذار 2018 مع نظرائه في 

قازخستان وفنزويلا والإمارات.
وساعدت أنباء المحادثات أمس الأول على تبديد 
أثر الضغوط النزولية على أســعار النفط وســط 
مخاوف من احتمال تضرر الطلب على الطاقة بشدة 

جراء الإعصار إرما وتبعاته.
أربعة  الكهربائي عن نحو  التيار  وقطع الإعصار 

ملايين منزل وشركة في فلوريدا يوم الأحد. 
وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم 
أكتوبر/تشرين الأول 41 سنتا، أو ما يعادل 0.9 في 
المئة، إلــى 47.89 دولار للبرميل بعدما هبط 3.3 في 

المئة يوم الجمعة.
وارتفــع خام القيــاس العالمي مزيــج برنت في 
عقود نوفمبر/تشــرين الثاني 30 سنتا، أو 0.6 في 
المئة، إلــى 54.08 دولار للبرميل بعدما انخفض عند 

التسوية السابقة 1.3 في المئة.
الوزير خالد  وقالت وزارة الطاقة السعودية ان 
الفالح اتفق مع نظيره القازاخستاني على أن خيار 
تمديد جهود إعادة التوازن للســوق ستتم دراسته 

في الوقت المناسب. 
كما قالــت أن الفالح اتفق مع نظيــره الإماراتي 
ســهيل المزروعي على إمكانية دراسة تمديد اتفاق 
خفض إمدادات النفط العالمي بعد مارس/آذار 2018 

وذلك استنادا للعوامل الأساسية في السوق.
الفالــح والمزروعي اجتماعا في آســتانة  وعقد 
وبحثا سوق النفط و«أبديا ارتياحهما تجاه تحسن 

العوامل الأساسية في السوق«.
وذكر البيــان أن المزروعي صرح خلال الاجتماع 
بأن شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة »أدنوك« 
خفضت مخصصات الخام بنســبة عشرة في المئة 

خلال سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.
وأضاف »ستبلغ الشركة العملاء والسوق، على 
أساس شهري، بالتغييرات الفعلية لجدول الشحن 
ســعيا لإظهار الشــفافية وتعزيز المصداقية بشأن 

التزام الإمارات بالإنتاج المستهدف«. 
علــى صعيد آخر قال إيغور سيتشــين، الرئيس 
التنفيذي لشركة »روسنفت« الروسية في مقابلة مع 
محطة )روسيا24( التلفزيونية أذيعت أمس الإثنين 
ان الشركة تتوقع أن تتراوح الأسعار العالمية للنفط 
بين 40 و43 دولارا في المتوســط في عام 2018 وإنها 

تتأهب للتعامل مع مثل هذا المستوى.
و«روسنفت« أكبر منتج للنفط في روسيا وأكبر 
مســاهم في تعهــدات البلاد بخفــض الإنتاج، في 
إطار الاتفاق مع »أوبك«. ولم يوضح ستشين سببا 
لتبايــن توقعاته مــع تلك الخاصة بوزيــر الطاقة 
الروسي الكســندر نوفاك الذي توقع سعرا بين 45 

و55 دولارا للبرميل. 

 الصين تعتزم حظر السيارات العاملة بالوقود بحلول عام 2040

■  بكــين - أ ف ب: أعلنت الصين أنها تعمل على 
وضع جدول زمني »لحظر« إنتاج وبيع الســيارات 
العاملة بالوقود الأحفوري )فحم ونفط وغاز(، في 
تحد هائل لأول سوق للسيارات في العالم، في وقت 
تستعد لفرض حصص من السيارات النظيفة على 

عة. الشركات الُمصَنِّ
هذا الإعلان يدعو إلى طرح سؤال عما إذا كانت 
بكين على استعداد لتحذو حذو فرنسا وبريطانيا، 
اللتــين كشــفتا مؤخــرا عــن عزمهما حظــر بيع 
العاملة بالديزل والبنزين في أسواقهما  السيارات 

بحلول العام 2040؟
يؤكد العملاق الآسيوي حرصا منه على تشديد 
مكافحة التلــوث، أنه يدرس الأمــر بجدية. وقال 
نائب وزير الصناعة شين غوبين في نهاية الأسبوع 
الماضي أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 
»باشــرت أبحاثا« حول هذا الموضوع، و«ســتضع 

جدولا زمنيا على ارتباط بالإدارات المعنية«.
وســيطال هــذا الإجــراء بصــورة رئيســية 
السيارات العاملة بالبنزين، إذ أن سيارات الديزل 

محدودة الانتشار في الصين.
وقال شين في كلمة ألقاها أمام منتدى للسيارات 
فــي تيانجين )شــرق( ونقلتــه وســائل الإعلام 
التزاما  أنه »ســيترتب على الشــركات  الحكومية 
الاقتصاد  مســتوى  تحســين  المفروضة،  بالمطالب 
في الطاقة في الســيارات التقليدية والعمل بشكل 
بالطاقات  العاملة  الســيارات  نشــط على تطوير 

النظيفة«.«. وأيا كان الجدول الزمني الذي ستقره 
الســلطات الصينية، يبقى التحدي هائلا في سوق 
بلغت المبيعات فيها 28 مليون سيارة العام الماضي، 
بينها 24,38 مليون ســيارة فرديــة، بزيادة %14 

على مدى عام.
ومن أصل هذا المجموع، هناك 507 آلاف ســيارة 
تعمــل علــى »الطاقة المتجــددة« )بين ســيارات 
كهربائية وهجينــة(، ما يمثل حصــة زهيدة جدا 
لا تتخطــى 1,7 في المئة، رغــم أن مبيعاتها ازدادت 
بنســبة 53% عام 2016 في الصين لتبلغ 507 آلاف 
وحــدة، وذلك بفضل حوافز حكومية وتســهيلات 
الصينية  للجمعية  العام  الأمين  التسجيل.وقال  في 
للســيارات الفردية كــوي دونغشــو »إنها عملية 

بعيدة الأمد«.
بعيدة  عملية  »إنها  الصيني  المســؤول  وأضاف 
الأمد، ســيكون من الصعب وقف إنتاج السيارات 
المقبلين«  العقدين  خلال  بالوقود  العاملة  التقليدية 
أو حتى بعد 2040، مشيرا إلى أن المهمة تبدو شاقة 
بصــورة خاصة بالنســبة إلى الآليــات التجارية 

والشاحنات.
وســاهمت تصريحات نائب الوزير، على الرغم 
من بقائها في العموميات، في ارتفاع أسهم شركات 
الســيارات والآليــات المتخصصة فــي المحركات 
الكهربائية، بدءا بشــركة »بــي واي دي« المعروفة 
بـ«تيسلا الصينية«. وقال بيل روسو، مدير مكتب 
»غاو فنــغ أدفايزوري« في شــنغهاي »إذا حظرت 

الصــين محركات الاحتــراق الداخلــي، فإن باقي 
العالم ســيتبعها، لأنــه لا يمكــن لأي كان تجاهل 
الصــين، إنها ســوق أضخم من أن يتــم التغاضي 
عنهــا«. وهو يــرى أن بكين تتحــرك بحيث يأتي 
تراجع محرك الاحتراق »وفق جدول زمني يســمح 

لشركات السيارات الصينية بوضع حلول لها«.
وأضــاف أن »دعم المحــركات الكهربائية يعني 
أيضا تمهيد الأسواق للعلامات التجارية الصينية« 
التي تفتقر إلى التقدم التقني الذي يتمتع به الغرب.

باشرت الحكومة الصينية في الوقت نفسه الحد 
من دعمها الســخي للمستهلكين لحضهم على شراء 
الســيارات النظيفة، وهي تعتزم في المقابل تشديد 

الضغط على شركات صنع السيارات.
وفي هذا الســياق، طرح في يونيــو/ حزيران 
مشروع تســوية يفرض على هذه الشركات إنتاج 
حصة محددة من »السيارات النظيفة« اعتبارا من 
العام 2018، وفق نظام معقد من العلامات المحتسبة 
بناء على مبيعاتها. وأكد شــين أن هذه السياســة 

ستدخل حيز التنفيذ »قريبا«.
وتطرح هــذه الآلية معادلة معقــدة على بعض 
شــركات الســيارات مثل الألمانية »فولكسفاغن«، 
التــي باعت أربعــة ملايين آلية العــام الماضي في 
الصين. وأنشــات المجموعة مشــروعا مشتركا مع 
شركة »جي إيه سي« الصينية لتعويض تأخيرها، 
وهي تهــدف إلى »بيــع 400 ألف ســيارة هجينة 

وكهربائية بحلول 2020«.

باســم  المتحدث  لوديفيغ،  كريســتوف  وقــال 
»فولكســفاغن« في الصين ان »الصيغــة النهائية 
)لنظام الحصص( لم تنشــر بعد، لكننا ســنعمل 
جاهديــن للالتزام بهــا. هذا ليس بالأمر الســهل، 
فنحن الآن في سبتمبر«، مشيرا إلى »جهود هائلة« 

تبذلها الشركة.
أما شركة فورد الأمريكية، فأكدت أن 70 في المئة 
من سياراتها التي تباع في الصين ستكون متوافرة 
مــع الخيار الكهربائــي بحلــول 2025. وقد أقامت 
مؤخرا شركة مختلطة مع »زوتي« الصينية لإنتاج 
المتحدث باسمها في  الكهربائية، وقال  الســيارات 
نشطة  »اســتراتيجية  إنها  شان  أندرسون  الصين 
لعــرض مجموعــة متكاملــة« من الســيارات من 

الهجينة إلى الكهربائية بالكامل.
من جهتها، تكيفت شركة »رينو« الفرنسية، آخر 
شركة للســيارات تمركزت في الصين، مع أولويات 
بكين الجديدة، وهي لا تبدي أي قلق حيال الالتزام 
بحصة محــددة. وقالت مســؤولتها الإعلامية في 
الصــين فلورانــس دو غولدفيــم »لدينــا الخبرة 

وتكنولوجيا متطورة«.
وســتنتج المجموعة قريبا في ووهان )وســط( 
سيارة كهربائية مستوحاة من نموذجها »فلوانس 
زيــد. أو«. وقد دخلت في نهاية آب/أغســطس في 
مشروع مشــترك مع شــريكها المحلي »دونغفينغ« 
من أجــل تطوير نماذج ســيارات كهربائية تراعي 

المعايير الصينية.

شركة تطوير عقاري إماراتية تدشن
 مشروعا في الشارقة بقيمة 6.5 مليار دولار

■ دبي - رويترز: دشــنت شــركة تطوير عقاري في الإمارات العربية المتحدة مشروعا 
بقيمــة 24 مليار درهم )6.5 مليار دولار( في إمارة الشــارقة، في إشــارة إلــى الطلب على 

الإسكان الراقي الآخذ في الانتشار من الجنوب إلى شمال البلاد.
وجرت العادة على أن تجتذب إمارتا دبي وأبوظبي في الجنوب أكبر المشروعات العقارية 
وأكثرها رقيا، لكــن ذلك بدأ يتغير بفعل النمو الاقتصادي والطلب من الســكان الســاعين 

للانتقال من الجنوب، حيث تكاليف المعيشة المرتفعة.
رة لـ«مشــروع الجادة« الذي سيقام على مساحة 2.2 كيلومتر  وقالت شركة »أراد« الُمطَوِّ
مربع ان الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في الشارقة، سيتم تسليمه على مراحل 

اعتبارا من عام 2019 ومن المتوقع أن يكتمل في موعد أقصاه 2025.
وبالإضافة إلى المنشآت السكنية والتجارية، ستضم المنطقة حدائق ومركزا كبيرا لممارسة 

الرياضة وأماكن ترفيهية في مسعى لتعزيز قطاع السياحة في إمارة الشارقة.
ولم تكشــف »أراد« عن كيفية تمويل المشروع. وتأسست الشــركة العام الماضي على يد 
الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة »كيه.بي.دبليو« للاســتثمار والشيخ 

سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة »مجموعة بسمة« في الشارقة. 

الإمارات وقطر ضمن أفضل
 المراكز المالية في الشرق الأوسط

■ أبوظبي - الأناضول: جاءت الإمارات وقطــر، في صدارة الدول العربية الأفضل 
من حيث التنافسية كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق مؤشر 

المراكز المالية العالمية الصادر عن مؤسسة »زد ين« البريطانية. 
وقال مارك يندل، المدير المشــارك لمؤسســة »زد ين« البريطانية، على هامش مؤتمر 
صحافي في أبو ظبي خصص للإعلان عن نتائج المؤشــر، ان »إمارة دبي احتلت المرتبة 

الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 18 على الصعيد العالمي«. 
وأضاف أن إمارة أبوظبي، حلت في المرتبة الثانية على صعيد منطقة الشرق الأوسط 

والـ25 عالميًا، بينما احتلت قطر المرتبة الثالثة عربيًا والـ45 عالميًا في القائمة. 
 وجاءت البحرين في المركز الرابع عربيًا والـ51 عالميًا، تليها الرياض في المركز الرابع 

عربيًا والـ77 عالميًا. 
 وعلى الصعيد العالمي حافظــت لندن على صدارتها للمراكز المالية حول العالم، رغم 

مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي. 
وجاءت نيويورك في المرتبة الثانية وهونغ كونغ في المرتبة الثالثة، تليها سنغافورة، 

وطوكيو، وشنغهاي. 
يذكر أن مؤسســة »زد ين« تقوم بإعلان نتائج المؤشــر وفقــا لعملية قياس 29 ألف 
تقييم للمراكز المالية، وأكثر من 100 مؤشــر صادر من منظمات عالمية مثل البنك الدولي، 

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 

مسؤول في المركزي الأوروبي يحذر
من مخاطر تراجع التضخم مع قوة اليورو

■  فرانكفورت - د ب أ: حذر عضــو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بينو 
كوير أمس الإثنين من أن اســتمرار ارتفاع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى 
بسبب عوامل خارجية يمكن أن يهدد احتمالات تحسن معدل التضخم في منطقة اليورو، 
في حين يمكن للتحســن الاقتصادي تعويض التأثير السلبي لارتفاع قيمة اليورو على 

خلفية توقع تشديد السياسة النقدية لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة في المستقبل.
وقــال كوير في خطاب له في فرانكفورت »مع فاعلية السياســة )النقدية( في تعزيز 
النمو، فإن أي تأثير ســلبي لقوة العملة الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية، 
على معــدل التضخم، يمكن أن يــزداد أو يتراجع من خلال اســتمرار تحســن الآفاق 

الاقتصادية«.
وأضاف »ورغم ذلك فإن الصدمات الخارجية لأسعار الصرف، إذا استمرت يمكن أن 
تؤدي إلى زيادة صعوبة الظروف المالية بطريقة غير مضمونة مع تداعيات غير مرغوبة 

على توقعات التضخم«.
كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة 
الرئيســية وعلى برنامج شــراء الأصول دون تغيير، حيث اعترف بــأن ارتفاع قيمة 

اليورو كان مصدرا للقلق أدى إلى خفض توقعات معدل النمو لمنطقة اليورو.
وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد ارتفعت مؤخرا بســبب تلميحات ماريو دراغي، 
رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن احتمال اتخاذ قرارات بشــأن الحد من سياســات 

التحفيز المالي الحالية خلال الشهر المقبل.
وقال »كوير« إن »التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف تمثل سببا لعدم اليقين والذي 

يحتاج إلى المراقبة«.

الدولار يتعافى مع انحسار 
المخاوف بشأن إيرما وكوريا الشمالية

■  نيويورك - رويترز: تعافى الدولار الأمريكي أثناء التعاملات أمس الإثنين، وسط 
أجواء ارتياح لأن الإعصار »إيرما« ضعف إلى عاصفة استوائية، وبعدما خالفت كوريا 

الشمالية التوقعات وأحجمت عن إجراء تجربة نووية في مطلع الأسبوع.
وزاد مؤشــر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ســلة من ست عملات 

رئيسية منافسة، 0.38 في المئة إلى 91.700 بحلول الساعة 1425 بتوقيت غرينتش.
وكان المؤشر هبط يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام عند 
91.011، مع قلق المستثمرين من تأثير الإعصار »إيرما« على الاقتصاد الأمريكي وتصاعد 

التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
واحتفلت كوريا الشــمالية بالذكرى السنوية لتأسيسها بدون المزيد من الاختبارات 
الصاروخيــة أو النووية. وكانت الولايــات المتحدة وحلفاؤها يســتعدون لأن تطلق 
بيونغيانغ صاورخا آخر طويل المدى في الذكرى الســنوية التاسعة والستين لتأسيس 

كوريا الشمالية التي وافقت يوم السبت الماضي.
وصعد الدولار 0.95 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 108.85 ين.

وانخفض اليــورو 0.41 في المئة أمام العملة الخضراء إلــى 1.1984 دولار، متراجعا 
عن من أعلى مســتوى له في عامين ونصف العام البالغ 1.2108 دولار الذي سجله يوم 

الجمعة الماضي.
ومن بــين العملات الأخرى صعد الجنيه الإســترليني إلى أعلى مســتوى في ثلاثة 
أســابيع ونصف مقابل اليورو مدعوما بتكهنات بأن بنك إنكلترا المركزي قد يظهر نزعة 

أكثر تشددا بشأن أسعار الفائدة أثناء اجتماعه هذا الأسبوع.

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في عام 
■  لندن - رويترز: نزل الذهب أمس الإثنين بعد أن ســجل أعلى مســتوى فيما يزيد 
عن عام في الجلســة السابقة، مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في 

الأسبوع الماضي.
ونــزل الذهب فــي التعاملات الفوريــة 0.8 في المئــة إلــى 1335.10 دولار للأوقية 
)الأونصــة( بحلول الســاعة 0705 بتوقيــت غرينتش . وكان المعــدن الأصفر زاد إلى 
1357.54 دولار للأوقيــة فــي الثامن من ســبتمبر/أيلول، وهو أعلى مســتوى منذ 16 

أغسطس/آب 2016.
كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر/كانون الأول 0.9 في 

المئة إلى 1339.40 دولار للأوقية.
والتقط الدولار الأنفاس أمس بعد أن عانى من ميل للعزوف عن المخاطرة وارتفع من 
أقل مســتوى في عامين ونصف العام المسجل في الأســبوع الماضي بعدما أقامت كوريا 

الشمالية حفلا في مطلع الأسبوع بدلا من إطلاق صاروخ آخر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.83 دولار للأوقية، 

بعد أن لامست أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان في الجلسة السابقة.
وانخفــض البلاتين 0.4 في المئة إلــى 1000.70 دولار للأوقية، بينمــا زاد البلاديوم 

واحدا في المئة إلى 944 دولارا للأوقية. 

تركيا تتوقع وصول 200 ألف 
سائح صيني خلال العام الحالي

■  بكــين - الأناضول :توقــع وزيــر الثقافــة 
والسياحة التركي، نعمان قورتولموش، وصول 200 
ألف سائح صيني لبلاده حتى نهاية العام الحالي. 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقــده أمس الإثنين مع 
نظيره الصيني لوه شوغانغ في بكين، التي وصلها 
قورتولموش في إطار زيارة رسمية، لمناقشة قضايا 

تتعلق بالثقافة والسياحة بين البلدين. 
وأضاف الوزير التركي أن 200 ألف سائح يعتبر 
رقما صغيرا »وهــو لا يعكس إمكانات البلدين، هذا 
العدد يجب أن يصــل إلى مليون ســائح على أقل 

تقدير«.
وأشار إلى أن البلدين يملكان إرادة قوية لتعزيز 
العلاقــات والتعاون بينهما، مضيفــا »يجب علينا 

تعزيز تعاوننا في مجال السياحة والثقافة«.
وبدأت تركيا منــذ نحو عامين تنفيذ خطة تهدف 
إلى تنويع الدول المصدرة للســياحة إليها، بهدف 
تعزيــز صناعة الســياحة، مــع التنــوع المناخي 
والجغرافي والســياحي )دينية، ثقافية، علاجية، 

ترفيهية( الذي تتميز به البلاد.
ولفت الوزير التركي إلــى أن وزارته تعمل على 
إعلان العــام المقبل »عــام الســياحة التركية في 
الصين«، مشيرا أن »هذا المشروع يعتبر أهم مشاريع 

وزارة الثقافة والسياحة في المرحلة الحالية«.
وأضــاف أن الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان، يولــي أهميــة خاصة للعلاقــات بين 

البلدين، وتعزيزها في جميع المجالات.

»أرامكو« تضيف 1.9 مليون برميل 
لمخزوناتها النفطية في اليابان

■  طوكيو - رويترز: قال مسؤول في وزارة 
التجارة اليابانية أمس الإثنين إن شركة أرامكو 
برميل  مليون   1.9 ستضيف  العملاقة  السعودية 
من الخام لمخزوناتها التي تحتفظ بها في اليابان 

غدا الأربعاء.
وتأتي الخطوة فــي الوقت الــذي ترفع فيه 
اليابان اعتبارا من الشــهر الحالي طاقة تخزين 
الخام التي تعيرها لـ«أرامكو« مجانا بنســبة 30 
في المئة إلــى 8.2 مليون برميــل بموجب اتفاق 

مسبق بين البلدين.
وتســاعد طاقــة التخزيــن الإضافيــة التي 
اليابان عنها في يوليو/تموز السعودية،  أعلنت 
رة للنفط في العالم، في ســعيها  أكبر دولة مُصَدِّ
للاحتفاظ بعملاء في شــمال آسيا وسط تخمة 
عالمية وأسعار منخفضة نسبيا. ومقابل التخزين 
المجاني في أوكيناوا فــي الجنوب يكون لليابان 
الأولوية في الســحب من المخزونــات في حالة 
الطوارئ. وذكر المســؤول الذي طلب عدم نشر 

اسمه أن حجم النفط الذي تحتفظ به السعودية 
في اليابان يبلغ حاليا 6.3 مليون برميل.

ولم يتسن الاتصال بـ«أرامكو« للتعقيب.
واليابان أكبر ســوق للخام السعودي، ولكن 
الخام فــي أوكيناوا يجري توريــده إلى الصين 

وكوريا الجنوبية أيضا وغيرهما.
وتخــزن »أرامكــو« الخام في أوكينــاوا منذ 
أوائل 2011 دون مقابل. ولــدى اليابان اتفاقية 
تخزين مماثلة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية 
»أدنوك« تســتطيع الشــركة بموجبهــا تخزين 
6.29 مليــون برميل في منفذ كيــري النفطي في 

كاجوشيما بجنوب اليابان.
وتتعامل اليابان مع مخزونات نفط »أرامكو« 
و«أدنــوك« كمخزونات شــبه حكومية تشــكل 
نصف الكميات في الاحتياطيات الاســتراتيجية 

الوطنية للنفط في البلاد.
وينبغــي أن تملأ الشــركتان نصف الســعة 

التخزينية على الأقل طوال الوقت.

الرياض ستمد معظم عملائها في آسيا بكامل المخصصات
■  ســنغافورة/دبي - رويتــرز: قالــت 
مصادر مطلعــة أمس الإثنين ان الســعودية 
ستمد خمسة عملاء على الأقل في شمال آسيا 
المتعاقد عليها  النفط الخام  بكامل مخصصات 
في شــهر أكتوبر/تشــرين الأول، في حين تم 
إبلاغ شركة تكرير سادسة في المنطقة بخفض 
إمــدادات الخام العربي الخفيف جدا الشــهر 

المقبل.
في  الحــاد  الخفض  مــع  ذلك  ويتناقــض 
على  ويؤكــد  ســبتمبر/أيلول،  مخصصــات 
رغبة الســعودية في الحفاظ على حصتها في 

السوق الآسيوية.  وقال متعامل متخصص في 
إمدادات نفط الشرق الأوسط ان من المرجح أن 
تستغل الســعودية انخفاض معدلات تشغيل 
المصافي ووفرة مخزونات الخام في الولايات 
للولايــات  المخصصــات  لخفــض  المتحــدة 
المتحدة بدلا من آســيا. وأضاف »المخصصات 
الســعودية عملية حســابية. يمكنهم خفض 

المخصصات للولايات المتحدة وإمداد آسيا«.
وذكر مصدر من شــركة التكرير السادسة 
في آسيا ان إمدادات أكتوبر من الخام العربي 
الخفيف جدا انخفضت عشــرة في المئة، ومن 

المرجح أن يكون السبب في ذلك إجراء أعمال 
صيانة في ســبتمبر في حقل إبقيق السعودي 

الذي ينتج هذا الخام.
قال مصــدر في صناعة النفــط على دراية 
بالسياســة النفطية السعودية يوم الخميس 
الســعودية«  »أرامكــو  شــركة  ان  الماضــي 
ســتخفض مخصصات الخام إلى زبائنها في 
أنحاء العالم في أكتوبر بمقدار 350 ألف برميل 
يوميا، بما يتماشــى مع تعهداتهــا في اتفاق 
ومنتجين  »أوبك«  بين  المبرم  الإمدادات  خفض 

مستقلين.

»غولدمان ساكس« يتوقع وصول
 نمو الاقتصاد التركي 7 في المئة

■  لنــدن -  الأناضــول: توقــع بنــك 
»غولدمان ســاكس« الاستثماري الأمريكي 
أن يصل مســتوى نمو تركيا خــلال الربع 
الثالث من العام الحالي إلى نحو 7 في المئة. 
جاء ذلــك في تقرير نشــره البنك أمس 
تركيا  نمــو  بيانات  إعلانه  عقــب  الإثنين، 
للربع الثاني مــن العام الحالي، حافظ فيه 
على توقعاته المتعلقة بمستوى نمو اقتصاد 
تركيا نهاية العام عند 5%. وأضاف »يمكن 
أن يصل مستوى نمو تركيا في الربع الثالث 

من العام إلى قرابة %7«. 
وحول أداء نمــو تركيا في الربع الثاني، 
قال التقريــر«كان هناك توقعات نمو قوي، 
وبنفــس الوقت كان من المتوقع اســتمرار 
الــواردات«.  وزيــادة  بقوة  الصــادرات 

وتوقع أن تكون القرارات الاقتصادية التي 
ستصدرها الحكومة في تركيا عاملًا محددًا 

في النمو للمرحلة المقبلة. 
البنك  أعلــن  أمــس  ســابق  وقت  وفي 
أيلول  توقعات  »بيــان  في  التركي  المركزي 
2017«، عن ارتفاع مســتوى توقعات النمو 
في البــلاد لنهاية العام الجاري من 4.4 إلى 

4.6 في المئة. 
ووفقًــا لمعلومــات مؤسســة الإحصاء 
التركية، ومكتــب الإحصاء الأوروبي، فإن 
الاقتصاد التركي سجلًا نموًا بنسبة 5.1 في 
المئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، 
أي ضعف متوســط النمو المسجل في دول 
الاتحــاد الأوروبي )28 دولــة(، البالغ 2.4 

في المئة.

خط انتاج سيارات كهربائية في مصنع في مدينة شينزن
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اليويفا يخصص مليار ا
و319 مليون يورو جوائز مالية للمسابقة

الريال يبحث عن الطموح... وبداية صعبة لبرشلونة... والأضواء تسلط على سان جيرمان اليوم
■ برلــن - د ب أ: تترقب جماهير كرة 
القدم حول العالم انطلاق منافسات دوري 
اليوم في ظــل طموح ريال  أبطال أوروبا 
مدريد للتتويــج باللقب للمرة الثالثة على 
التوالي والبداية الصعبــة التي يواجهها 
غريمه برشــلونة بلقاء يوفنتوس، بينما 
تسلط الأضواء بشــكل كبير على باريس 
القياسية في  سان جيرمان محطم الأرقام 

سوق الانتقالات الماضية.
وتشهد الجولة الأولى، التي تقام اليوم 
البرتغالي كريستيانو  وغدا، عودة النجم 
رونالــدو المتوج أربع مــرات بلقب أفضل 
لاعب في العالم، إلى المشــاركة مع الريال، 
حيث أن عقوبة إيقافــه الحالية تطبق في 
الريال  ويستهل  فقط.  المحلية  المنافســات 
مشــواره تحت قيادة مدربــه زين الدين 
زيدان، بلقاء ضيفه أبويل نيقوســيا بطل 
قبــرص، مســاء الأربعاء. أما برشــلونة 

الموســم  لنهائي  الذي وصل  ويوفنتوس، 
الماضي، فيصطدمان في قمــة مبكرة تقام 
اليوم، وســط طموح الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم برشلونة في مواصلة الصراع 
التهديفي مع رونالدو بالبطولة الأوروبية. 
ويتطلع رونالدو إلى تعزيز رقمه القياسي 
فــي البطولــة الأوروبية بإضافــة المزيد 
إلى أهدافه الـ105، بينما يســعى ميسي، 
الذي ســجل ثلاثية لبرشــلونة قــاد بها 
الفريق للفوز على إســبانيول 5/صفر في 
الدوري الأســباني الســبت، إلــى تعزيز 
ســجله التهديفي الأوروبي الذي يتضمن 
97 هدفــا، منهــا 94 فــي دوري الأبطال. 
على  ضيفا  جيرمان  ســان  باريس  ويحل 
سيلتك الاســكتلندي، كما يحل مانشستر 
ســيتي ضيفــا علــى فينــورد الهولندي 
أما مانشســتر يونايتد  مســاء الأربعاء. 
فيستضيف بازل السويسري، ويستضيف 

لاعبو بايرن ميونيخ خلال حصة تدريبية قبل لقاء أندرلخت الليلة 

■ مدريد - د ب أ: مع انطلاق منافسات 
دوري أبطــال أوروبا، يبدأ أيضا ســباق 
وصــراع الأندية للفــوز بالجوائز المالية 
الكبيرة لهذه البطولة التي تصل إلى عدة 
ملاين مــن الدولارات قــام بتخصيصها 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا«.
وسيحصل كل ناد على 12 مليون و700 
ألــف يورو مقابــل مشــاركته، فيما يمكن 
أن يصــل المبلغ الأكبر الــذي يحصل عليه 
صاحب اللقب إلى 57 مليــون و200 ألف، 
لكن عليه مــن أجل ذلك أن يفــوز بجميع 
مبارياته الست في دور المجموعات. ويبلغ 

المجمــوع الاجمالــي مليــار و319 مليون 
يورو. ويحصل كل فريق مقابل كل فوز في 
دور المجموعــات: مليون و500 ألف يورو، 
ومقابل كل تعــادل فــي دور المجموعات: 
نصف مليون يــورو. ومقابل التأهل لدور 
الستة عشــر ســتة ملاين يورو. ومقابل 
التأهل لدور الثمانية ســتة ملاين ونصف 
المليــون يورو. ومقابــل الوصول إلى قبل 
النهائــي ســبعة ملاين ونصــف المليون 
يــورو. ومقابل الوصول إلــى النهائي 11 
مليــون يــورو. ويحصل البطــل على 15 

مليون و500 ألف يورو.

■ لندن - رويترز: قال ســيمون مينيوليه حارس ليفربول إن 
فريقه عازم علــى النهوض من كبوة هزيمة ثقيلــة 5-صفر أمام 
مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي والتعويض في مواجهته 

بدوري الأبطال أمام اشبيلية الأربعاء.
وتجــرع المدرب يورغن كلــوب أثقل هزائمه فــي الدوري بعد 
خسارة فريقه المذلة على ملعب الاتحاد حيث أنهى المباراة بعشرة 
لاعبن. وتلقى الســنغالي ســاديو ماني لاعــب ليفربول بطاقة 
حمراء مباشرة في الدقيقة 37 بسبب تدخل عنيف ضد إيدرسون 
حارس الســيتي الذي خرج من منطقة الجــزاء لإبعاد كرة لكنه 
تعــرض للإصابة وخرج محمولا على محفة. وســيعود ليفربول 
لدور المجموعــات بدوري الأبطال بعد غياب دام ثلاث ســنوات، 
وقال مينيوليه إن الفريق يركز علــى الايجابيات. وقال: »يتعن 
علينا مراجعــة طريقة لعبنا... في الفترة التي ســبقت المباريات 
الدوليــة وتكرارها في المواجهة المقبلــة. بالطبع لا يمكننا تجاهل 
الاداء بعد هذه الفترة لكن تنتظرنا مباراة في منتصف الاســبوع 
ويمكننا التحسن. الفرصة جاءت ســريعا للتعويض والتحسن 
وتغييــر الامور«. وسيشــارك مانــي، الذي ســيتم إيقافه ثلاث 
مباريات فــي الدوري بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشــرة، 
في مباراة دوري الأبطال على الأرجح بينما قد يلعب صانع اللعب 
البرازيلي فيليب كوتينيو لأول مرة هذا الموسم مع الفريق. وغاب 
كوتينيو عن مباريــات ليفربول الأولى هذا الموســم في الدوري 
وكذلك عن تصفيات دوري الابطال بســبب اصابة في الظهر لكنه 
شــارك مع البرازيل في تصفيات كأس العالم. وقال كلوب: »رأينا 
انه ســيكون من الافضل تجهيزه بشكل جيد خلال ثلاثة أو اربعة 
ايام ثم ضمه الى التشــكيلة وهي أنباء جيدة جدا. فل لاعب رائع 

ونأمل بأن نستفيد منه في أسرع وقت ممكن«.

■ ميونيــخ - د ب أ: أعــرب كارل هاينــز رومينيغــه، 
الرئيــس التنفيــذي لبايــرن ميونيــخ، عــن امتعاضــه من 
تصريحــات مهاجم الفريــق روبرت ليفاندوســكي خلال 

مقابلة أجراها اللاعب مؤخرا.
وقال رومينيغه: »أشــعر بالأســف حيــال تصريحاته، 
انتقد بعد مباراة فرايبورغ بانتقاد زملائه وادعى كذبا أنهم 
لا يســاندونه بالشــكل الكافي«. وكان اللاعــب البولندي 
انتقــد سياســة ناديه فــي شــراء لاعبين جدد مــن خلال 
مقابلــة عقدها بدون إذن من ناديه. وطالب ليفاندوســكي 
مــن البايرن أن ينفــق أكثر في الصفقــات الجديدة حتى لا 
يضيع على نفســه فرصة المنافســة في البطولات العالمية. 
وأنفــق النــادي في فتــرة الانتقــالات الأخيــرة 41 مليون 
و500 ألف يورو مقابل ضم الفرنســي كورينتين توليسو، 
وهو المبلــغ الذي أنفقه قبل أعــوام للحصول على خدمات 
اللاعــب الأســباني خابي مارتينيــز. وكان هــذا الرقم هو 
الأعلــى الذي دفعــه البايرن عبــر تاريخه للتعاقــد مع أحد 
اللاعبين، وتحدث ليفاندوســكي قائلا: »في الكرة العالمية 
هــذا المبلغ تحول من رقم كبير إلى رقم متوســط«. وأشــار 
رومينيغــه بأصابــع الاتهام إلى مستشــار ليفاندوســكي 
مؤكــدا أنه من يقــف وراء إجــراء اللاعــب لهــذه المقابلة، 

واســتطرد قائلا: »المقابلة تمــت بدون علــم البايرن«. ولم 
يكشــف رومينيغه عما إذا كانت إداراته ســتوقع عقوبات 
علــى اللاعــب، لكنــه أوضــح أن المديــر الرياضــي للنادي 
البافــاري حســن صالحميدتش تكلــم مع ليفاندوســكي 
حــول هذا الموضوع. وتابــع رومينيغه: »مــن ينتقد المدرب 
أو النــادي أو أي لاعب فعليه مواجهتي من الآن فصاعدا«. 
وانتقد رومينيغــه أيضا اللاعب توماس مولــر الذي أظهر 
اســتياءه قبل مبــاراة البايرن أمام فيــردر بريمن بالدوري 
الألماني بسبب قلة مشــاركته تحت قيادة المدرب الإيطالي 
كارلــو أنشــيلوتي. وأكمــل رومينيغه: »هذا أيضــا لم يكن 
بالأمــر الجيــد، الآن يتم التحدث بشــكل مبالــغ فيه بدون 
داع بدلا من التركيز في المباريات«. وأعرب ليفاندوســكي 
أيضــا عن ضجره من الإرهاق الذي أصــاب لاعبي البايرن 
من جولة الفريق بقارتي أســيا وأمريكا قبل بداية الموسم، 
مشككا في جدوى هذه الجولة في خدمة الأعمال الدعائية 
للنادي. وختم رومينيغه: »إذا كان ليفاندوسكي يشكو من 
رحلة آســيا التي نقوم بها، فعليه أن يعلــم أن ريال مدريد، 
الذي يحلم بارتداء قميصه، سافر في الصيف لمدة 24 يوما 
تحت وطــأة الحرارة المرتفعة، وهو أكثــر مما قمنا به نحن 

بمقدار الضعفين«.

بايرن ميونيخ غاضب 
على ليفاندوسكي بعد تصريحات مناهضة

■ لندن - رويترز: اســتغنى كريستال 
بالاس عــن خدمات مدربــه الجديد فرانك 
دي بــور بعد مرور أربــع مباريات فقط من 
الــدوري الانكليــزي وعقب أســوأ بداية 
للنادي في دوري الأضــواء منذ قرابة مئة 

عام.
أياكس  ومدرب  لاعــب  بور،  دي  وتولى 
الســابق، تدريب بــالاس فــي 26 يونيو/ 
حزيــران في تعاقــد لثلاث ســنوات لكن 
أول أربــع مباريات له في الــدوري الممتاز 
انتهت كلهــا بالهزيمة. وأكد النــادي اقالة 
دي بور )47 عاما( في بيان مقتضب نشــر 
بموقعه. وفتــرة دي بور هــي الأقصر في 

الدوري الممتاز بالنظــر الى عدد المباريات. 
وقضى ليز ريد ســبع مباريــات في 2006 
قبل أن يقيله نــادي تشــارلتون بينما لم 
يلبــث الامريكي بــوب برادلي ســوى 11 
مباراة الموســم الماضي مع ســوانزي. كما 
من  ايضا  ســانتيني  جاك  الفرنســي  أقيل 
تدريــب توتنهام بعد 11 مبــاراة في 2004. 
وهي المرة الثانية التــي يمكث فيها المدرب 
الهولندي أقل من 100 يوم في منصبه بعدما 
تعرض لمصير مماثل في الانتر العام الماضي 
حيث أقيل بعد 85 يومــا. وتركتهم الهزيمة 
1-صفر يــوم الاحد أمام مضيفــه بيرنلي 
والتي أهــدر خلالها لاعبو بــالاس العديد 

من الفــرص الســانحة في ذيــل الترتيب 
بعدما أخفق الفريق في تســجيل أي هدف. 
وكان آخر ناد بدوري الأضواء يخســر أول 
أربع مباريات بدون أن يهز الشــباك فريق 
بريستون في 1924. وخسر دي بور، الذي 
حل بدلا من ســام أولاردايــس، مواجهتن 
على أرضه أمام هدرســفيلد الصاعد حديثا 
)0-3( وســوانزي )0-2( كما خسر خارج 
وبيرنلي.   )1-0( ليفربــول  أمــام  الارض 
وحقق انتصاره الوحيد في كأس المحترفن 
أمام ابســويتش. وذكرت وسائل اعلام ان 
روي هودجسون مدرب انكلترا السابق قد 

يخلف دي بور.

■ برلــن - رويترز: أصبحــت بيبيانا شــتاينهاوس 
أول امرأة تتولى تحكيم مباراة فــي دوري الدرجة الأولى 
الألمانية، وكانت محظوظة في عدم التعرض لمواقف صعبة 

خلال تعادل هيرتا برلن 1-1 مع فيردر بريمن الأحد.
وســجل تومــاس ديلاني هــدف التعــادل لبريمن في 
الشــوط الثاني ليمنح فريقــه أول هــدف وأول نقطة في 
الموسم خلال لقاء لم يشــهد أي بطاقة صفراء أو حمراء أو 
أي لقطة مثيرة للجدل. والتحقت شتاينهاوس )38 عاما(، 
والتــي تعمل فــي الشــرطة، بالاتحاد الألمانــي للعمل في 
التحكيــم منذ 1999 وأدارت 80 مبــاراة في الدرجة الثانية 
منــذ 2007. وقالت شــتاينهاوس: »أشــعر براحة كبيرة 
لانتهاء المباراة... كان بوســعي حقا الاستمتاع باللقاء مع 
باقي فريقــي«. ووصف راينهارد غرينــدل رئيس الاتحاد 
الألمانــي ما حــدث »بأنها بمثابــة لحظة تاريخيــة حقا«. 
وأضــاف: »اتخاذ كل القرارات الصحيحــة بثقة يمثل أداء 
رفيعا«. وقال سيباستيان لانكامب مدافع هيرتا: »أدت عملا 
رائعا رغم أن هذا لا يمثل مفاجأة«. وفي 2015 تعرض كريم 
دميرباي، الذي كان يلعب لفورتونا دوســدلورف في ذلك 
الوقت، للإيقاف خمسة أســابيع بسبب تعليق مسيء بعد 
طرده في مباراة أدارتها شــتاينهاوس في الدرجة الثانية. 
وتقدم هيرتا بهدف فــي الدقيقة 38 عندما تعرض فلاديمير 
داريدا لخطأ لكن شتاينهاوس منحت الأفضلية في مواصلة 
اللعب ليســجل ماثيو ليكي. وتعادل بريمن، الذي كان غير 
محظوظ في التأخر بهدف، عن طريق دلايني عندما ســدد 

كرة من حافة المنطقة في الدقيقة 59.

الدوري الانكليزي 

كريستال بالاس يقيل مدربه دي بور بعد بداية كارثية

شتاينهاوس أول امرأة تدير مباراة في البوندسليغا!

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الإيطالي 

ثلاثية إيموبيلي للاتسيو تنهي السجل المثالي لميلان 

شتاينهاوس أصبحت أول سيدة تقود مباراة في البوندسليغا 

■ لنــدن - رويتــرز: يقــول المهاجــم هــاري كايــن إن توتنهــام 
أصبح جاهزا للمنافســة على لقب الدوري الانكليزي بعدما وضع 
اللمســات الأخيرة على تشــكيلته في فتــرة الانتقــالات الصيفية. 
وتألق فريق المدرب ماوريســيو بوشــيتينو فــي انتصاره 3-صفر 

على مضيفه إيفرتون السبت.
ومع انضمام دافينســون سانشــيز وســيرج أورييه وفرناندو 
يورينتــي في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات يعتقد كاين أن الفريق 
بــات يملك أخيرا التشــكيلة التي يمكنها حصد اللقــب بعدما احتل 
المركز الثاني خلف تشلســي البطل الموســم الماضــي. وقال كاين: 
»الناس ربما لا تتحدث عنا لكن هذا الأمر يصب في صالحنا. يتعين 
مواصلة العمل والمحافظة على تكرار هذه العروض القوية«. وتابع: 
»دخلنا ســوق الانتقــالات متأخريــن لكننا حصلنا علــى اللاعبين 
الذين كنا نرغب في التعاقد معهم ونملك الان تشكيلة قوية وفريقا 
كبيــرا. نقدم كــرة جميلــة وننافس علــى اللقب منذ آخــر عامين«. 
وطالب كاين فريقه باظهار نواياه لحصد الالقاب من خلال التأهل 
عن مجموعة صعبة في دوري ابطال اوروبا هذا الموســم. وأوقعت 
القرعــة توتنهام، الــذي خرج من دور المجموعات الموســم الماضي، 
فــي مجموعة تضــم ريال مدريــد حامل اللقــب وأبويل نيقوســيا 
بطل قبرص وبروســيا دورتمونــد الذي يحل ضيفــا على ويمبلي 
غــدا الاربعاء. وأضــاف: »نريد أن نختبر أنفســنا أمام الأفضل اذا 
رغبنــا في أن نكون بين الفرق الكبرى فــي اوروبا. يتعين أن تعرف 
أين تقف ومــا الذي ترغب في الوصول اليه. لــم نقدم الكثير العام 
الماضي ولو اســتطعنا عبور هذه المجموعة فاننا سنرســل رســالة 
قوية للمنافســين نظرا لان ريال مدريد ودورتموند من أكبر الأندية 

في اوروبا«.

كاين: توتنهام جاهز
 للمنافسة على اللقب 

تشلســي الوافد الجديد كارابــاكا اغدام 
من اذربيجــان ويلتقي ليفربــول العائد 
أشبيلية  أعوام،  ثلاثة  غياب  بعد  للبطولة 
الألماني  لايبزيــغ  ويســجل  الأســباني. 
الفرنســي،  ظهــوره الأول بلقاء موناكو 
بوروسيا  فريق  توتنهام  يســتضيف  كما 
دورتموند على ملعبــه المؤقت »ويمبلي«، 
بينما يتأهب إيكر كاسياس حارس بورتو 
البرتغالي لرقم غير مســبوق بالمشــاركة 
الـ19 فــي دوري الأبطــال، عندما  للمرة 

يستضيف فريقه بشكتاش التركي. 
إيقاف  عقوبــة  فــي  يتبقى  يــزال  ولا 
رونالــدو بالمنافســات المحليــة مبــاراة 
واحدة، لكنه ســيتمكن من المشــاركة مع 
الريــال أمــام أبويل نيقوســيا. وجاءت 
عودة رونالدو في الوقت المناســب حيث 
تعثر الريال في بداية مشــواره بالدوري 
الأســباني بعدما تعادل مــع ليفانتي 1/1 
الســبت، وبات الآن يفتقد جهود المهاجم 
كريم بنزيمة، الذي يغيب بن ثلاث وستة 
أســابيع بســبب إصابة عضلية. ويلتقي 
برشــلونة ويوفنتوس، اللــذان اصطدما 
في نهائي 2015، ضمن منافسات المجموعة 
الرابعة، بعدما التقيا في نيســان/ أبريل 
وفاز  النهائــي  نصــف  ضمــن  الماضــي 
يوفنتــوس حينهــا بنتيجــة إجمالية 3/

أليغري مدرب  صفر. وقال ماســيميليانو 
يوفنتوس: »إنها مواجهة حاسمة قد يكون 
من شــأنها تحديــد صــدارة المجموعة... 
ربما تســير الأمور بشــكل مختلف ولكن 
علينا بشــكل عام أن نضمن التأهل خلال 
المباريــات الثــلاث التالية.« وستســلط 
الأضواء بشكل كبير خلال الجولة الأولى 
ضمن  يتنافس  الذي  جيرمان  ســان  على 
المجموعــة الثانيــة، والذي يعلــق آمال 
عريضــة على نجميــه الجديديــن نيمار 
وكيليان مبابي، منذ أن يســتهل مشواره 
بمواجهة ســليتك. وفــي المجموعة ذاتها، 

يتطلع بايرن ميونيخ بطــل ألمانيا، الذي 
تلقى صدمة بالهزيمة في الدوري الألماني 
أمــام هوفنهــايم صفر/2، إلــى مصالحة 
جماهيــره مــن خــلال تحقيــق نتيجة 
إيجابية أمام أندرلخت البلجيكي. وتصب 
تشلسي  لصالح  كبير  بشكل  الترشيحات 

أمام ضيفه كاربــاكا اغدام، لكن يتوقع أن 
يواجه منافسة قوية في المجموعة الثالثة 
يلتقيا  اللذين  مدريــد  وأتلتيكو  روما  من 
لليفربول  ويمكن  الإيطالية.  العاصمة  في 
الــذي يلتقي أشــبيلية، الاســتفادة من 
عودة فيليــب كوتينيو من الإصابة، وهو 

لم يشارك في أي مباراة منذ بداية الموسم 
بسبب الإصابة، لكن يورغن كلوب مدرب 
ليفربول قال إن اللاعب جاهز للمشاركة. 
ويعود فينــورد، المنافس فــي المجموعة 
السادســة، إلى البطولــة الأوروبية بعد 
غياب 15 عاما وســيصطدم فــي مباراته 

الأولى بمانشســتر ســيتي الذي يدربه 
جوســيب غوارديــولا. وفــي المجموعة 
نفســها، يحل نابولي ضيفا على شاختار 
دونيتسك الذي يخوض مبارياته بدوري 
الأبطــال فــي خاركيف نظــرا للأحداث 

السياسية الراهنة في أوكرانيا.

الدوري الألماني

مينيوليه حارس ليفربول 
يتعهد بالنهوض من كبوة 

الهزيمة الثقيلة 

■ روما - رويترز: سجل تشيرو إيموبيلي مهاجم 
لاتســيو ثلاثة أهداف في غضــون 10 دقائق ليقود 
الفريق لفوز ســاحق 4-1 على ميلان ضمن الدوري 

الايطالي لتتوقف البداية المثالية لميلان هذا الموسم.
وفاز ميلان في أول ست مباريات في الدوري هذا 
الموســم، منها اثنتان في الدوري الايطالي واربع في 
الــدوري الاوروبي. لكن ميلان وجد نفســه متأخرا 
بأربعة أهداف في غضون أقل من ساعة على الاستاد 
الاولمبي فــي روما. وحصــد الانتر تســع نقاط من 
ثلاث مباريات بفوزه 2-صفر على ســبال الصاعد 
حديثا. وجاء الهدف الاول بواسطة ماورو ايكاردي 
اثر ركلة جــزاء والتي اســتغرقت خمس دقائق من 
الحكم لاحتســابها بعد تشــاوره مع حكــم الفيديو 
المســاعد. وانضــم نابولي الى الانتــر ويوفنتوس 
في الصدارة بتســع نقاط عقب تســجيل خوســيه 
كايخون ودريس ميرتنز وبيوتر زيلينسكي في اخر 
نصف ســاعة ليمنحوا نابولي الفــوز 3-صفر على 
بولونيا. وفاز يوفنتوس على كييفو بنفس النتيجة 
السبت. وسحق فيورنتينا مضيفه جيرونا 5-صفر 
لينتــزع اول انتصار له هذا الموســم بطريقة رائعة 

بينمــا حقق كاليــاري انتصاره الاول هذا الموســم 
ايضا بفوزه 1-صفر علــى ضيفه كروتوني في اول 
الفائز على ملعب ساردينيا المؤقت  مباراة يخوضها 
الاربع  السنوات  في  مبارياته  سيســتضيف  والذي 
المقبلة. وفاز اتلانتا 2-1 على ساســولو بينما تغلب 
اودينيزي 1-صفــر على جنوى. والاثنان حققا اول 

انتصار لهما في الدوري هذا الموسم ايضا. 
وواجهت مباراة لاتســيو خطر التأجيل بســبب 
تســاقط الامطار فــي روما قبــل ان يتقــرر تأخير 
بداية المباراة لمدة ســاعة واحــدة. وتقدم اصحاب 
الارض بهــدف من ركلة جــزاء ســددها ايموبيلي 
فــي الدقيقة 38 عقــب عرقلة فرانك كيســي للويس 
البرتو. وســجل إيموبيلي ثانية بعدها بأربع دقائق 
بتســديدة مباشــرة رائعة اثر تمريرة عرضية من 
ســيناد لوليتش واكمــل ثلاثيته بعد ثــلاث دقائق 
على بداية الشــوط الثاني عقب تمريــرة متقنة من 
المرمى.  ماركو بارولــو دفعتــه للانفراد بحــارس 
وبعدهــا بدقيقة واحدة، شــق إيموبيلي طريقه من 
الناحية اليســرى وهيأ الكرة للويــس البرتو الذي 
سجل الهدف الرابع قبل ان يسجل ميلان اخيرا عبر 

مدرب  مونتيلا  فينشنزو  وقال  مونتوليفو.  ريكاردو 
ميــلان: »انها هزيمة ســيئة من عــدة نواحي. غير 
هدف لاتسيو سير المباراة من الناحية النفسية ولم 
نستطع الرد بشكل جيد بما يكفي«. وانزل الانتر أول 
هزيمة بسبال الصاعد حديثا هذا الموسم بفضل هدف 
ايكاردي الثالث فــي غضون خمس مباريات بعد ان 
ســدد مباشــرة اثر تمريرة من إيفان بريشيتش في 
الدقيقة 87. واستفاد فيورنتينا من البداية الكارثية 
المنافس لينــزل بفيرونا  لنيكولاس حــارس مرمى 
اثقل خســارة على ارضه في دوري الدرجة الاولى 
الايطالي على الاطلاق. وفشــل الحارس البرازيلي 
في الامســاك بتســديدة ماركــو بيناســي قبل ان 
يسجل جوفاني سيميوني بعدها بدقيقتن. وتدخل 
نيكولاس بشكل عنيف ضد فيدريكو كييزا ليحتسب 
الحكم ركلة جزاء سجل منها ســيريل تيرو في اول 
ظهور لــه مع فيورنتينــا في الدقيقــة 10. واضاف 
دافيدي استوري الهدف الثالث في الدقيقة 24 عقب 
تركه بدون رقابة تماما وســجل جــوردان فيريتو 
الهدف الرابع بركلة حرة رائعة في الدقيقة 62 واكمل 

جيل دياز الخماسية. 

ايموبيلي يحتفل عقب تسجيله ثلاثية للاتسيو في مرمى ميلان
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بويت يستقيل من تدريب 
شنغهاي شينهوا الصيني

■ شــنغهاي - رويترز: استقال غوس بويت 
من تدريب شــنغهاي شينهوا بعد هزيمة الفريق 
2-1 أمام هينــان جيايي ليتراجع النادي الثري 
إلى المركــز 12 بالدوري الصينــي. وقال النادي 
في إشــارة الــى المــدرب الأوروغوانــي: »قدم 
مسؤولي  إلى  رســميا  اســتقالته  بويت  السيد 
شــنغهاي شــينهوا اليوم. وبعد دراسة الطلب 
وافق النادي على قبول استقالة السيد بويت«. 
وخسر النادي في 11 من 23 مباراة خاضها حتى 
الان هذا الموســم، رغم مشــاركة كارلوس تيفيز 
بديلا في مباراة الاحد عقب تعافيه من الاصابة. 
وقــال شــينهوا إن وو ينغيو المدرب الســابق 
للفريق والذي كان يعمل مديرا كرويا ســيتولى 
المسؤولية خلفا للاعب وسط تشلسي وتوتنهام 

السابق. 

الأهلي يطالب الاتحاد المصري 
بتحسين اختياراته للحكام!

■ القاهرة - د ب أ: أرسل مجلس ادارة النادي 
الأهلي المصري خطابا رســميا إلى اتحــاد الكرة، 
يطالب فيه بتحســين معايير انتقاء الحكام المكلفين 
بــإدارة مباريات الــدوري الممتاز، بعــد الأخطاء 
الكبيــرة التي شــهدتها مبــاراة الأهلــي وطلائع 
الجيش بالجولة الأولى. وأثارت ادارة الحكم احمد 
حمدي لمباراة الاهلي وطلائــع الجيش في المرحلة 
الاولى والتــي انتهت بالتعادل 1/1، جدلا واســعا 
بسبب الأخطاء. وشــدد الأهلي في خطابه على أن 
أخطاء الحكم لا يمكن قبولهــا أو تجاهلها، وكانت 
نتيجتها نهايــة المباراة بالتعادل رغم اســتحقاق 
الفريق الأحمر الفوز بهــا. كما أوضح النادي أنه لا 
يــود، بحكم مكانته وريادته، إثــارة أزمات تنتهي 
بكوارث ومشاكل ســتصعب مواجهتها لاحقا، لكن 
لن يمنع ذلــك الفريق من الاحتجاج والمحافظة على 

حقوقه وعدالة المسابقة بكل مبارياتها.

طرح 40 ألف تذكرة
 لمباراة المولودية والافريقي 

في الكونفدرالية
■ الجزائــر - د ب أ: قرر المنظمون طرح 40 ألف 
تذكرة للبيع للمباراة المقررة بين مولودية الجزائر 
وضيفــه الأفريقي التونســي يوم الســبت المقبل 
في ذهــاب دور الثمانية لكأس الاتحــاد الأفريقي 
)الكونفدرالية(. وحددت إدارة ملعب »الخامس من 
يوليو« الذي يحتضن المباراة، يوم الجمعة موعدا 
لانطلاق عملية بيع التذاكر التي تســتمر خلال يوم 
المباراة. وكلفت لجنة التحكيــم بالاتحاد الأفريقي 

طاقم تحكيم مغربيا لإدارة المباراة.

قطر تتوّج ببرونزية 
بطولة العالم للكريكيت

■ بريتوريــا - الأناضــول: أحــرز المنتخــب 
القطري للكريكيــت، المركز الثالث في بطولة العالم 
المقامة في جنوب إفريقيا، بعــد تغلبه على نظيره 
الإيطالــي 229-225. وقالت وكالة الأنباء القطرية 
»قنا« إن حصول قطر علــى البرونزية في البطولة 
العالمية للمستوى الخامس، يعد إنجازا باعتبارها 
المشــاركة الأولى للمنتخــب. وأضافت أن المنتخب 
الميدالية المشــاركة في بطولة  القطري ضَمن بهذه 
أيضا.  الخامــس  للمســتوى  المقبل  العــام  العالم 
وقال رئيس الاتحاد القطــري للرغبي والكريكيت 
والهوكي يوســف الكواري، إن المنتخبات المشاركة 
لم تتوقع أن تحقق قطر هذا الانجاز العالمي، لفارق 

الخبرات.

فروم يدخل التاريخ 
بعد تتويجه بسباق
 اسبانيا للدراجات

■ مدريــد - رويتــرز: بات كريس فــروم أول 
بريطاني يفوز بسباق اســبانيا للدراجات وثالث 
متســابق على الاطلاق ينال لقبي سباقي اسبانيا 
وفرنســا في موســم واحد بعدما أنهى الســباق 
محتفظا بتفوقه على حســاب فينشــنزو نيبالي. 
وعبر فــروم ونيبالي خط النهاية في مدريد معا، ما 
سمح للمتســابق البريطاني المنتمي لفريق سكاي 
بالحفاظ على تفوقه بفارق دقيقتين و15 ثانية على 
حساب منافســه الايطالي في نهاية مرحلة ختامية 
بلغ طولهــا 117.5 كيلومتر. ونــال الايطالي ماتيو 
ترينتين الفوز بالمرحلــة الختامية، في رابع مرحلة 
يفوز بها في سباق اســبانيا هذا العام، الا انه فقد 
القميص الاخضر الخاص بنقــاط الترتيب لصالح 

فروم. 

الهولندي بوم يفوز
 بسباق بريطانيا للدراجات 

للمرة الثانية
■ لندن - رويترز: أحــرز الهولندي لارس بوم 
لقب ســباق بريطانيــا للدراجات للمــرة الثانية 
بينما فاز النرويجي إدفالد بواسن هاجن بالمرحلة 
الأخيرة. وشــن بواســن هاجن هجوما قبل ثلاثة 
كيلومتــرات من النهاية وحافظ علــى المركز الأول 
رغم محاولات مجموعة من المتســابقين مطاردته. 
وبــدأ بوم متســابق لوتــو إن.إل غامبــو، الفائز 
بالســباق أيضا في 2011، المرحلة الأخيرة متقدما 
بثماني ثوان على ستيفان كونغ متسابق فريق »بي 
إم سي« لكنه قدم أداء جيدا للحفاظ على الأفضلية 
رغم التعرض لضغــوط للبقاء في صدارة الترتيب 
العام. وقال بوم: »انه احســاس رائع. لم اتوقع ان 
أكن بمثل هذه القوة اليوم لكــن في ظل انطلاقات 
متوسطة الســرعة وبعض المرتفعات الصعبة حقا 
في البداية بدا الامر في غاية الصعوبة«. واضاف: 
»الســاعة الاولى كانت حاســمة. فقدنــا اثنين من 
متسابقي الفريق لكننا استطعنا تعويض ذلك وكنا 
في غاية القوة«. وتقدم بواسن هاغن متسابق تيم 
دايمنشــن داتا إلى المركز الثاني في الترتيب العام 
متقدما على كونــغ بعد حصوله على عشــر ثوان 
مكافأة على فوزه بالمرحلة الثامنة الممتدة لمســافة 
180 كيلومترا. وانســحب مــارك كافنديش، الذي 
خاض ســباقه الأول منذ خروجه من سباق فرنسا 

بسبب الإصابة، من السباق في اليوم الأخير. 

رادار الملاعب

■ نيويــورك - د ب أ: تــوج لاعــب 
التنس الإسباني رافاييل نادال بلقب 
بطولة أمريــكا المفتوحة آخر بطولات 
»غرانــد ســام« الأربــع الكبــرى في 
الموسم الحالي ليكون لقبه الثالث في 
»فاشــينغ ميدوز«، والسادس عشر 

في البطولات الأربع الكبرى.
الأول  المصنــف  نــادال  وأحــرز 
عالميــا باللقــب بعد فــوزه الكبير على 
الجنــوب أفريقــي كيفــن أندرســون 
المصنــف الثامن والعشــرين للبطولة 
3/6 و3/6 و4/6 في المباراة النهائية. 
وســبق لنــادال أن تــوج باللقــب في 
2010 و2013، فيمــا أحرز لقب بطولة 
فرنســا )رولان غاروس( عشر مرات 
وتــوج بلقبين فــي بطولــة ويمبلدون 
ولقــب واحــد فــي بطولة أســتراليا. 
وخاض نادال، في هــذه المباراة أمام 
أندرسون، النهائي الثالث والعشرين 
له في بطولات »غراند ســام« الأربع 
الكبــرى وكان أول نهائي له في هذه 
البطــولات خــال »رولان غــاروس« 
تصنيــف  نــادال  وتصــدر   .2005
البطولــة الحالية التي شــهدت غياب 
عدد مــن المصنفــين العشــرة الأوائل 
علــى العالم بســبب الإصابات، وهم 
والصربي  مــوراي  آنــدي  البريطاني 
والسويســري  ديوكوفيتش  نوفــاك 
الفائــز  فافرينــكا  ستانيســاس 
كــي  واليابانــي   2016 فــي  باللقــب 
نيشــيكوري. وألحق نادال بمنافسه 

الجنــوب أفريقــي الهزيمــة الرابعــة 
فقــط فــي المباريــات التــي خاضهــا 
منــذ بطولة ويمبلــدون. وحقق نادال 
فــي هــذه المبــاراة الفــوز الخامس له 
فــي خمــس مباريــات خاضهــا أمام 
أندرســون. وقدم نادال فــي المباراة، 
التي استغرقت ســاعتين و27 دقيقة، 
أحقيتــه  ليؤكــد  ومبهــرا  قويــا  أداء 
بالفوز. واللقب هــو الأول لنادال في 
البطــولات التــي تقــام علــى الماعب 
الصلبــة منــذ بطولــة قطــر المفتوحة 
عــام 2014. وخــاض نــادال النهائي 
الثالث له في بطولات »غراند ســام« 
هذا الموســم حيث ســبق له الخسارة 
فــي نهائي أســتراليا المفتوحــة أمام 
السويســري روجيــه فيــدرر ثــم فاز 
بلقب »رولان غاروس« للمرة العاشرة 
)رقم قياسي( في مسيرته الرياضية 
قبل أن يحرز لقب »فاشــينغ ميدوز« 
مســاء الأحــد. وحصــل نــادال على 
الجائزة المالية الخاصة بالمركز الأول 
والتي تبلغ قيمتهــا 3.7 مليون دولار. 
وكالمتوقــع، ضغط نــادال بقوة على 
منافســه منذ بداية اللقاء وحرمه من 
أي فرصــة للــرد كما أكد نــادال بهذا 

الفارق الكبير في المستوى.
ولعب العامل المعنــوي دورا كبيرا 
في المباراة حيث كانت النهائي الأول 
لأندرسون في بطولات »غراند سام« 
كما كانت أمام لاعب يفوقه كثيرا في 

الخبرة والمستوى.

بطولة الولايات المتحدة للتنس

المخضرم نادال يتوج بلقبه الثالث عقب فوزه على الجنوب افريقي أندرسون 

نادال يبدو سعيدا باحرازه كأس البطولة فيما الوجوم يخيم على وجه منافسه أندرسون  

■ القاهرة - د ب أ: استهل النادي الاهلي حملة الدفاع عن 
لقبه بالتعادل 1/1 أمام طلائع الجيش، في الجولة الاولى من 
الدوري المصري، والتي شهدت أيضا تعادل مصر المقاصة مع 
الأسيوطي ســبورت 1/1 وفوز المصري على وادي دجلة 1/

صفر.
وتقدم طلائع الجيش بهدف سجله عاصم صلاح في الدقيقة 
36 من ركلة جزاء، وتعادل أحمد الشــيخ للأهلي في الدقيقة 57. 
ولم يقدم الأهلي العرض المنتظر منه، رغم أنه فرض ســيطرته 
على مجريــات اللعب في أغلــب فترات المباراة. وفــي المباراة 

الثانية، ســقط مصر المقاصة في فخ التعــادل 1/1 أمام مضيفه 
الأســيوطي ســبورت الصاعد من الدرجة الأولى، والذي تقدم 
بهدف ســجله محمد طارق فــي الدقيقة الاخيرة من الشــوط 
الأول وتعادل جون انطوي للمقاصة، وصيف الموســم الماضي، 
في الدقيقة 83. وفي المبــاراة الثالثة، انتزع المصري فوزا صعبا 
من ضيفه وادي دجلــة 1/صفر. ويدين المصري بالفضل في هذا 
الفوز للاعبه أحمد جمعة، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من 
ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع 

للشوط الأول.

الدوري المصري

الأهلي يستهل حملة الدفاع عن اللقب بتعادل مخيب
■ الرباط - الأناضول: حســم التعادل، مباراة أولمبيك 
خريبكة مــع ضيفه الرجاء بهــدف لكل منهما فــي افتتاح 

مبارياتهما بالدوري المغربي لكرة القدم.
تقدم خريبكة بهدف عبد العالي العيوبي في الدقيقة 16، 
وعادل النتيجة للرجاء بــدر بانون في الدقيقة 28 من زمن 
المباراة. كما تعادل المغرب التطواني مع ضيفه أولمبيك آسفي 

بهدفين لكل منهما، ضمن ذات الجولة.
أحــرز هدفي التطواني، محمد التســولي والســنغالي 
أوليفــي أوغوســتين ندياي فــي الدقيقتــين 59 و89، فيما 

جاء هدفا آســفي عن طريق حمزة خابا والإيفواري كاسي 
ماتيــاس في الدقيقتــين 50 و90 مــن زمن المبــاراة. بتلك 
النتيجتين، اقتســم التطواني وآســفي المركز الثالث ولكل 
منهما نقطة بفــارق الأهداف عن خريبكة والرجاء في المركز 
الخامس. ويتصدر المســابقة فريق اتحــاد طنجة برصيد 3 
نقاط بفارق الأهداف عن الكوكب المراكشي. وتختتم الجولة 
بمباراة الوداد مــع الفتح الرباطي. ويحمــل لقب الدوري 
المغربي فريق الوداد، وهو أكثر الأندية تتويجًا بالمســابقة 

بإجمالي 19 لقبا.

الدوري المغربي

الرجاء ينتزع نقطة من خريبكة 

■ تونس - الأناضــول: واصل النجم 
الســاحلي، مطــاردة الترجــي علــى قمــة 

الدوري التونسي لكرة القدم.
وتغلــب النجــم علــى مضيفــه الترجي 
الجرجيســي بهــدف دون رد، فــي ختام 
مباريات الجولة الرابعة للمسابقة. وأحرز 
هــدف اللقاء الوحيد غازي عبد الرازق في 

الدقيقة 25 من زمن المبــاراة. وفي الجولة 
ذاتها، تعادل الملعب التونســي مع ضيفه 
الاتحــاد المنســتيري بهدفين لــكل منهما. 
وأحــرز هدفــي الملعب التونســي، ســليم 
جديد مــن ركلة جزاء وجاســر الخميري 
فــي الدقيقتــين 53 و88، فيما جــاء هدفا 
الاتحــاد المنســتيري عــن طريــق هشــام 

الســيفي فــي الدقيقتــين 39 و47 من زمن 
المبــاراة. بتلــك النتيجتــين، ارتقــى النجم 
الســاحلي للمركز الثاني برصيد 12 نقطة 
بفــارق الأهــداف خلف الترجــي، ويحتل 
الملعــب التونســي المركز الســابع برصيد 
5 نقــاط، والاتحــاد المنســتيري التاســع 
برصيد 3 نقــاط، وتجمد رصيــد الترجي 

الجرجيسي عند نقطتين في المركز الثاني 
عشر.

ويعــد الترجــي )حامــل اللقــب( أكثر 
الفــرق فــوزا بالبطولة بإجمالــي 27 لقبا، 
يليــه النــادي الإفريقــي برصيــد 11 لقبا، 
بينما يحتل النجم الساحلي المركز الثالث 

بـ9 ألقاب.  

تُوجــت  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
هينغيز،  مارتينا  المخضرمة،  السويسرية 
بلقبها الثاني في بطولات »غراند ســلام« 
الأربــع الكبرى فــي غضون 24 ســاعة، 
وأحرزت مع زميلتها التايوانية يونج يان 
تشــان لقب زوجي الســيدات في بطولة 

أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز(.
التايوانية  وزميلتها  هينغيز  وأحرزت 
اللقب، بالفــوز على الثنائــي المكون من 
وكاترينا  راديــكا  لوســي  التشــيكيتين 

المبــاراة  فــي  و2/6   3/6 ســينياكوفا 
النهائية. وكانت هينغيز فازت مع زميلها 
البريطاني جيمي موراي مســاء السبت، 
البطولة  فــي  المختلــط  الزوجي  بلقــب 
الحالية. ورفعت هينغيز، المصنفة الأولى 
الفردي،  العالم ســابقا في تصنيف  على 
رصيدها إلــى 25 لقبا في بطولات »غراند 
سلام«، منها خمســة ألقاب في منافسات 
الفردي، و13 لقبا في زوجي الســيدات، 
وســبعة ألقاب في الزوجي المختلط، فيما 

كان اللقب هــو الأول لزميلتها التايوانية 
في هذه البطولات. وبعدمــا بدأتا اللعب 
ســويا، من خلال بطولة قطــر المفتوحة 
مطلع هذا الموسم، أحرزت هينغيز وتشان 
لقبهما السابع سويا، لكنه الأول لهما في 
البطــولات الأربع الكبرى. وســبق لهذا 
الثنائــي أن أحرز لقب زوجي الســيدات 
في بطولات إنديــان ويلز ومدريد وروما 
في  وسينسيناتي  وإيستبورن  ومايوركا 

الموسم الحالي.

زوجي السيدات

■ نيويورك - رويترز: حقق وو يبينغ لبلاده الصين أول هينغيز تحرز لقبها الخامس والعشرين في البطولات الكبرى
ألقابها في منافســات الفردي للناشــئين بالبطولات الأربع 

الكبرى عندما تألق في أمريكا المفتوحة للتنس.
وقــال وو إن انتصاره علــى ملاعب »فلاشــينغ ميدوز« 
يظهر قــدرة اللاعبين في بلاده على تقــديم أفضل العروض 
في عالم التنس. واقتصر نجاح الصين في اللعبة سابقا على 
السيدات، ومن أبرزهن لي نا التي فازت بلقبين في البطولات 
الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة 2011 واستراليا المفتوحة 
2014. وأنهى وو أســبوعا ناجحا في نيويورك بالتفوق على 
الأرجنتيني اكســيل جيلر 6-4 و6-4 ليضيــف لقب فردي 
الناشئين إلى لقب الزوجي الذي حققه مع التايواني هسو يو 

هسيو. وقال اللاعب البالغ 17 عاما: »أعتقد أن هذا الانتصار 
يظهر لنا وللعالم ان لاعبي التنس الصينيين يمكنهم المنافسة 
على أعلى مســتوى«. وتابع: »السعادة لا تســعني بالفوز 
بلقبي الزوجي والفردي هنا. إنه انتصار للصين. شكرا لكم«. 
ويتدرب وو في الصين واسبانيا وأصبح ثاني لاعب آسيوي 
فقط يفــوز باللقب بعد الهندي ليانــدر بايس في 1991 رغم 
انه عانى في نهاية المباراة. وبينما كان يرســل لحسم اللقب 
والنتيجــة 5-2 في المجموعــة الثانية أهدر وو ســت نقاط 
لحســم المباراة قبل أن ينجح في المحاولة الســابعة. وقال: 
»كان موقفا صعبا. يدي كانت ترتعش وحاولت التماسك قدر 

الامكان وبعدها قمت بعمل جيد«.

وو يحقق للصين أول لقب للناشئين في بطولة من الأربع الكبرى

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: حافــظ الغريمــان 
بوكا جونيورز وريفــر بليت على صدارتهما لبطولة 
الــدوري الأرجنتيني لكرة القدم فــي ثوبها الجديد 
»ســوبر ليغا« بفوزهما على لانــوس وبانفيلد على 
الترتيب فجر الاثنين في المرحلة الثانية من المسابقة.

ونجــح بوكا جونيــورز في حســم مباراته أمام 
مضيفــه لانــوس، الذي خــاض المباراة بتشــكيلة 
أغلبها مــن اللاعبين البدلاء، بهــدف وحيد جاء في 
الدقائق الأخيرة من اللقاء. وسجل هدف الفوز لبوكا 
جونيورز هدافــه داريو بينيديتو، بعــد تلقيه كرة 
عرضية من الجناح الأيمن ليوناردو خارا ليرســلها 
إلــى منتصف المرمــى بتســديدة صاروخية. وعلى 
الجانب الأخــر فاز ريفر بليت علــى ملعبه 1/3 على 
بانفيلد بعد أن قدم مباراة رائعة على المستوى الفني 
امتــاز فيهــا أداؤه بالجماعية. وأحــرز ثلاثية ريفر 
بليت المدافع خافيير بينولا في الدقيقة 18 برأســية 
ولاعب الوســط جونزالو مارتينيز فــي الدقيقة 43 
سوكو  اجناسيو  والمهاجم  بيســراه  قوية  بتسديدة 
فــي الدقيقة 72 من ركلة جزاء. فيما ســجل بانفيلد، 
صاحــب الملعب، هدفــه الوحيد بعــد دقيقتين فقط 
من انطلاق المباراة بأقدام مدافعه ريناتو ســيفيلي. 
ويتربع ريفــر بليت وبوكا جونيــورز بجوار فيليز 
سارســفيلد، الذي فاز بثنائية نظيفــة يوم الجمعة 
الماضي على أتلتيكو توكومان، على صدارة الدوري 
الأرجنتيني برصيد ست نقاط لكل منهم. وفي مباراة 
الــدوري الأرجنتيني،  الثانية من  أخرى بالمرحلــة 
تعادل ســان لورينزو مع مضيفه روساريو سنترال 

ســلبيا بدون أهداف. ولعب ســان لورينزو معظم 
فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ظهيره الأيمن 
فيكتور ســالازار في الدقيقة 43 مــن اللقاء. وخاض 
سان لورينزو المباراة بتشــكيلة أغلبها من اللاعبين 
البــدلاء، ليحتفــظ بمجهودات نجومه الأساســين 
لمباراته المرتقبة أمام لانوس في دور الثمانية لبطولة 
كأس ليبيرتادوريس والمقــرر إقامتها غدا الأربعاء. 
وتقاســم الفريقان الســيطرة على مجريات اللقاء، 
بيــد أن روســاريو ســنترال كاد أن يحســم الفوز 
لصالحه في نهاية المباراة وذلــك عن طريق المهاجم 
فيرناندو زامبيدري، الذي أضــاع هجمة خطرة في 
الدقائق الأخيــرة. وفي المرحلة ذاتها من المســابقة 
الأرجنتينية، فاز جودي كــروز على ملعبه 1/2 على 
تايريز في مباراة مثيرة حسمت في الثواني الأخيرة.

 وسجل هدفي جودي كروز اللاعبان خوان جارو 
في الدقيقة 28 وسانتياغو غارسيا في الدقيقة 93 من 
المبــاراة التي لعب خلالها أصحاب الأرض بعشــرة 
لاعبين بعد طرد اللاعب فابيان هينريكيز في الدقيقة 
42. وكان تايريز أدرك التعادل في الدقيقة 83 بأقدام 
اللاعب الإكوادوري خواو روخاس قبل أن يحســم 
جودي كروز المباراة لصالحه في الوقت بدل الضائع.

 وفــي مباريات الأحد مــن الــدوري الأرجنتيني، 
فاز راســينغ كلوب 1/4 علــى ضيفه تيمبرلــي، فيما 
تعادل تشــاكاريتا جونيورز، الصاعــد حديثا لدوري 
الأضواء، 1/1 مع تيغــري. وتختتم المرحلة الثانية من 
المسابقة الأرجنتينية منافساتها عندما يلتقي يونيو مع 

خيمناسيا وهوروكان مع نيويلز أولد بويز.

بوكا جونيورز وريفر بليت يتقاسمان الصدارة بعد فوزيهما 

■ ليمــا - د ب أ: رفض اتحــاد بيرو لكرة القدم 
في خطاب موجه للاتحاد الدولي للعبة »فيفا« قيام 
البلدين  نظيره الأرجنتيني بتغيير ملعــب مباراة 
في الخامــس من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل في 
تصفيات أمريــكا الجنوبية المؤهلــة لبطولة كأس 

العالم 2018 في روسيا.
وقــال الاتحــاد البيروفي في الخطــاب الموجه 

من رئيســه ادوين أوبيدو لأمين عام الفيفا، فاطمة 
ســامورا: »نطلب منكم حث الاتحــاد الأرجنتيني 
لكــرة القدم على تحديد ملعب فــي بوينس آيرس 
تم معاينته في وقت ســابق ويتمتــع بوجود كافة 
الضمانات التي تنــص عليها اللوائــح الرياضية 
المعمول بهــا«. وجاء اعتراض الاتحــاد البيروفي 
ردا على ابداء الأرجنتــين رغبتها في إقامة المباراة 

المذكــورة على ملعــب »بومبونيــرا«، معقل بوكا 
جونيــورز وليــس »مونومينتــال«، معقل غريمه 
ريفر بليــت. وأكد أوبيــدو في خطابــه للفيفا أن 
»بومبونيــرا« عانــى من مشــاكل أدت إلى إغلاقه 
فــي 2015 بعد مبــاراة بين بوكا جونيــورز وريفر 
بليت، اســتخدمت خلالها الجماهير »رذاذ الفلفل« 
ضد اللاعبين. واســتطرد اوبيدو في خطابه قائلا: 

»نعــرب عن بالغ قلقنا، الفحص ســيكون في غاية 
الصعوبة نظرا للأيام القليلة التي تفصلنا عن إقامة 
المباراة من أجل التأكد أن منشــآت الملعب تستوفي 
الشروط التي وضعها الفيفا«. ويلتقي منتخبا بيرو 
والأرجنتين في المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات 
في ظل تساوي رصديهما من النقاط )24 نقطة(، مع 
تفوق بيرو فــي عدد الأهداف. ولذلك، تمثل المباراة 

أهمية قصــوى لكلا البلديــن فالأرجنتين، صاحبة 
المركــز الخامس، تســعى إلى تفــادي الإخفاق في 
التأهل للمونديال أو الدخول في حســابات معقدة 
بخــوض الملحق الفاصــل أمــام نيوزيلاندا، بطل 
المركز  صاحبة  لبيرو،  بالنســبة  أوقيانوســيا.أما 
الرابع، فهي تتطلع إلى الوصول إلى نهائيات كأس 

العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما.

تصفيات مونديال 2018

بيرو ترفض مواجهة الأرجنتين على ملعب »بوكا جونيورز«! 

الدوري التونسي

النجم الساحلي
 يواصل مطاردة الترجي 

الدوري الأرجنتيني

كاسكو )يمين( لاعب ريفر بليت يحاول تسديد الكرة في مواجهة لاعب بانفيلد سبيردوتي
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صحف عبرية

غادي حيتمن

أيلول،   11 في  التأسيســية  العملية   ■
قبل 16 ســنة، لم تكــن العمليــة الأولى 
في الغــرب. ولكن مدى الدمار، جســارة 
التي  الدقيقة،  المهاجمين واختيار الأهداف 
اســتهدفت المس بقلب التجربة الأمريكية 
كانت مثابة تجديد ألزم الأمة بتغيير أنماط 
التفكير في كل ما يتعلق بالإرهاب. الأخبار 
الطيبة هي أن عملية بمثل هذا الحجم على 
أراضــي الولايات المتحــدة )وفي الغرب 
بشكل عام( لم تقع منذئذ. إضافة إلى ذلك 
فإن الولايات المتحدة، حسب منشوراتها، 
قتلت من 60 إلى 70 ألف مقاتل جهاد عالمي 
منذئــذ فــي دول مختلفــة. ذروة القتال 
ضــد الإرهاب العالمــي )وللحقيقة الجهاد 
العالمــي( جرت فــي الســنتين الأخيرتين 
علــى الأراضــي الســورية والعراقيــة، 
ليس بالذات بقيــادة أمريكية، وإن كانت 
واشــنطن بالتأكيد شــريكا فــي الجهود 
في  والسياسية  العملياتية  الاستخبارية، 

هذه الدول.
 ومن هنا إلى الأخبار السيئة. المركزية 
منهــا هو أن الإرهــاب لايــزال معنا ومِن 
غير المتوقــع أن يختفي. فقد اكتســى في 
هو  جديــدًا،  وجهًا  الأخيــرة  الســنوات 
أيديولوجيا،  أو  لفكــرة  الملموس  التعبير 
تتجاوز حدود الدول القومية، كما تتجاوز 
الاجتماعية  الشبكات  عصر  ففي  القارات. 
للقريــة العالميــة الصغيرة، فــإن الفكرة 
الســلفية الجهادية تتغلغل في مجتمعات 
المســلمين في أرجاء العالــم جميعه. ومن 
الســنوات الأخيرة عمليات  مظاهرها في 
بروكســل،  )أنقــرة،  أوروبــا  قلــب  في 
باريس، لنــدن، برلين وغيرهــا(، موجة 
المهاجرين الهائلــة التي اجتاحت أوروبا، 
عمليات ناجحة ضد رمــوز الغرب ورغبة 
الشــباب )في الغالب في هوامش الدائرة 

هذه  الإسلام.  إلى  للانضمام  الاجتماعية( 
كلها بمثابة عوامل مســاعدة للحفاظ على 
جملــة الجهــاد. أين؟ في كل مــكان يمكن 
القيام به، بعمل ضد مــن هو، بالتعريف؛ 
يعتبر أن موته بسبب أنه كافر. أما أمريكا 
ذاتها فشهدت بذاتها في السنوات الأخيرة 
كاليفورنيا  برنندينو،  ســان  في  عمليات 
)كانون الأول/ أكتوبــر 2015( وفي نادي 
المثليــين في فلوريــدا )حزيــران/ يونيو 

 .)2016
يكــرس الإعــلام العالمــي )وللحقيقة 
المحليــة أيضا( فــي الســنوات الأخيرة 
غيــر قليل من المكان فــي تقاريره لداعش 
والخلافة التي أعلن عنها أبو بكر البغدادي. 
ولكن الحقيقة هي أن الأمريكيين لم ينسوا 
القاعدة. والرغبة في الانتقام لعمليات 11 

أيلول /سبتمبر شجعتهم على تعميق جمع 
المعلومات وضرب كبــار رجالات التنظيم 
في الفتــرة الزمنية التــي انقضت منذئذ. 
وكانت الذروة على أيــة حال العثور على 
أســامة بن لادن في أيار/ مايو 2011. غير 
أن الأمريكيين لــم يتراخوا. ومنذئذ كانوا 
مســؤولين عن تصفية مســؤولين آخرين 
في القاعدة. وهــم يفهمون )واليوم أيضا 
معظــم دول أوروبــا( بأن فكــرة الجهاد 
العالمي ليســت انتماءً إلى هذا التنظيم أو 
ذاك. فهي متجذرة في أوســاط المســلمين 
في أرجــاء العالم، ممن ليــس لهم انتماءٌ 
تنظيمي. إن الوجــه الجديد للإرهاب هو 
ســيماء جديدة ـ قديمــة لعمليات الأفراد 
)الطعــن، الدعس، التضحيــة وغيرها(، 
إلى جانب الإرهاب الكلاســيكي للشبكات 

المؤطرة العاملة في الدول الغربية، بما في 
ذلك في إســرائيل أيضا، بشكل مستقل أو 
بتوجيه من قيادات الجهاد في أفغانستان، 

في سورية وفي العراق.
الاستخبارات  أذرع  سيستدعي  هذا  كل 
للإرهاب  الملاحقــة  تُصعّــد  أن  الغربيــة 
المحتمل فــي الشــبكات الاجتماعية. هذا 
تحدٍ أكثر تعقيدا وتركيبا، ولكن في ضوء 
حقيقة أن هذه مطاردة لا تتوقف ضد فكرة 
عالميــة تقســم العالم إلى قســمين )نحن 
المحقــون والكفــار مخطئــون(، لا يوجد 
سبيل آخر، غير التحلي بالصبر والتسلح 
بالأدوات المناســبة لتقليــص الضرر إلى 

الحد الأدنى.

اسرائيل اليوم 2017/9/11

16 سنة على أحداث سبتمبر... الجهاد الإسلامي لا يزال قائما!
أوري سفير

■ قــال دافيد بن غوريــون ذات مرة 
لشــمعون بيــرس الراحــل إن الزعيم 
في  القرار  باتخاذ  قدرته  حســب  يقاس 
الســلام أو في الحرب. في حالة الحرب 
يكون الثمــن في الأنفس كبيــرا، بينما 
في حالة الســلم يمكن للثمــن أن يكون 
بالأراضي بل وأحيانــا بالأنفس. ولكن 
برأي بن غوريون لا بد أن ثمن الســلام 

أقل.
الحرب في منطقتنا لم تعد مستحيلة. 
فلإســرائيل عدو مركــزي، إيران، وهي 
التنســيق بين  تلوّح فــي مواجهة عدم 
الخليــج.  ودول  المتحــدة  الولايــات 
الإيرانيون سيلتزمون بالاتفاق النووي 
مــن  للانتقــام  ســيتطلعون  ولكنهــم 
تهديدا  يعتبرونه  الذي  ترامب،  الرئيس 
واستفزازا في ضوء طبيعته غير القابلة 
للتشخيص. وتعتزم إيران تشكيل جبهة 
ضد  وحماس  اللــه  حزب  ســورية،  مع 
تحالف الرياض الــذي أقامه ترامب مع 

دول الخليج، مصر والأردن.
يحتمل مــن ناحية طهــران أنه حان 
الوقــت لتفعيــل الحلف مع حــزب الله 
وحمــاس ضد إســرائيل، ضمــن أمور 
الاتفاق  الانتباه عــن  أخــرى لصــرف 
النــووي. لا تزال لدى إســرائيل اليوم 
الوســائل للتصدي لهــذا التهديد ومنع 
التصعيــد. أبرزهــا هــو إقامــة جبهة 
مشــتركة مع الــدول العربيــة المعتدلة 
مصــر، الأردن، الســعودية وباقي دول 
الخليج )باســتثناء قطر(، مع الولايات 
المتحــدة، من خــلال تفعيــل العقوبات 
القوة.  باســتخدام  والتهديد  الأمريكية 
ولهذا يوجــد مفتاح موجــود في جيب 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: ســماع 
أقــوال الــدول العربية المعتدلــة، وكذا 
الولايات المتحدة، إذ أنه من أجل تفعيل 
حلــف مناهــض للأصوليــة ومناهض 

للإرهاب يجب العمل على حل الدولتين.
علــى إســرائيل أن تختــار بين ثمن 
الحــرب وثمن الســلام. فــي منطقتنا، 
يمتلــئ الفراغ السياســي بشــكل عام 
بالعنف. ومع ذلك، فإن التهديد الإيراني 
وليس  للتســوية،  الوحيد  الدافع  ليس 
حتى تحذيرات الدول العربية، الولايات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي؛ الدافع 
الأســاس هو مصلحة إسرائيل في إنقاذ 
هُويتنا الديمقراطية واليهودية من خلال 
السعي إلى التعايش مع دولة فلسطينية 
مجردة من الســلاح على أساس المنطقة 

في الضفة الغربية.
نتنياهو ســيقول بالطبع إن مثل هذه 
الخطوة ســتقرب العنف، ولكنه مخطئ 
ومضلل. فالفلســطينيون ليسوا تهديدا 
اســتراتيجيا أو وجوديا على إسرائيل؛ 

فنحــن قوة عظمــى إقليميــة رائدة مع 
قدرات هي مــن القــدرات المتصدرة في 
العالم. ثلاثة ملايين فلسطيني في دولة 
مجردة من السلاح ليسوا تهديدا علينا، 
حتى لو كان في أوســاطهم إرهابيون لا 
يريدوننــا هنا. ومن معرفتــي بكل قادة 
جهاز الأمن المتقاعدين تقريبًا، أعرف أن 

هذا هو أيضا رأي معظمهم.
أبو مــازن هو الآخر ملــزم بأن يتخذ 
القرار بين ثمن السلام وثمن الحرب. فهو 
يعيش تحت ضغط المتطرفين في السلطة 
الفلسطينية وفي غزة، في ضوء الطريق 
واستمرار  السلمية  المسيرة  في  المسدود 
البناء في المســتوطنات. ولأول مرة منذ 
ســنين تهب ريح حرب في منطقتنا. ولا 
يمكــن القتال ضــد الأصوليــة العربية 
بأصولية يهودية. هناك حاجة إلى دمج 
قدرة الردع والحكمة السياسية من أجل 

عقد تحالف إقليمي ضد الإرهاب.   
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تحالف إقليمي ضد الإرهاب يستثني قطر!

أرشيفية لهجمات 11 سبتمبر

العاهل الأردني  الملك عبد الله الثاني ونتنياهو والسيسي

وجود قوميتين في إسرائيل يقتضي القبول بدولتين منفصلتين تربط بينهما الكونفيدرالية

التمييز ضد العرب يطال لغتهم وتراثهم من جهات تبدو ظاهريا غير سياسية 

غيورا آيلند

■ فشــلت المرة تلــو الأخــرى المحاولة 
للوصول إلى اتفاق مع حماس يسمح بإعادة 
الجنديين  وجثماني  الإســرائيليين  المدنيين 
أن محاولة رئيس  الذين تحتجزهــم. كمــا 
الصليــب  الأحمر الذي زار غــزة مؤخرا لم 
تجد نفعا. والحقيقة هي أن إســرائيل فشلت 
فشــلا ذريعا في صفقات تبادل الأسرى كلها 
مِن صفقة جبريل في 1985 والسبب بسيط ـ 
نحن ندير مفاوضــات على موضوع منفصل 
كلها.  الفضائــل  الآخــر  الطرف  لــدى  فيما 
فهــو غير مكتــرث بينما نحن متحمســون. 

والنتيجة السيئة متعذرة.
لــن تجدي نفعا لجــان كلجنة شــمغار، 
مع تحديــد مبــادئ عليا ولا حتــى اختيار 
الرجل الأكثر نجاحا لمنصب منســق الأسرى 
والمفقودين. الطريقــة الوحيدة للنجاح هي 
خلق صفقة رزمة تبحث فيها عدة مواضيع، 
يكون فيها تبادل الأســرى موضوعا واحدا 

فقط.
في عام 2009، مع انتهاء حملة »الرصاص 
المصبوب« مورس ضغط دولي على إسرائيل 
لفتح المعابر إلى غزة وضخ الشــاحنات مع 
الغذاء والعتاد. وكانت إســرائيل ملزمة بأن 
للمواضيع  حساسون  نحن  حينه:  في  تقول 
الإنســانية، ولكــن للمواضيع الإنســانية 
كلها. ســنجري مفاوضات مــع حماس على 
الموضوعــين: مــدى فتــح المعابــر وتبادل 

الأسرى.
لو عملنا هكذا لنشــأ وضــع متوازن. كنا 
ســنضغط لتحرير جلعاد شاليط، وحماس 
التي هي ليســت فقــط منظمــة إرهاب بل 
الحكومة في غزة أيضا كانت مضغوطة على 
المعابر. نحن كنا سنبدي مرونة في الموضوع 
الأول، والطرف الآخــر كان ملزما بأن يبدي 
مرونة في الموضوع الثانــي. هذا لم يحصل 

في حينه وهو أيضا لا يحصل اليوم.
كقاعــدة، صفقــات الرزمة هي الســبيل 
الصحيــح لحــل كل خــلاف. لنفتــرض أن 
إســرائيل توجد في مفاوضات مع طرف ما، 
خصم أو صديق، على توزيــع كعكة معينة. 

الكعكة  بتقسيم  ســتنتهي  كانت  المفاوضات 
50:50. لحكومــة إســرائيل توجد مشــكلة 
للشرح كيف وافقنا على إعطاء الطرف الآخر 
50 من مئــة، بينا نحن محقــون أكثر، أذكى 
وأقوى منــه، وبالتالي ســنجد صعوبة في 

إقرار مثل هذا الاتفاق.
لنفتــرض الآن حالة أخرى، تــدور فيها 
مفاوضات على تقسيم كعكتين ـ  كعكة جبنة 
وكعكة شــوكلاتا. تنتهي المفاوضات بحيث 
أننا نكون حصلنا فقط على ربع كعكة الجبنة 
ظاهرا  الشــوكلاتا.  كعكة  أرباع  ثلاثة  ولكن 
هذه حالة مشــابهة للحالة الســابقة، إذ أن 
المفاوضات بالمتوسط انتهت بـ 50:50. ولكن 

يوجد هنا فرق كبير.
 لما كان الحديث يدور عــن كعكتين يمكن 
للحكومة أن تقول: بالنســبة لكعكة الجبنة 
صحيــح أنه لم يتبــقَ لنا ســوى الربع، إلا 
أن هذه علــى أية حال كعكــة صغيرة وغير 
لذيذة. بحيث أنه لا بأس أننا أبدينا ســخاء 
وتنازلنا عــن ثلاثة أرباعهــا. بالمقابل، فإن 

كعكة الشوكلاتا هي كعكة مهمة حقا.
 في هــذه الحالة أصرّينا وأجبرنا الطرف 
الآخر على أن يعطينا ثلاثة أرباعها. وعليه، 
في نهاية المطاف، نحن المنتصرون الكبار في 

الصفقــة. الطرف الأخر ســيدعي الأمر ذاته 
ولكن العكــس، والكل ســيكونون راضين: 
ســيعقدون صفقة ويكون بوسعهم أيضا أن 

يرووا لجمهورهم قصة النصر.
عند البحث فــي موضوع وحيــد، يدور 
الحديث دوما عــن »لعبة مبلغها الصفر«. أما 
عند البحث في عدة مواضيع، يتبين أن سلم 
الأولويات لدى الطرفين مختلف: ما هو الأهم 
لنا يكون أقل أهمية للطرف الآخر وبالعكس. 
وكي نتمكن من الوصــول إلى »اتفاق رزمة« 
مع حكومة غزة يجب قبل كل شيء الاعتراف 
بحقيقــة أن غزة هي منذ زمن بعيد دولة بكل 
الكلمــة وحماس هي الحاكــم هناك.  معنى 
لإســرائيل قدرة عالية على أن تعرض على 
غزة عصــي وجزر، وعليــه إذا ما دخلنا في 
مباشرة(،  غير  أم  )مباشرة  كهذه  مفاوضات 
يكون فيها تبادل الأســرى مجــرد موضوع 
واحد يبحث فيها، ســنتمكن مــن الوصول 
إلــى نتيجة جيدة حتى فــي موضوع إعادة 
المدنيين  وتحرير  واورون  غولــدن  جثماني 
الآخريــن الذيــن تحتجزهم حمــاس وفي 

مواضيع أخرى أيضا.

يديعوت 2017/9/11

سياسة العصا والجزرة مع حماس لتحرير الأسرى
أوري افنيري

■ هل أنا راض عــن حياتي حتى الآن؟ نعم 
بيقين. لو حدثت معجزة وعدت إلى جيل الـ 14، 
وكان علي أن أعبر كل هــذه الطريق من جديد، 

فهل كان ذلك سيروق لي؟ لا بالتأكيد. كفى.
في الـ 93 سنة الأخيرة تغير العالم بصورة 
مطلقة. بعــد بضعة أيــام من ولادتــي حاول 
أدولف هتلر  ديماغوجي صغير ومضحك باسم 
القيام بثــورة في ألمانيا. وقــد تم اعتقاله وفي 
السجن كتب كتابا مملا بعنوان »كفاحي«، ولم 
ينتبه أحد لــه. الحرب العالميــة )التي لم تكن 
تســمى بعد الأولى( انتهت قبل بضع ســنوات 
من ولادتــي، تقريبا كل عائلة فــي ألمانيا فقدت 
أحــد أبنائها. وقد قالوا لــي إن عمًا من أعمامي 
البعيدين مات متجمدا في الجبهة النمســاوية  
ـ  الإيطاليــة. وفي يوم ولادتي ســاد في ألمانيا 
تضخم كبيــر. ولادتي كفلت ملايــين الماركات، 
وكثيرون فقدوا أملاكهم كلها. والدي الذي كان 
مصرفيا صغيــرا أصبح ثريا. فقــد عرف كيف 
تعمــل النقود. وأنا لــم أرث منه هــذه المهارة 

ولست نادما على ذلك.
نحن لــم نكن متدينين، أشــعلنا الشــموع 
وصمنا في يوم الغفــران وأكلنا الفطير في عيد 
الفصح، لم نستطع أن نتصرف غير ذلك لأن هذا 
كان ســيبدو خضوعا للاســامية. ولكن حسب 
رأينا لم يكن لهذا أي معنى. والدي كان صهيونيًا 
عندما تزوج أمي، الســكرتيرة الشابة الجميلة. 
ومن بين الهدايا كانت توجــد وثيقة تدلل على 
أنه تم زراعة شــجرة في أرض إســرائيل على 
اسم الزوجين السعيدين. وفي الوقت ذاته كان 
أقلية صغيرة، معظم اليهود اعتقدوا  الصهاينة 
أن الصهاينة مختلين عقليا. وهناك نكتة قالت: 
إن الصهيوني هو يهودي يتبرع بالمال ليهودي 
آخر من أجل أن يقــوم الأخير باحضار يهودي 

ثالث إلى أرض إسرائيل.
لِمَ تحوّل والدي إلى صهيوني؟ هو لم يحلم 
بالهجرة إلى أرض إســرائيل بنفسه، لكنه كان 
متصلبا وكره أن يســير مع القطيع. الصهاينة 
كانوا أقلية صغيرة. وقد كان من المناسب له أن 
يكون مــع الأقلية. ميل والدي هذا هو الذي أنقذ 
حياته. عندما صعــد النازيون للحكم كنت أبلغ 

التاسعة تقريبا، وقرر والدي على الفور الهجرة 
إلى البلاد. وبعد ذلك قالت لــي أمي إن الدفعة 
الأخيرة التي تلقاها كانت من شــاب ألماني  قال 
لأبي في المحكمة »سيد اوسترمان، نحن لم نعد 

بحاجة إلى يهود مثلك!«.
لقــد كنت شــاهدا علــى صعــود النازيين. 
وقد كانت قمصانهم البنية تُــرى في كل مكان، 
النازيون لم يكونوا وحدهم يلبســون الملابس 
الرســمية، حيث كان كل حزب كبيــر في ألمانيا 
كانت له منظمة شبه عسكرية خاصة به، وكانت 

لها ألوانها الخاصة بها وملابسها الرسمية.
أنا لــم أذهب إلى الروضــة، وقد ذهبت إلى 
المدرســة في عمر الخامسة والنصف، وفي عمر 
التاسعة والنصف ذهبت إلى المدرسة الثانوية. 
حياتي الحقيقية بدأت عندما وقفت ذات صباح 
على متن ســفينة وفــي الأفق ظهــر خط أحمر 

ضيق، وكان عمري عشر سنوات.
أية سعادة، أي مكان رائع مليء بالأشخاص 
الذين يتحدثون بلغة غريبة تخرج من الحلق، 
وكانــوا يلوّحون بأيديهم أثنــاء الحديث؟ أية 
رائحة جميلــة كانت تخرج من الســوق التي 
كانت مملوءة بالفواكه الاستوائية؟ أية عربات 

التي كانت تجرها الخيول؟
 أنا أتذكر ذلك لأنني قرأت بعد بضع سنوات 
الســيرة الذاتية لبن غوريون، الــذي نزل في 
المكان نفســه، في ميناء يافا، قبل بضع سنوات 
من نزولي في المــكان: أي مكان مقرف؟ أية لغة 

حلقية منفرة؟ 
ما هذه الحركات بالأيــدي؟ ما هذه الرائحة 
الكريهة؟ هكذا أيضا شــعر هرتســل نفسه في 

المرة الوحيدة التي زار فيها البلاد.
لقد أحببت هذه البلاد مــن النظرة الأولى، 
وأنا أستمر في حبها برغم أنها تغيرت كثيرا. لا 

يمكنني تخيل أن أعيش في مكان آخر.
يسألونني دائما أذا كنت صهيونيا؟ وأجيب 
بأننــي لا أعرف ما معنى كلمة صهيوني في هذه 
الأيام. وحســب رأيي الصهيونيــة ماتت موتا 
طبيعيا عندما ولدت دولة إسرائيل. الآن يوجد 
لدينا أمة إسرائيلية. وهذه الأمة متعلقة بيهود 
العالــم، لكنها مع ذلك أمــة منفصلة تعيش في 
فضائها، وتوجد لها مشــاكلها الجيوسياســية 
الخاصــة بها. هــي متعلقة بيهــود العالم مثل 
اســتراليا وكندا، على ســبيل المثــال، المتعلقة 

بالعالم الانجلوسكســوني. هذا الوضع واضح 
جدا لي إلــى درجة أنني أجــد صعوبة في فهم 
الصهيونية.  حــول  المنتهيــة  غير  النقاشــات 
وحســب رأيي، لا يوجــد لهذه النقاشــات أي 

مضمون حقيقي ومعقول.
أيضــا هكذا النقاشــات غيــر المنتهية حول 
»العــرب«. فهذه النقاشــات أيضــا ليس فيها 
العــرب كانوا هنا  مضمون حقيقــي ومعقول. 
عندما جئنــا. وأنا ما زلت أعتقــد أن الصهاينة 
الأوائل اخطأوا خطأ كبيــرا عندما لم يحاولوا 
العرب.  الســكان  وآمــال  طموحات  احتــواء 
»السياسة الواقعية« قالت لهم عليكم احتضان 

حكامهم الأتراك.
إن أفضل تشــبيه للنزاع كتبه المؤرخ آيزيك 
دويتشر: شخص يعيش في الطابق الأعلى في 
مبنى. هذا المبنى احترق ومن أجل إنقاذ حياته 
قام هذا الشــخص بالقفز من النافذة، وســقط 
على عابر ســبيل في الشــارع، الــذي أصيب 
وتحول إلــى معاق. وبدأ بين الشــخصين نزاع 
قاتل، من الــذي على حق. هذا ليس مثالا كاملا، 

لكن يوجد فيه ما يكفي لإثارة التفكير.
أنا شخص متفائل بطبيعتي )وهكذا تسمى 
أيضا ســيرتي الذاتيــة(. أنا متفائــل برغم أن 
عقلي التحليلي يقول لي شــيئا آخر. لقد رأيت 
في حياتي أمورا كثيرة غير متوقعة، منها الجيد 

ومنها الســيئ. لهذا أنا أعتقــد أن هناك أمورا 
يجب أن تحدث. وهذا يتعلق أيضا بنا.

صحيح، عندما أنظر إلــى الأخبار اليومية، 
يصعب علــيّ أن أكون متفائلا. فهناك الكثير من 
الحروب غير الضرورية فــي كل أرجاء العالم. 
والكثيــر من المعاناة للأبرياء. ومســتقبل هذه 
البلاد يخيفني. هذا النزاع يبدو أنه لا نهاية له 
ولا حل له. ولكن حسب رأيي، الحل واضح جدا  
ـ  واضح لدرجة أنه يصعب عليّ أن أرى أحدا لا 

يستطيع رؤيته.
الإســرائيلية  القومية  قوميتان،  هنا  يوجد 
التاريخية  النمــاذج  الفلســطينية.  والقومية 
تعلمنا أن هاتين القوميتين لا يمكنهما العيش معا 
في دولة واحدة، بل يجب عليهما العيش معا في 
دولتين  ـ  »معــا« لأن القوميتين مضطرتان إلى 
العيــش بتعاون وثيــق، وأن تكــون الحدود 
بينهما مفتوحة، وجسم فوقي ما يربطهما. ربما 
نوع من الكونفيدرالية. ومــع مرور الزمن ربما 
نوع ما من توحيد الفضــاء كله. كل ذلك يجري 
في عالم تجبره التطــورات التكنولوجية على 

التوحد أكثر، نوع ما من النظام العالمي.
أنا لن أعيش فترة طويلة من أجل رؤية ذلك 

كله يحدث  ـ  لكنني أراه الآن بعيني روحي.

هآرتس 2017/9/11

عمري 94 عاما... والتعايش مع الفلسطينيين ليس مستحيلا

المقدم الإسرائيلي ليؤور لوتان

 عودي زهافي

■ فــي الأســبوع الماضي نشــر أن ســلطة 
الطبيعــة والحدائــق تظلم اللغــة العربية في 
المضمون  فحصنــا  وإذا  المختلفة.  منشــوراتها 
أيضا، لا الشكل فقط، ســنجد أنه حقا الحديث 
يدور عن إبعاد وإخفــاء الثقافة والتراث لـ 20  

من مئة من مواطني الدولة.
ســلطة الطبيعة والحدائــق توفر معلومات 
كاملة وتفسيرات مفصلة عن المواقع التاريخية 
التي توجــد في المحميــات التــي توجد تحت 
سيطرتها، لكن إذا قام طفل عربي بزيارة محمية 
أربيل، لن يعرف أن الاســم العربي للوادي هو 
وادي الحمام، لأن الشرح عن هذا الأمر مكتوب 
فقط باللغــة العبرية والإنكليزيــة. ومن الذي 
ســيخبره عن المعركة الكبرى المشــهورة التي 
حدثت في القرن الثاني عشــر فــي ذلك المكان 
بالضبط، التي انتصر فيهــا صلاح الدين على 
الصليبيين الذين كانوا يحكمون المنطقة؟ ليس 

سلطة الطبيعة والحدائق.
إن ورقة المعلومات التــي يتم توزيعها على 
مدخل المحميــة )باللغة العبريــة والإنكليزية( 
الحشمونائيين  نشــاطات  موسع  بشكل  تصف 
في هذا المــكان وتصف الكنيــس القديم هناك، 
لكنها لا تشــير إلى المعركة المشــهورة تلك ولا 
إلى قبر النبي شعيب الذي يُرى من ذلك المكان، 
الذي هو مقدس لدى الدروز. بشــكل مشــابه 

يمكن أن نرى في جزء كبير من منشورات سلطة 
الطبيعة والحدائق تركيــزا وتعمقا في التاريخ 
اليهودي، إلى جانب التقليل من شــأن، وحتى 
تجاهل، أحداث ومواقع تاريخية لشعوب أخرى 
وديانات أخرى. هذه السياســة لعرض الأمور 
تنتقــص من المعرفــة والانطباع الــذي يأخذه 
الزائر في تلك المحمية، لكن بالنسبة للمواطنين 
العــرب فــإن الأمر يتعلــق في حــالات كثيرة 

بتجاهل متعمد وتناس لثقافتهم وتراثهم.
الوطنية  الطبيعة والحدائق  ســلطة حماية 
تم تشكيلها من اتحاد جسمين هما سلطة حماية 

الطبيعة وسلطة الحدائق الوطنية. 
الجمهور  أوساط  في  الســائد  الرأي  وبرغم 
فإن هدف الســلطة هو العمــل من أجل الحفاظ 
على الطبيعة وحمايــة الحيوانات والنباتات، 
إلا أن الرؤية والأهداف كما نص عليها القانون، 

أوسع بكثير. 
قانون الحدائــق الوطنية الذي بقوته تعمل 
السلطة، حدد لها قائمة طويلة من الأهداف. جزء 
منها في مجال حماية الطبيعة، لكن إلى جانبها 
والتعليمية.  الاجتماعيــة  الأهــداف  من  قائمة 
الدفاع  السلطة يجب عليها، ضمن أمور أخرى، 
عن القيم التراثية والقيام بمبادرات وتشــجيع 
نشاطات تعليمية في أوســاط الجمهور بشكل 

عام، وفي أوساط الشبيبة بشكل خاص.
هذه الأهداف يتــم التعبير عنهــا في رؤية 
السلطة، كما نشر في موقعها: »سلطة الطبيعة 
والحدائق تحافــظ على قيم الطبيعــة، المنظر 

والتراث، وتربط بين الإنسان والمكان من خلال 
رابطة وانتماء لأرض إسرائيل بروح قيم وثيقة 
الاستقلال«. السلطة »تعمل على الحفاظ وإدارة 
المنظر الذي يوحــد ويميز أجزاء البلاد المختلفة 
من أجل ســكان البلاد كلهم... للحفاظ على قيم 
تراث وثقافة الإنســان في الحدائــق الوطنية 
والمحميــات الطبيعية، من خــلال تطوير هذه 

المواقع، وجعلها قابلة لوصول الجمهور إليها«.
في وثيقــة الاســتقلال المذكورة فــي رؤية 
الســلطة، أعلن عــن إقامة دولة تكــون وطنا 
قوميا للشــعب اليهــودي وتعمل وفقــا للقيم 

الديمقراطية.
 الوثيقــة التــي كتبــت خــلال إدارة حرب 
الوجــود، تتضمــن أيضــا القــول إن الدولة 
»ستقيم مساواة كاملة في الحقوق الاجتماعية 
والسياســية لكل مواطنيها مــن دون تمييز في 
الديــن والعــرق والجنس؛ وســتضمن حرية 

العبادة، حرية التعبير، التعليم والثقافة«.
 كما أن الوثيقة تتضمن دعوة لعرب إسرائيل 
أن يأخــذوا دورا في بناء الدولة على أســاس 
مواطنــة كاملة ومتســاوية. مؤسســو الدولة 
أدركوا أيضا في خضم معركة قاســية، أن قيام 
دولة إســرائيل دولة للشعب اليهودي تقتضي 
التي  العربية  بالأقليــة  أيضــا  الاعتراف  أيضا 
تعيش في البلاد مواطنين متساوين، ومن خلال 

ذلك أيضا الاعتراف بثقافتهم ولغتهم وتراثهم.
ســلطة الطبيعة والحدائق تبذل جهدا كبيرا 
فــي إعداد عدد كبيــر من الوســائل التعريفية 

لتوصيل المعلومات المهمة لزوار المواقع المختلفة. 
وتشــمل تلك الوســائل وضع لافتــات، أوراق 
تعريفية، مقالات، كراســات للأولاد وما أشبه. 
وردا علــى مقال تســفرير رينــات )»الموضوع 
ليس الطبيعة«، »ملحــق هآرتس«، 9/8( ادّعت 
الســلطة أنها تســتثمر مــوارد كثيــرة في كل 
ســنة من أجل ترجمــة المعلومات فــي المواقع. 
يمكن أن نــدرك أن هناك حاجة إلــى موارد من 
أجل الترجمــة إلى اللغة العربيــة لكل المقالات 
الأكاديمية التــي توجد في موقع الســلطة في 
الانترنت. ولكــن كم من الموارد مطلوب من أجل 
ترجمة كراسة ملونة للأطفال تضم نحو خمسين 
كلمة كتبت باللغة العبريــة فقط؟ ولِمَ تحرص 
الســلطة على أن تكون كل لافتــة في المحميات 
تحرص  لا  لكنها  والإنكليزية،  بالعبرية  مكتوبة 

على أن تكون مكتوبة أيضا بالعربية؟.
كل لافتة تحذير وجدناها في المحميات )مثل: 
ممنوع الدخــول، ممنوع إشــعال النار( كتبت 
بصــورة متشــابهة بثلاث لغات هــي العبرية 
والإنكليزيــة والعربيــة، أي أنــه في ســلطة 
الطبيعة والحدائــق يدركون كما يبدو أن هناك 
زوارا كثيريــن لا يقرأون العبرية أو الإنكليزية. 
وإذا كان الأمر كذلك، فلِــمَ لا يحرصون على أن 
يترجمــوا للعربية أيضا اللافتــات التي توجد 
فيها توجيهــات ومعلومات؟ الحل موجود لدى 

السلطة.

هآرتس  2017/9/11

خرجنا للتنزه ولم نعثر على اللغة العربية!
رويتل عميران

■ بينغ بونغ فيس بوكي متواصل بين رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو ورئيس الوزراء الأســبق إيهود باراك 
يعصف المرة تلو الأخرى بالخطــاب الجماهيري. وعلى 
أفضــل التقاليد تغيب النزعة الرســمية التي يؤسســها 
هنا، يبدو أن نتنياهو لا يتردد مرة أخرى في اســتخدام 
كل وســيلة ممكنة كي يهزم خصومــه. فالضغط المتزايد 
على حكمه جعل هذه المرة السخرية بالدقة الناقصة لدى 

باراك مشروعة.
غيــر أنه فضلا عن الخــط الشــعبوي والمتدني الذي 
يتمســك به رئيس الــوزراء تفيد معارك الشــبكة هذه 
أساسا بأن نتنياهو لا يحصي المعارضة الرسمية أي آفي 
غباي ويائير لبيــد. ففي خطاباته لا يكرس لهما حتى ولا 
ذرة انتباه. وفضلا عن ميني نفتالي، فإن إيهود باراك هو 
الوحيد الذي ينال منه موقفا. وفي النقيض على النقيض 
يخيل أن سلوك نتنياهو هذا يشق الطريق الأكثر نجاعة 

للمعارضة نحو الحكم.
بعد الانتخابــات التمهيدية والانتصــار اللامع الذي 
حققه غباي، صمت حزب العمــل. فالحزب مطلوب أغلب 
الظن زمن للتقويم وإعادة احتســاب المســار. بعض من 
أجنحتــه لا تزال  تلعــق جراحها. كل هــذا أغلب الظن لا 
يتــرك له الطاقــة لأداء دوره كمعارضة كفاحية. صحيح 
أن قادته يردون في الفيس بوك وفي التويتر ويشجبون  
الخطوات والتصريحات من جانب الائتلاف، بل إن غباي 
تجرأ ووصل إلــى مظاهرة واحدة في بيتــح تكفا، ولكن 
بالعموم، لا ينجــح حزب العمل في خلق ريح جارفة ذات 
مغزى لازمة لإغراق سفينة الليكود المترنحة بين الأمواج 

العاصفة.
لا ينبغي الوقــوع في الخطأ، فرئيســه ليس متعطلا. 
غباي يقود الآن تغييرات دستورية مهمة بالنسبة لقدرة 
الحكم في الحــزب وينجح في خطوة غير مســبوقة في 
تجنيد تأييد كبار مســؤولي الحزب. وبالتوازي، يواصل 
حــرث الأرض بشــكل جذري، ومــلء الدوائــر المنزلية 

والابقاء على اتصال مع جمهور الناخبين. 
ومع ذلك، ينبغي الاعتراف بأن غباي لا يتمتع بكاريزما 
تدفع جمهور سامعيه للنهوض على أقدامهم والهتاف له. 
وبقدر كبير يمكن أن نرى فيه مواســاة للسياسة: مهني 
وعادي. وإلى جانب كل هذا، سبب آخر لا تنجح المعارضة 
بناء عليه في أن تكون راكلة يعود إلى أنه من ناحية عامة 
نجح اليمين في أن يجعل كلمة »يســار« بظلالها المختلفة 
موضع ســخرية لما يلمســها من نزعة خيانة. أما رئيس 
يوجد مســتقبل، وبقدر لا بأس به غباي أيضا، فيهربان 
منها كمــا يهرب المرء مــن النار. وهكذا عمليــا، تتعاطل 
قدرتهما على أن يشــكلا قــوة معارضــة ناجعة للحزب 

الحاكم.
في ضوء ذلك، فإن جلوس بــاراك على جدار للتويتر 
مجــد جدا للمعارضة بشــكل عام ولحزب العمل بشــكل 
خاص. باراك، الذي لا يحتاج الآن إلى توســيخ يديه في 
السياســة، يحافظ على صورته كزعيم ذي صلاحيات، 
تجربــة وكاريزما. ولِــمَ كان الآن هو مثابــة جنرال بلا 
جنود، فــإن هجمــات نتنياهو لا تضر به، بــل العكس، 
تحدده كخليفة مناســب وذي وزن؛ كزعيم من شأنه في 
اللحظــة المصيرية أن يخرج من الشــبكة، يرص صفوف 

المعارضة الناعسة ويحتل الساحة المركزية.

معاريف 2017/9/11

صراع ساسة إسرائيل على »السوشيال ميديا«

افنيري والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال الياس خوري: الرمز السوري وباصات الصحراء

خروج حضاري صعب
اللعبة صارت على المكشوف! ويمكن اختصار الموضوع بين »داعش« 
والنظام ببســاطة الصديق عند الضيق. أما موضوع النخبة العربية 
فهناك للأســف واد عميق بين النخبة والشعوب ولابد من تداركها وإلا 

سيكون الخروج من هذا المأزق الحضاري صعب جداً.

ة سوريا/ألمانيا  أسامة كليَّ

كيف نجعل من الآركونية مسألة وجودية؟

المفكر المؤسس
اركون خطير بالمعني التغييري والجــذري عند الحديث عن وقوع 
أمر خطير وجلل. بالإمكان بل ويجب وصف اركون بالمفكر المؤســس، 
ولولا الدوغمائية الدينية والسياســية الدويليــة الضيقة في العالم 
العربي لأصبح اركون رمزا للثقافة العربية الإسلامية تماما كما أصبح 
رينان رمزا للشــعب والثقافة الفرنسية حين أعاد تعريف مفهوم الأمة 
أو الشعب. وإذا سألنا لماذا لم يدافع عنه ولم يتبناه الأزهر وغيره من 
المؤسسات الدينية؟ الجواب هو: لأنه مفكر خطير ومن الأسلم تجاهله 
وعدم الاقتــراب منه، لأنه لو قيض له النجاح عمليا لأســس لنموذج 

جديد يطيح برؤوس كثيرة .
مســالة أخرى على الصعيد الشــخصي عنده، أكثر مــا كان يثير 
الاحترام والإجلال عند اركون أنه وقد أمســى شيخا طاعنا في السن 
ظل مع ذلك باحثا وساعيا بكل تواضع عن المعلومة والمعنى كما لو أنه 
طالب في الســنوات الجامعية الأولى من حياته. اركون هو التجسيد 
الحقيقي لفكرة الجزائر، بمعنى الحرية والتواضع والكرامة والإخاء. 

سعادة – فلسطين/الصين

تعقيبا على تقرير بسام البدارين: مشاجرات مدينة الرصيفة الأردنية وصلت إلى منعطف »حرج للغاية«

عن الإعلامي التونسي محمد كريشان

»من علمني حرفا أخلصت له ودّا وحفظت له الجميل«
مصدق الشريف *

» من علمني حرفا أخلصت له ودّا وحفظت له الجميل«. 
يبدو أن هــذا القول المأثور قد رســخ في عقــل ووجدان 
الكاتب والإعلامي الأســتاذ محمد كريشان فحبر مقالا في 
»القدس العربي« بتاريــخ 12 يوليو/تموز 2017 عدّد  فيه 
خصال أســتاذه للغــة العربية في الأقســام النهائية في 
مدينة صفاقس)1( ســنتي 1976 و1977 رغــم مرور أربعة 
عقود علــى هاتين الســنتين ورغم أن الرجلــين لم تفرق 

بينهما الأيام فقط بل الأراضي والبحور.
خرج محمد كريشان عن صمته ليناجي أستاذه :

 لئن بعدتم وحال البحر دونكم
لبين أرواحنا في النوم زورات)2(

مؤكــدا على أنه بالرغــم من عدم لقائه بأســتاذه لمدّة 
أربعين عاما فإنــه إلى يوم الناس هــذا لا يخط حرفا في 
أي موضوع يهم بالكتابة فيه إلّا وكانت شخصية أستاذه 
محمد المعالج حاضرة أمامه ووصيته المشهورة التي كان لا 
يفتأ يذكّر بها تلاميذه والمتمثلة في وضع هيكل عام للنص 
الذيــن يعتزمــون الكتابة فيه ومخطّط عــام لجوهر هذا 

النص صلب عينيه.  
كمــا تحــدّث الإعلامي محمد كريشــان عــن صولات 
وجولات أســتاذه محمد المعالج داخل قاعــة الدرس في 
معالجة مقاطع نصيّــة من كتاب »رســالة الغفران« لأبي 
العلاء المعري ومــن كتاب »طوق الحمامة« لابن حزم ومن 
كتاب »الإمتاع والمؤانسة » لأبي حيان التوحيدي وغيرها 
من النصوص يمرّرها بكل ثقــة وعجرفة محببة ينهل من 
المعين المســجور الذي اكتســبه دون أن يستعين بورقة أو 

مذكرة.
و توقّــف صاحب المقــال أيضا عند خاصيــة تميز بها 
أستاذه ألا وهي عدم الخلط بين التفاني في تقديم الدروس 
والحديث في السياسة حيث لم يكن يحاول الأستاذ محمد 
المعالج الخوض مع تلاميذه في أي شــأن سياســي محلي 
أو وطنــي مع أنه كان أحد كــوادر الحزب الحاكم )الحزب 
الاشتراكي الدســتوري بزعامة الرئيس التونسي الراحل 
الحبيب بورقيبة( وتحمل مســؤوليات حزبية مما زاد في 
احتــرام ومحبة التلاميذ له في وقت تميّز بكره الشــباب 

للسلطة والرغبة في التمرد عليها. 
و قد نما إلى علمنا عــن طريق الإعلامي القدير الدكتور 
زهيــر بن حمد أنه وضــع مقال محمد كريشــان بين يدي 
الأستاذ محمد المعالج، فتعلقت بنا الرغبة كي نعرف مدى 
تجاوب الأســتاذ  مع ما كتبه عنه تلميذه الذي جاءه منذ 
أربعين عاما ونيف يســعى إليه لطلــب العلم في قطوف 
دانية، وتّم اللقاء بيننا وبين الســيد محمــد المعالج الذي 

أدلى بما يلي:
» أوّلا قرأت المقال وكان مقالا جيّــدا بتفاصيل الكلمات 
والحــروف، وأوّل انطباع غمرني بعد قراءته أنني حمدت 
الله ســبحانه وتعالى على أنــه مازال بعــض التلاميذ 
– الذيــن أصبحوا اليــوم في مراتب عليا فــي المجتمع -  
يعترفون بالجميل لمن درّسوهم، ومحمد قد توقف عند كلّ 

الجزئيات في تعاملي مع حصة الدرس. 
كان ذكيّا بحق واستطاع الإيجاز في غير عجز والإطناب 
في غير خطل وجمع كلّ المعلومــات وحتى حركاتي داخل 
القسم حينما كان يتلقى الدروس من عندي. وللعلم فإنني 
لم أدرّس في حياتي إلا الأقسام النهائية. واستطاع محمد 
أيضا في مقاله أن يبلّغ حاجته بأهون سعيه حينما تحدّث 
عن تجوالي بين الصفوف دون ورقة ولا كتاب ولا شــيء 

آخر، فكلّ ما كنت أقوله كان ارتجاليا ويعود ذلك إلى أنني 
كنت أحضر درسي جيدا فلم أكن في حاجة إلى مذكرات.

كما توقــف محمد عنــد إلحاحي - ولعلّ هــذا ما بقي 
راســخا في ذاكرتــه - على ضــرورة اكتســاب التلميذ 
للمنهجيــة وهذا فعلا ما كنت أريــد أن يصل إليه تلامذتي 
لأنني كنت مصرا بحق على أن يكــون تلميذي قادرا على 
الاستقراء والاســتنتاج ولست في حاجة إلى أن يكتب لي 

مقالا سرديا من قبيل » هذه بضاعتكم ردّت إليكم«. 
وبالمناسبة كنت لا أعير اهتماما للتلميذ الذي يجلب معه 
ورقة أو يفتح كراسه أو كتابه ليغش في الامتحان ولا يهم 
حتى أن أخرج من قاعة الدرس وأكلف أحد القيّمين بعملية 
مراقبة الامتحان، فالمنهجية هي الفصل بين العدد الســيء 
والمتوســط والحســن وليســت كثرة المعلومات والكلام 
المنمق والعبارات المزوقــة. والحمد لله أن الأيام أثبتت أن 
ابننا الإعلامي التونسي محمد كريشان الذي نفتخر به قد 
اكتسب فنون المنهجية في الكتابة التي درّسناها في القسم 
والدليــل على ذلــك المنصب الذي ارتقى إليــه فقد اقتحم 
ميدان الإعلام بــكل ثقة وثبات وحقق أشــواطا نعتز بها 
كتونســيين بفضل صدقه وإخلاصه لعمله. وأكثر من ذلك 
فإني أتمنى أن يتجاوز هذه المرتبة فهو جدير بذلك ونرجو 

له كلّ الخير.
كما أكبر في محمد كريشان اعترافه بالجميل لشخصي 
المتواضــع وخاصة أنه لا يوجد بيننا فــي صفاقس أو في 
إحدى مدن تونس، فضلا عما يتطلبه منصبه من وقت وما 
تحمّله مشاغله من مسؤوليات دقيقة لكن الشيء من مأتاه 

لا يستغرب.
في الأخير لا أخفي أنني قد أخذتني العزة حينما اطلعت 
على المقال وشــعرت بهذا الاعتراف بالجميل من صحافي 
أتنبأ له بمصير لا يقل عن مرتبة صحافينا محمد حســنين 

هيكل، وقد قمت بطبع المقال ووضعته في إطار داخل بيت 
نومي وأهديت نســخة لكل واحدة من بناتي الثلاث. إني 

متشوق لرؤية محمد والسلام.«
خرجت من المقهى وأنا على يقين أن الأستاذ والإعلامي 
محمد كريشــان يردّد في وجدانه وعاطفته الجياشــة ما 

أنشده فنان تونس لطفي بوشناق )3(

علمني علمني
سيدي سيدي

علمني وخذ بإيدي
علمني نقرا ونكتب
علم وامتحن وأدّب

مهما كان صعب امتحانك
الدنيا امتحانها اصعب
علمني وإيدك في إيدي

خليك معايا يا سيدي
جناح الأيام

يطير بيا وبيك
في كل زحام

يسألني عليك
نتمنى نرجع لصحابي

لقسمي وكراسي وكتابي
والدنيا تغني على بابي

وأنا خالي البال
صغري موال

علمني علمني
سيدي سيدي

علمني وخذ بإيدي
علمني نرد جميلك

على صبرك وسهر ليلك
مهما نوّر قندايلي

أنا نوري من قنديلك
علمني وإيدك في إيدي

خليك معايا يا سيدي
جناح الأيام

يطير بيا وبيا
في كل زحام

يسألني عليك
نتمنى نرجع لصحابي

لقسمي وكراسي وكتابي
والدنيا تغني على بابي

وانا خالي البال
صغري موال

علمني علمني
سيدي سيدي

علمني وخذ بإيدي
علمني علمني
سيدي سيدي

علمني وخذ بإيدي

* كاتب وصحافي تونسي

)1( صفاقس هي إحدى المدن في الجمهورية التونســية وهي مسقط رأس 
الإعلامي محمد كريشان

)2( قصيدة »خراب القيروان« للشاعر التونسي علي الحصري
)3( أغنية »علمني ســيدي« كلمات الشــاعر التونســي آدم فتحي وغناء 

الفنان التونسي لطفي بوشناق

ضعف الدولة وقوة العشيرة
القبلية أو العشائرية هذا المرض الاجتماعي الذي يؤشر مدى ضعف 
الدولة بتطبيــق القوانين أو قوتها. فعند ضعف الدولة يترك للعشــائر 
تسيير أمور مشــاكلها مع الآخرين حسب أعرافها. وعندما تكون الدولة 
قوية تختفي تلك المظاهر. ولكن للأسف تبقى الروابط القبلية هي مصدر 

الفساد حتى مع قوة الدولة.
ففي الانتخابات تزداد النبرة القبلية فلا يستطيع الناخب أن يميز بين 

مصلحته كمواطن وبين من يريد أن ينتخبه من أفراد عشيرته.

سلام عادل - ألمانيا

موقف المتفرج
متــى كان القانون »المدني« في الأردن »فعّالا«؟ اليد العليا دائمًا وأبدًا 
لقانون العشيرة، خاصة عندما تتعلق المسألة بعشيرة معروفة، وكبيرة. 
هنــا تقف »الدولة«، والنظام من خلفها، موقف المتفرج، تاركين المســألة 
»للشــيوخ«، و»أهل الحلّ والعقد«، كما يحلو »للحكماء« تسميتهم، حل 
كل شيء، بعيدًا عن سلطة القانون »المدني«، الذي يحلو، دائمًا، للدولة، 

أن تتغنى به، خاصة في المحافل الأجنبيّة. 
حجة المدافعين المنافحين عن قانون العشــيرة، المحافظة على »السلم 
المجتمعــي«؟! فهل يكون المحافظة على الســلم المجتمعــي أن يعمد أهل 
المغدور )مع الإدانة الشــديدة للجريمة البشــعة التي قــام بها الزعران 
الجناة، والذين يجب أن ينالوا القصاص العادل ليكونوا عبرة لغيرهم( 
إلى حــرق بيت الجاني )فما ذنب أهله؟( وإلــى حرق بيوت الحي الذي 

يقطن فيه )فما ذنب الناس؟!
وهنا لا قانون يحمي أحد، ما دامت »فورة« الدم )حجّة من لا حجّة له( 
هي التي تتحكم بالمشــهد!( وما ذنب الناس أن يؤخذوا بجريرة غيرهم! 

قوات الــدرك لا تتدخل، وتبقى تتفــرج، ومن ثم يتم الإيعاز الرســمي 
لحملة العبايات والمشايخ لحل المشاكل، وهنا يتراجع القانون ليقبع في 

الأدراج.
هذه الممارسات الرسمية هي التي تشجع على العنف: فابن العشيرة 
يعرف جيــدًا بأنه عشــيرته فوق القانــون، ولهذا فهــو يحرق بيوت 
الآخرين ويعتــدي على النــاس، والأزعر يعرف جيدًا بأن عشــيرته، 
ســتقف خلفه، حين تعتدي عليها عشــيرة المقتول، وهكذا دواليك. فلو 
كان القانــون يطبق على الجميع، بدون النظر فــي أصله وفصله، ومن 
عشــيرته، لارتدع الجميع، ولكن للأســف فإن الســلطات الرسمية هي 
التي تشــجع هذا النهج على أرض الواقع، فيما نتباهى بالقانون المدني 

المكتوب بحـبر على ورق!
 على القانون أن يأخذ حق المجني عليهم )رحمهم الله وطيّب ثراهم( 
أن يأخذ حقهم بالقســطاط المبين، ليكون الزعران )وغيرهم ممن تسول 
لهم أنفسهم بالتعدي على الناس( ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر! بالقانون! 
ولكن للأسف، كيف يحصل القانون على حقوق الناس، وهو مركون في 

الأدراج! ويطلع فقط لمن لا عشيرة ولا ظهر له؟!

أنس محمود

في طبيعة الإنسان
ماذا ســتفعل الدولة والشــرطة والمخابرات وكل جمعيات الحقوق 
المدنية والعسكرية ما دامت هناك عقلية عشائرية تسود بقوة كل أطياف 

الشعب الأردني. منذ آلاف السنين.
 هذه العــادات القبلية التي فيها الجيد والســيء تتغلغل في طبيعة 
الإنسان عن طريق الاكتســاب في حياته أو عبر الجينات في دمه )على 

الأقل هذا ما أعتقد(
محمد الأمين

ركائز للدولة
حمى الله الأردن قيادة وشــعبا، وحمى الله عشــائر الأردن من شمالها 

إلى جنوبها وأبقاها ذخرا للوطن وسوطا وصوتا على كل حاقد متربص. 
نفتخر بكل عشــائر الأردن وبــكل تفاصيلها وجذورهــا، ونفتخر بكل 
أطياف مجتمعنا، فالعشــائر الأردنية هي ركائز الدولــة ولم تكن يوما إلا 
ســندا وفخرا لكل القيم النبيلة الســامية. فمن لا يعرف القيم العشــائرية 
فليبتعد عن التشدق بما يجهل ويتجنب التشبيهات التي لا تنم إلا عن جهل 

بمعاني العشائر السامية النبيلة.

خليل حباشنه

الجميع يهاجم 
الجميع يهاجم العشــائرية وكأنها الســبب في الدمار. لا تنسوا ديون 
الأردن فالسبب العشــائرية، ولا تنسوا الفســاد، ولا تنسوا الشللية، ولا 
تنسوا شــراء المناصب، ولا تنسوا المقاعد النيابية المباعة في المزاد. كل ذلك 

سببه العشائرية؟ 

محمد عربيات 

غياب القانون
في الســتينيات والســبعينيات من القرن المنصرم، وبصرف النظر عن 
طبيعة النظام الحاكم في العراق، إلا أن المراقب يستطيع أن يلحظ سيطرة 
الدولة على جميع هيكل المجتمع. إذ يخضع الجميع دون اســتثناء لقرارات 
وزارة الداخلية ممثلة في مخافر الشــرطة، كما يخضع للمحاكم التي تقرر 

الرأي بشأن أي مشكلة يواجهها المواطن. ولذلك أؤيد الكلام القائل تضعف 
العشيرة حين تقوى الدولة والعكس صحيح. 

ففــي الوقت الذي كان المواطن يشــكو مظلوميته لدى مخافر الشــرطة 
يذهب اليوم إلى عشــيرته. فهي التي تدرس المشــكلة وتقــرر الحل وتنفذ 
العقوبــة. حتــى أن مخافر الشــرطة لا تلبي حاجات المواطن إذا اشــتكى 
من ظلم أو اعتداء وببســاطة تقول له: إذ إلى عشــيرتك وحل المشكلة مع 
خصومــك. وللطرافة قرأت قبل مدة أن شــخصا اختلف مــع آخر في موقع 
التواصل الاجتماعــي »فيســبوك« رد عليه الآخر قائلا: ســوف أقاضيك 

عشائريا. أقول إن هذا يحصل بسبب ضعف الدولة وغياب القانون. 

أبو مصعب السامرائي - العراق

شر لا بد منه
العشائر ونفوذها في الأردن تماماً مثل حزب الله في لبنان، تعيث فسادا 

بعقلية الغرور والدولة كأنها تقول: شر لا بد منه.

محمد حاج

عن قوة الدولة
وقف الضابط العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حســين يسأل 
أحد جنوده أمام متهم من عشــيرة عراقية معروفــة: أنت أيها الجندي 
كيف كانت عشيرتك قبل الثورة المجيدة.؟ الجندي يرد: كنا أسودا. وعاد 
الضابط يسأل: وبعد الثورة؟ الجندي المســكين جاوب بسرعة البرق: 
أصبحنا أرانب! …لو نرى الآن في العراق كم للعشــيرة من قوة لفهمنا 

معنى الحكاية. 
يوسف بن علي

تعقيبات
آلام ومعاناة إذا أيدتم خاطئ، كيم!إنه لتوقيت 

عقوبات قاسية

ضد كوريا الشمالية
صار إيرما

إع

فلوريدا
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دولة وخليفة: هل حقا سينتهي هذا المشهد؟
صحيح إن إعلان الخلافــة في العراق 
والشام شيء مُختلف عليه كثيرا بين جميع 
الفرق الإسلامية، بل إن البعض يعتبرون 
هذه التسمية حكرا فقط على مرحلة الخلفاء الراشدين الأربعة، 

ويسقطونها عن كل من ادعى بأنه خليفة للمسلمين لاحقا. 
هؤلاء يعتبــرون كل ما جاء بعد الخلافة الراشــدة هو نوع 
من أنواع الحكم الإسلامي، لكنه ليس خلافة، وحجتهم في ذلك 
هو أن الخلافة الإســلامية لم يكن فيها حكم مركزي، أي سلطة 
مركزية تصدر الأوامــر، فيطيع الولاة والولايات، ومع ذلك فإن 
الإعــلان عن قيام دولــة الخلافة من على منبــر جامع النوري 
في الموصل العراقية، لم يكن شــيئا فريدا مــن نوعه. فقد أعلن 
العباسيون دولة الخلافة بعد قضائهم على الأمويين، لكن هؤلاء 

أعلنوا خلافة إسلامية في إسبانيا. 

كذلك كانت هنالك خلافة إســلامية فاطمية في مصر، ثم جاء 
الأتراك فأعلنوا عــن الامبراطورية العثمانية، التي أدعت أيضا 
بأنها الوريث الشــرعي للخلافة الإسلامية. وفي القرن التاسع 
عشــر تحديدا كانــت هنالك إعلانــات عن قيام عــدد من دول 
الخلافة الاســلامية في بلدان عديدة. فــي نيجيريا كان هنالك 
إعلان عن قيام دولة خلافة إســلامية، وقد أسقطها الانكليز في 
عام 1902 بعد احتلال البلد. كما أعُلن عن قيام إمارة إسلامية في 
القوقاز، وأسقطتها روسيا بالقوة العسكرية. وفي السودان تم 
الاعلان عن قيام الدولة المهدية، التي عرّفت نفسها بأنها خلافة 
إسلامية، وقد أســقطتها بريطانيا في حرب النهر، عند غزوها 
البــلاد عام 1899. كذلك فــي الجزائر أعلن المجاهــد عبدالقادر 
الجزائــري عن نفســه إماما لدولــة خلافة، وطبق الشــريعة 
الإســلامية ثم أســقطته فرنســا. ثم تلت هذه المرحلة الزمنية 
مرحلة أخرى أُعلن فيها عن قيام دولة إســلامية في أفغانستان 
نهايات القرن العشرين، وكان الملا عمر هو من يُطلق عليه لقب 
أمير المؤمنين، وأســقطته أمريكا عام 2001 في غزوها للبلد. كما 
أعلنت بوكو حرام في النيجر عن نفســها بأنها خلافة إسلامية. 
لكن ما يميز الدولة الاسلامية الحالية بقيادة أبو بكر البغدادي 
عن كل ما سبقها من خلافة إسلامية، هو أنها استخدمت العنف 
المفرط لتحقيق غاياتها، كما تهيأت لها جغرافية شاســعة جدا، 
وعدد ســكان ليس بالقليل، وموارد مادية كبيرة بضمنها سلع 
اســتراتيجية كالنفط. وقد تم تقدير ثروتها قبل السيطرة على 
الموصل بـ100 مليون دولار، ومــا بعد الموصل 3.2 مليار دولار. 
كما لديها جيش كان تعداده 1500 مقاتل في عام 2010 ثم ارتفع 
الرقم الى 30 ألفا عام 2014. كما انتهجت أســلوب تدمير المعالم 
الدينية والمعتقداتية للآخرين، بما يتناقض ذلك تماما مع حقيقة 
الإسلام وحرصه الشديد على استخدام »بالتي هي أحسن« في 

التعامل مع الاديان الاخرى.
واليوم وبعد أن خســرت هــذه الدولة ضلعــين مهمين من 
أضلاعها الجغرافية، وهما الموصل والانبار، ولم يتبق لها سوى 

الضلع الثالــث وهو الرقة. وتناقص مقاتلوهــا من  30 الفا الى 
بضعة آلاف، خاصة مع انخفاض تدفق المقاتلين الاجانب. وبعد 
أكثر من 25 ألف غارة جوية على مناطقها. هل يمكننا القول بأن 
الهزيمة قد لحقت حقا بالتنظيم ودولته وخليفته؟ هنا لا بد من 
التفريق بين هزيمة الشــيء والقضاء عليه، فالمعنيان مختلفان 
تمامــا. فالهزيمة تعني الهروب الى حين، وربما العودة بشــكل 
وتســمية أخرى. أما القضاء عليه فيعني إنهاء الفكرة التي قام 
عليها التنظيم والظروف والملابسات التي ساعدت في ظهوره. 
نعم حصلت هزيمته لكن القضــاء عليه ما زال بعيد المنال، لانه 
يحتاج الى مقاربــة حقيقية في العراق والشــام، وكل المحيط 
وحتــى العالم، لن تكون مقتصرة على الفعل العســكري فقط، 
وهذه للاســف غير موجودة الى حد هــذه اللحظة. فلا توجد 
حزمة مقاربات تشمل الأبعاد السياســية والثقافية والتربوية 
والاجتماعية وغير ذلك. الفعل العســكري فقط يلحق الهزيمة 
بالتنظيم، لكن ســوف يظهر تنظيم آخر بثوب جديد، وبمعنى 
آخر وربما أشد تطرفا، لان البيئة مازالت خصبة وتسمح بظهور 
التطرف، بسبب الفشل في جميع الجوانب الحياتية في المنطقة 

والعالم. 
فالتنظيم لا يمثل فقط ســلطة موجودة علــى أرض الواقع، 
لكنه يمثل فكــرة عابرة للحدود، رأيناهــا موجودة في مناطق 
عديدة ليس في العراق والشــام وحسب، بل في سيناء وليبيا 
ومنطقة الســاحل والصحراء في إفريقيا وآســيا. كما أن هذه 
الفكرة أثبتت أنها قادرة على التأثير على آخرين بعيدين تماما 
عن ســاحة الحدث، فيتحولــون الى ذئاب منفــردة، يقومون 
بأعمال عنف مســتوحاة منها. لذا نســتطيع القول بأن تنظيم 
الدولة سقط بالمعنى التنظيمي، لكن المعنى الأيديولوجي ما زال 
موجودا، والدليل على ذلك أن هنالك بعض التنظيمات في دول 
العالم تعلن انضمامهــا إليه، على الرغم من عدم وجود ارتباط  
تنظيمي. وهو اليوم انتقل من حالة العلنية الى السرية أو حالة 
البلاء كما تســميها أدبياتهم. ولو قارنا تنظيم »الدولة« الحالي 

بتنظيم »القاعدة«، لدلل ذلك على ما ذهبنا اليه من أن استخدام 
المقاربة العســكرية فقط، من دون المقاربات الاخرى، سيساعد 
في ظهور تنظيمات أشــد تطرفا من تنظيــم »الدولة«. فخلافة 
البغدادي مُعلنة بينما خلافة زعيم »القاعدة« كانت غير مُعلنة، 
وقيادة البغدادي مركزيــة، بينما الاخر كانت قيادته لامركزية، 
ومســتوى العنف في تنظيم »الدولة« مرتفع جدا، بينما العنف 
في القاعدة أقل نســبيا. كما لابد من الاشــارة الى أن استخدام 
المقاربة العســكرية فقط فــي محاربة التنظيمــات الراديكالية 
كان مقصودا وليس غباء سياســيا. فالــولادات المتكررة لهذه 
التنظيمات توفر لعجلة الانتاج الحربي الغربي أسواقا جديدة 
وزبائن كثرا وعوائد مالية كبرى. كمــا أنها توفر لصانع القرار 
الغربي فرصة كسب حلفاء جدد يسيرون خلفه في الحرب على 
هذه التنظيمات، ولا يتقاطعون معه في رسمه خطوط السياسة 
الدولية. وعليه فإن من المنطقي أن نرى العالم كله ينطلق وعلى 
رأسه دول عظمى وكبرى في محاربة ما يسمى الارهاب منذ أكثر 
من عقدين مــن الزمن، من دون نتائج تذكر، ولم تتحقق أهداف 
القضاء عليه حتى هذه اللحظــة، لان هذه الحرب تحولت الى 
نوع من أنــواع التجارة الدولية، فمصانــع الغرب باتت تعمل 
ليل نهار في إنتاج معدات الحماية ومنظومات الإنذار وتصدير 

الشركات الامنية.
إن المشــهد الذي رسمه الخليفة ودولته في العراق وسوريا، 
غاب عن المســرح لكنه لم ينته بعد. والتحليل الجيوسياســي 
يقــول بأن الحل ليس عســكريا، بل سياســيا، لكنه صعب في 
العراق ومستحيل في ســوريا. فالبيئة التي ظهر فيها التنظيم 
في كلا القطرين بحاجة الــى ضمانات وتطمينات، بأن لا تعود 

أجهزة الدولة الى أسلوب التعامل السيئ نفسه مع المواطنين.

*باحث سياسي عراقي

جيل جديد 
من الإرهابيين

المعلومــات التي لدى 
أجهــزة الأمــن الألمانية، 
والتــي كشــفتها إحدى 
في  الصــادرة  الصحف 
برلين، تشير إلى أن أكثر 
ســفر  جواز  ألف   18 من 
بأي  معبأة  غير  ســوري 
بيانــات، تمت ســرقتها 

ولم يعد يعــرف أحد مصيرها، مــن بين هذه 
الـ18 ألفــاً تُقدر ألمانيا أن 11 ألفاً ســقطت في 

أيدي تنظيم »داعش«.
قصة جوازات الســفر المسروقة تكشف أن 
التنظيم يتأهــب لنقل أعداد كبيرة من مقاتليه 
إلى أماكن مختلفة من العالم، وهو ما يعني أنه 
بصــدد القيام بعملية إعادة انتشــار، أو ربما 
بدأ فعلًا بإعادة الانتشــار، اســتعداداً لما بعد 
سقوط مدينة الرقة وســقوط معاقله الكبرى 
داخل ســوريا، وهو ما يؤكد في نهاية المطاف 
أن انهيــار التنظيم في الموصل والرقة لا يعني 
بالمطلق نهايته، ولا يعني نهائياً أنه هُزم، ذلك 
أننا أمام تنظيــم وليس دولة، وانهيار معاقله 
علــى الأرض لا يعني بالضرورة تفكك خلاياه 

التنظيمية. 
بالتحليل التاريخي لمسار تنظيم »القاعدة« 
وحركة طالبــان، ومن ثم تنظيم الزرقاوي في 
العراق، الذي تطور لاحقاً الى تنظيم »داعش« 
نجد أن ســقوط التنظيم واندحاره في نقاط 
تمركزه لا يعني مطلقاً أنه انتهى وتلاشى، ولا 
يعني مطلقاً أن الحرب ضده قد انتصرت، وإلا 
لكان تنظيم »القاعدة« قد انتهى يوم ســقوط 
»تــورا بورا« في أيــدي الأمريكيين وحلفائهم 
من الأفغان عــام 2002، لكن هذا لم يحدث، بل 
كان التنظيم يعيد انتشاره في كل مرة وكانت 
ظاهرة الإرهاب تشتد وتتأزم بدلًا من أن تندثر 

وتنتهي.
وبالتحليل الأخير نجد أن ســقوط تنظيم 
»داعش« في الموصــل والرقة لا يمكن أن يدفع 
إلى الاعتقاد بأن التنظيم ســيكون قد انتهى، 
وأن ظاهرة الإرهاب قد أوشكت على الاختفاء، 
وإنما قد يكون ســقوط التنظيم في ســوريا 
الإرهاب  مــن  جديدة  لموجة  بدايــة  والعراق 
والعنف في المنطقة، وقد تكون المنطقة العربية 
على موعد مع جيل جديد من الارهابيين، سواء 
كانوا من أبناء مدرســة الزرقاوي والبغدادي 
أو من مدرســة جديدة لجيل جديد، لا يعلم إلا 

الله ما هي الأفكار التي ستتبناها.
القضــاء علــى الإرهــاب إذن لا يمكن أن 
وهذا  العســكرية،  بالقوة  ولا  بالحرب  ينجح 
أعقاب  فــي  المتحدة  الولايــات  مــا جربتــه 
هجمات الحادي عشــر من ســبتمبر، وانتهى 
إلى الفشــل، حيث تم طرد تنظيــم »القاعدة« 
وحركة طالبان مــن العاصمة الأفغانية كابل، 
لكن أيا منهمــا لم ينته، وإنما توســع وتمدد 
القتل  وازداد شراســة وتطرفاً وجــرأة على 
واستهداف المدنيين. من يريد محاربة الإرهاب 
كظاهرة والقضاء عليه من جذوره حقاً فعليه 
استئصال أســباب ظهوره ونشــأته، وعليه 
تجفيــف وتفنيد مدرســته الفكريــة القائمة 
على التكفير واصطيــاد النصوص من بطون 
الكتــب القديمة، وهذا يســتوجب بالضرورة 
رفع الغطاء والدعم عن الأنظمة المســتبدة في 
العالم العربي والاسلامي، التي تمارس إرهاباً 
منظماً ضد شعوبها تدفع به فئة من أبناء هذه 

الشعوب الى إرهاب مضاد أعمى.
الوصفة الأنجح لمحاربة الارهاب في العالم 
هو تعزيز الحريــات والانفتاح والحفاظ على 
إرادة الشــعوب،  النــاس واحتــرام  حقوق 
وعدم الســماح للأنظمة المستبدة بأن تواصل 
انتهاكاتها بحق شعوبها، لأن ظاهرة الارهاب، 
خاصة في الســنوات الســت الأخيرة، كانت 
نتيجة لموجة الاســتبداد التي شهدتها المنطقة 
العربية، وكانت رداً على الارهاب المنظم الذي 
مورس من أنظمة وجيــوش كان من المفترض 
أن تقدم الحماية لشــعوبها، لكنها خانت هذه 
الشــعوب ورفعت الســلاح فــي وجهها، كما 

مارست البطش والقمع ضدها.
خلاصــة القول، هو أن الحرب العســكرية 
ضد تنظيم »داعش« قد تؤدي الى اســتعادة 
الموصل والرقة ودير الزور وطرد المقاتلين من 
هذه المدن، وقد يتــم اعتقال البغدادي أو قتله 
يوماً ما، لكن هذا لن يعني بأن التنظيم سيكون 
انتهى، وأن ظاهرة الارهاب قد اختفت؛ لأن من 
يريــد مقاومة الارهاب والقضــاء عليه فعليه 
أولًا أن يقاوم الأنظمة المســتبدة والقمعية في 
العالم، التي تشــكل محركاً لإنتــاج مزيد من 
اليائسين المحبطين، الذين يمكن أن يفعلوا أي 
شيء ويمكن أن يكون كل منهم إرهابياً محتملًا 

في أية لحظة.

*كاتب فلسطيني

»الساكورا« وشرقنا المختلف 

هل سنعيش في الديكتاتورية إذا تم 
تلقين تاريخ الديمقراطية في المدارس؟

 أتذكــر دومــا وبوضــوح عبارات 
الدهشة التي ظهرت على وجه أستاذة 
يابانية الجنســية يوما عندما كنا نتحدث عــن مصر، وورد في 

الحديث تعبير أن القاهرة يطلق عليها جوهرة الشرق. 
كان رد فعل الأستاذة بالإضافة إلى عبارات الدهشة المرسومة 
على وجهها تعبير عن تســاؤل وعدم فهم حدود المقولة وإن كان 
المقصود بها الشــرق الأوســط أو المنطقة العربية؟ أم الشرق في 
عمومه؟ لأن اليابان وببســاطة شــرق أيضــا، ولا ترغب في أن 
تشملها تلك العبارة المطلقة، لما تعنيه من استبعاد المدن اليابانية 
أو تحويلها إلى جزء من هذا الشرق، الذي تعد القاهرة جوهرته، 

بدون مشاركة في اتخاذ القرار. 
كان رد الأستاذة، وبعيدا عن أي تفسيرات أخرى خارج حدود 
المعنى المباشــر، مرتبطا بتلك اللحظات الكاشفة، والصور التي 
تظهر وكأنها - رغم كل الوضوح الذي يحيط بها- حدث مفاجئ 

يخرجنا من قاع البئر للسماء الواسعة. 
في الســياق نفسه يمكن ان نعيد النظر في الكثير من المقولات 
والأشــياء التي نتعامل معها بوصفها ثابتا لا يتغير بشكل يؤيد 
فكــرة الثبات، ويفترض أن العالم لا يتغيــر، ولا يعيش بغيرنا، 
تماماً كما يكرر الإعلام علينا لعقــود مقولات أحاديث توجيهات 
الســيد الرئيس، وأهمية الاتفــاق في وجهات النظــر واهتمام 
الشــخصيات العالمية بأن تفعل كما يرى قادتنا، بوصف ما لدينا 
زعامات تتجاوز في قدرتها على الحكم حدود دولها، أو كأن الدول 
الأخرى تفتقد لمثل تلك الرشــادة التي ندفع ثمنها لعقود تراجعا 
في الدور والمكانة ومستوى المعيشة، مهما تحدث الرؤساء لدينا 
عن أنفسهم بوصفهم الفلاسفة أصحاب المعرفة الوحيدة الحقيقة 

والوطنية. 
نردد أحاديث أهمية الثبات ونتصور أن عالمنا مركز الأحداث، 
ولكــن الواقع يتجاوزنــا بمراحل، ويؤكــد أن التغيير هو أصل 
الأشــياء. تغير وثبات يتجاوز الأفكار العامــة إلى عالم الحكم 
والسياســة، ولأن التغير لدينا غير مرحب بــه ويثير المخاوف 
من المجهول الذي لا نعرفه، كما تؤكد الأمثال الشــعبية، يتحول 
الحاكــم إلى ثابت آخر مــن ثوابت الحياة، وكأنــه جزء من قدر 

الميلاد والموت. 
تعيدني الســاكورا - أزهار الكرز- دوما إلــى فكرة التغيير 
والثبــات، وكيف تعبر بقوة عن جزء مــن واقع اليابان حتى في 
عالم السياسة، الذي بوصف عادة بأنه مثل الباب الدوار، حيث 
ما ان يدخل السياســي حتى يخرج. خروج قــد يتبعه عودة أو 
غياب تام، وعودة قد تكون لمنصب أعلى أو أقل في هيكل السلطة 
-من رئيس وزراء إلى وزير أو العكس، وقد يتكرر الحال، ولكن 
يظل أن التغيــر جزء من الوضع العام، جــزء من حالة الانتظار 
والترقب، إدراك أن الحياة يتبعها مــوت والموت ضرورة لحياة 
أخرى، مثل صفحات الكتاب التي تفتح مــع بعضها أحيانا، وما 

أن نقلبهــا حتى نرى غيرهــا. مثل القصة التي نعيشــها وما أن 
تنتهى ونبدأ غيرها حتى نتعايش معها بعمق قد لا ننسى القصة 
الأولى ولكن نضيف إليها أحداث القصص الجديدة، مثل شجرة 
ســاكورا منتظرة من عام إلى عام، وصور يتم التقاطها من لحظة 

إلى لحظة، من مشاعر إلى أخرى عابرة للذكريات ومحملة بها. 
تأتى الســاكورا لتدشــن بداية فصل الربيع، فترة البدايات، 
حيث بداية العام الدراســي ومرحلة عمل جديدة وفترة تنقلات 
من أماكن إلى أخرى بســبب العمل أو الدراســة، المهم أن التغير 
جزء أساســي من الحالة، والانتظار جزء من الواقع، فالساكورا 
بهذا المعنى أكثر مــن زهرة وأجمل من لقطــة وأعمق من لحظة. 
لقطة معبرة يرى فيها البعض إرسال الأبناء إلى المدارس من قبل 
الأم، مثل طيران أوراق الســاكورا من شجرتها، تعبير عميق عن 
أن الورقة لا تموت في لحظة الانفصال عن الشجرة ولكنها تنتقل 
مــن حالة جمال إلى حالة أخرى، ومــن دور جمالي وهي في قمة 
الشــجرة لدور جمالي آخر وهي تغادرها في رحلة قد تدوم إلى 
أيام أخــرى قبل أن تذبل وتدخل مرحلة المــوت والوداع مثل كل 

الأشياء في الحياة. 
يبدأ موســم الساكورا وتتحول إلى جزء أساسي من الأخبار، 
فهناك تتبع مســتمر لخط ازدهار الســاكورا عبر اليابان، وأول 
زهرة تتفتح لتدشــن بداية الظهور فــي محافظة من المحافظات، 
وأفضل توقيت للمشــاهدة حيث تتجمع الأســر والأصدقاء من 
اليابان وخارجها من أجل الاســتمتاع بحدث مشاهدة الساكورا 
-الهانامــي- وهو حدث آخر يتم الاســتعداد له والوصول إلى 
الحدائق المســتهدفة في أوقات متأخرة من اليوم الذي يســبق 
اليوم المستهدف، أو في الصباح المبكر للحصول على موقع مميز 
للمشــاركين، وما يصاحب ذلك من موســيقى أو طعام وشراب 
وغيرها من مظاهر الاستمتاع بمشاهدة الساكورا، التي تحولت 
إلــى جزء من الثقافة المرتبطة بالســاكورا ذاتها ولحظة لكســر 
جمــود الجــدران والاقتراب مــن الآخر، ســواء أكان الآخر في 
الأسرة أو العمل أو السكن المشــترك، أو كما عبر عنه كوباياشي 
إيسا الشــاعر والقســيس البوذي الياباني بقوله إنه »في ظل 
شجرة الساكورا لا يوجد ما يسمى غرباء« فهي لحظة عابرة عبر 
الجمال لحواجز قد تكون قائمة في مسار الحياة العادية. تتعدد 
الصور وتظل اللحظة محملة بأعداد كبيرة من كبار السن وصغار 
الســن، من الرجال والنســاء في لحظة اعتراف بجمال يتجاوز 

الشكل إلى عمق القيمة والروح التي تمثلها الساكورا. 
ولكن كل هذا الحضور الطاغي للساكورا في موسم الازدهار، 
بكل مــا يحيط به من عناصــر تجارية وتســويقية تحولها إلى 
جــزء من آلة تســويق المنتجات المختلفة من الطعام والشــراب 
إلى الملابس والاكسسوارات، لا تســتمر لفترة طويلة. في فترة 
قصيرة تبدأ في التســاقط، الطيران مثل الفراشــات التي تتجه 
للنور وتموت عند اللقــاء، أو الطيور الصغيرة المحلقة في لحظة 

الوداع، وكأنهــا في طقس انتحار جماعي لتمجيد الجمال. تنتقل 
أوراق الزهور من الشــجر إلى كل ما يحيــط بها من أزهار أخرى 
أو حشائش، كما تنتقل إلى الطرق المحيطة وفقا لتواجد الأشجار 
لدرجة قد تحولها إلى ما يشــبه الغطاء الوردي الذي يعد لعامة 
الشــعب على الطرق ولا يتوقف حضوره على مرور شخصيات 
مهمة أو معروفة، ولكنه يكون أكثر جمالا وأكثر قدرة على التأثير 

في النفوس. 
قد تساعد تغيرات الأجواء وما يرتبط بها من برودة وسقوط 
الأمطار إلى تســاقط أوراق الســاكورا في وقت أقصر. أن يدشن 
المطــر للحظة انتهاء جمال الســاكورا هو أمر قــد يكون مخالفا 
لتصــور ارتباط المطر بالحياة، ولكنه جزء من المشــاهدات التي 
تؤكد على التغير وليس الثبات، في تفسير الأشياء لأن العنصر 
الواحد في الطبيعة له تأثيــرات مختلفة لا تعرف الثبات، وعلى 
أهمية قبول هــذا التغير والترحيب بــه والتعايش معه بوصفه 

جزءا من الحياة نفسها. 

تعبر الســاكورا عن الجمال في البدايــة والنهاية، في لحظة 
الازدهار ولحظة التحليق، عن الميلاد والموت، والحياة وغيابها. 
تعبر الســاكورا عن جمال الحياة من جانــب، ولكنها تعبر أيضا 
عما يمكن أن تكون عليه الحياة من هشاشــة، من حضور وغياب 

قد يكون سريعا وملازما للحضور نفسه. 
تموت الســاكورا لتعود، يغيب الجمال لكــن الغياب لا يدوم، 
وبين الغياب والحضور انتظار وأمل، انتظار يبدو واضحا ليس 

في شكل الأشجار والزهور، ولكن في شــكل البشر التي تتجمع 
حول الأشــجار كل عام من أجل التقاط الصــور. لا يتم التعامل 
مع الشــجرة أو الزهرة وورقتها على أنها ثابت، هي متغيرة من 
لحظة إلى أخرى، ومن يوم إلى آخر، ومن عام إلى آخر، وهي في 
النهاية تعبير عن التمسك بالحياة، بالأمل في المقبل، في التعامل 
مع لحظة الغياب بوصفها ميلادا جديدا حتى إن كان مؤجلا لعام، 
مع لحظة الوداع بوصفهــا لقاء مقبلا مع صديق قد يغادر، ولكنه 
يعود وبالقدر نفسه يكون الجميع في انتظاره بشوق ولهفة، لأنه 

في غيابه حاضر بالتأكد من حضوره المتجدد من عام إلى آخر. 
قد لا تكون الساكورا للبعض بهذا القدر من الجمال الذي يعبر 
عن قيمتها لليابان، وعمق المعنى الذي تحمله، وقد ينظر البعض 
إلى الجزء الخارجي من المشــهد، وهو أن الوجــود القصير مثل 
الفراق الســريع بعد انتظار طويل محمل بصور ومشاعر سلبية 
ومحزنة، ولكن تلــك الرؤية لا تنطلق من رؤيــة الياباني الذي 
ينظر للمستقبل ويخطط لسنوات مقبلة ولا ينظر للحظة الغياب 
بقدر ما ينظر للحظة اللقاء المنتظر، لأن التغيير جزء من الأشياء. 
التغيير فى المواســم، في درجات الحرارة خلال اليوم، في صور 
الطبيعــة المرتبطة بكل فترة، وما يرتبط بها من أشــجار وأزهار 
وصور جمال في الطبيعة. ولأن التغيير طبيعي في كل الأشــياء 
فهو طبيعي في عالم السياســة، حتى إن كانــت دائرة الأحزاب 
المسيطرة أو الأسر الحاضرة في المشهد معروفة ومحددة، فهناك 
تغيير مــا، والثقة في المناصب وهم يصعب قبوله ما دامت أوراق 
الســاكورا تغادر الشــجرة الأم وترحل، ومادامت قطرات المطر 
تســرّع عملية الغياب، ومادام العام الجديــد يحضر معه ربيعا 
آخر وســاكورا أخرى وجمالا بين الالتقــاء والوداع. لا انظر إلى 
الســاكورا بوصفها مجرد زهرة، ولكنها معنى فلســفي لثقافة، 
وتعبير عن جزء مهم نفتقده في التعامل مع الحياة أحيانا سواء 
ببعدها الانساني- الجمالي أو ببعدها السياسي، حيث التغيير 
أصل الأشياء وجزء أساسي من تفعيل المحاسبة وتجفيف منابع 
غياب البديل وتأسيس الســلطوية لأن الجمال يمكن أن يتواجد 
مــع التغيير، والقبح يمكن أن يتعايش علــى الثبات ومعه. ربما 
نحتــاج لبعض من ثقافــة التغييــر أو قبول التغييــر بوصفه 
جزءا من اللحظة بكل ما فيها من صــور جمال قد لا نراها ونحن 
نتابع القبح الذي يحيط بنا في شــرقنا الذي نراه محور العالم 
ونتجاوز عــن التغييرات الجذريــة التي تحيط بنــا وبالعالم 
نفسه، والتي تعبر عنها زهرة أو قطرة ندى أو لحظة أمل في ربيع 
متجدد. حدث بعيد عن الربيع ولا يتوافق مع الأحداث التي نراها 
في شرقنا بكل ما فيه من قمع وظلم وموت وحروب، ولكنه ربيع 
آخر غير مادي، ولا يرتبط بتوقيت محدد بقدر ما يرتبط بإشراق 

وحضور للانسان وقيمته والوطن ومعناه.

*كاتبة مصرية

 تعتبر البرامج الدراسية حاسمة في تشكيل شخصية 
المواطن، وفي تشكيل مسار مجتمع معين، وتبرز التجارب 
الدراســية أنه كلما كانت هذه البرامــج متقدمة ومتطورة 
فهي تســاعد على تطور المواطن وبالتالي المجتمع. وهناك 
دعــوات لإعــادة النظــر فيها، لتعميــق الوعــي الجماعي، 

ولاسيما بمخاطر المستقبل.

البرامــج الدراســية عادة مــا تركز على طــرق التلقين، 
وكذلك مضمون المواد التي يتــم تلقينها والفترة الزمنية، 
وهــي غنيــة للغايــة لكنهــا تبقــى ناقصة في نظــر بعض 
الخبراء، لأنها أحيانــا لا تواكب كثيرا العصر، خاصة في 

دول تفتقر لباحثين في التعليم وتســتورد مناهج دراسية 
من الغرب وعلى رأسها الدول الاستعمارية السابقة. ومن 
ضمن الأمثلــة، تســتوحي دول المغرب العربــي برامجها 
الدراســية مــن التعليم الفرنســي، وتقتبس دول الشــرق 
الأوســط برامجها التعليمية مــن بريطانيــا، وأحيانا من 

الولايات المتحدة.
وعمليا، اســترعى نظري دائما غياب بعض المواد التي 
تعتبر ليس فقط أساســية في تكوين التلميــذ أو الطالب، 
بل حاســمة في حياة الإنســان عموما، لكنها مواد تغيب 
بشــكل لافت للنظر من التدريس الى مستوى الحديث عن 
احتمــال مؤامرة تغييبها، بينمــا تحضر مواد أخرى تبقى 
ســطحية وغير مفيدة جــدا. ومن المواد التــي يتم تغييبها 
قســرا، مــادة الاقتصــاد، رغــم شــدة ارتباطهــا اليومي 
بحيــاة الفرد والمجتمع والعلاقات الدوليــة. وعليه، يوميا 
نتعامــل مع الفواتيــر والبنوك وفوائد القــروض، وهناك 
من يتابع أخبار صرف العملات ونستمع لأخبار البورصة 
والقروض، لكن بدون تكوين اقتصادي لنفهم هذه الملفات 
بشــكل جيد. ندرس في المرحلة الابتدائية والثانوية اللغة 
والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والفيزياء، ضمن مواد 
أخــرى بعضها مفيد والآخر من بــاب الثقافة العامة، لكن 
لا نتلقــى تكوينا في الاقتصــاد نهائيا، إلا مــن يختار هذا 

التخصص في المرحلة الجامعية.
والأكاديميــين  الخبــراء  مــن  عــدد  مــع  الدردشــة 
الاقتصاديــين المتمرديــن، عــلاوة علــى مقــالات وكتــب 
متعــددة، تصلنــا بفضــل الإنترنــت وليــس دور النشــر 
الكبرى، يؤكدون وجود مؤامــرة حقيقية لتغييب تدريس 
مــادة الاقتصاد، حتــى لا يفقه عامة الناس فــي القضايا 

الماليــة والاقتصاديــة، ويبقون بمثابة القطيع المســير من 
طــرف نخبة محــدودة للغاية، هي عبارة عــن دولة عميقة 
لديهــا تشــعبات فــي كل دول العالم. وتوجــد أدلة حول 
عمليــة الصمــت أو التلاعــب المبيتــة. وكانــت خبيرة من 
الخبراء القانونيين في البنك الدولي وهي كارين هودس، 
قــد نــددت بتلاعب هذا البنــك ومؤسســات دولية أخرى 
باقتصــاد العالم، وإغــراق العالم في مديونيــة يبدو أنها 
أبدية. فــي الوقت ذاته، هــل قرأنا تاريخ البنــوك النافذة 
مثل، كولدمان ســاكس الذي ينعــت بـ«البنك الذي يحكم 
العالــم« وكيــف يتــورط في اختــلاس أموال الشــعوب. 
ويكفــي الحديث عن مؤامرة هــذا البنك ضد أمــوال ليبيا 

والتلاعب بخبرائها لاختلاس أموال الشعب الليبي.
هنــاك أكثر من خبير لا يســتبعد، إمكانيــة أنه لو جرى 
تدريس الاقتصاد في المرحلة الابتدائية والثانوية وجرى 
تعميــم المعرفة الاقتصادية لتغير وجه العالم، وستســود 
علاقــات مالية مختلفــة أكثر إنصافا مــن الوضع الحالي 
القريــب مــن العبودية. ومــن مظاهر هذا التغييــر، تفادي 
حدوث أزمات مالية تعصف بالمواطنين، وتجنب ســيطرة 

المؤسسات المالية الدولية على مستقبل الشعوب.
ومثلما تحدث ثورة في شتى القطاعات بفضل الإنترنت 
ومنها الحقل الإعلامي، تشــهد المعرفــة الاقتصادية ثورة 
حقيقيــة، لكنهــا لا تصل الــى الرأي العــادي، حيث هناك 
تشــكيك في جــودة تلقــين الاقتصــاد الحالــي والمناداة 
بمعرفــة بديلة. وينطلق المشــككون من التســاؤل التالي: 
لماذا فشل الاقتصاديون الكلاسيكيون في التكهن بالأزمة 
الأخيرة، رغم مئات معاهــد التفكير في العالم؟ لماذا تغرق 

الشعوب في المديونية مما يهدد مستقبل أجيال؟

 ودائمــا في إطار البرامج المدرســية يتم تشــكيل وعي 
جديــد أو تطويــره، تأملــوا لــو قامــت المــدارس، خاصة 
فــي دول العالــم المتخلــف مثل الــدول العربيــة بتدريس 
مــادة تجمع بــين تاريــخ الديمقراطيــة من جهــة ومصير 
الديكتاتوريــين مــن جهة أخــرى! ماذا ســيحدث؟ الدول 
الغربيــة تقــدم لتلاميذهــا تكوينــا فــي الديمقراطية عبر 
مادتــي التاريــخ والتربيــة المدنية، تدريــس مــادة تحمل 
اســم تاريخ الديمقراطية في مرحلــة الابتدائي والثانوي 
ثــم الجامعي، ســتجعل المجتمع مهما كانت قوة الســلطة 
الحاكمة منفتحة أو غاشــمة عاجزة عن ممارسة التحكم، 
أمام الإيمان العميق للشــعوب بالديمقراطية، على شاكلة 
إيمان هذه الشــعوب بديانة سماوية من الديانات الثلاثة. 
في الوقت ذاته، تلقين المواطن منذ الصغر مساوئ العيش 
في كنف الديكتاتورية، ســيجعله يقــاوم أي عملية ترمي 
الى إرســاء نظام سلطوي تحكمي ديكتاتوري، وسيجعل 
الديمقراطية مثل المعتقد الديني، الذي يصعب تغييره رغم 
الضغــوط أو الإغــراءات. لكننا في العالــم العربي نعيش 
العكس، فقد تحولــت مادة التاريخ ومنهــا المعاصر الذي 
يلقن فــي المدارس الــى مــادة لتمجيــد الديكتاتوريين من 
ملوك ورؤســاء جعلوا من أنفسهم آلهة تعبد، لكن التاريخ 

نفسه يلقي بهم في مزبلته في الكثير من الأحيان.
إذا درســنا الاقتصــاد منــذ الصغــر ســنفهم محيطنا 
والعالم أحسن، وإذا درسنا تاريخ الديمقراطية لن نسمح 
مستقبلا بالكثير من الوجوه التي تحكمنا بالحديد والنار 

البقاء في السلطة أو توريث كرسي العرش.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

التغير لدينا
 غير مرحب به ويثير 

المخاوف من المجهول 
فيتحول الحاكم إلى ثابت
 آخر من ثوابت الحياة، 

وكأنه جزء من قدر
 الميلاد والموت

خبراء لا يستبعدون
 إمكانية أنه لو جرى
 تدريس الاقتصاد

 في المرحلة الابتدائية 
والثانوية وجرى تعميم 

المعرفة الاقتصادية لتغير 
وجه العالم

البيئة ما زالت خصبة
 وتسمح بظهور التطرف، 
بسبب الفشل في جميع 

الجوانب الحياتية في المنطقة 
العربية والعالم

من يريد مقاومة 
الإرهاب والقضاء 
عليه فعليه أولًا 
أن يقاوم الأنظمة 

المستبدة والقمعية 
في العالم
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

محاولة لفهم ما يحصل في السعودية
■ بغــض النظــر عــن الأنباء التــي راجــت مؤخرا عن 
اقتــراب اعتــزال الملــك ســلمان بن عبــد العزيــز الحكم 
وتســليم نجله محمــد العرش فــإن هذه النقلة ســتكون 
تحصيل حاصل لأن وليّ العهد الحالي صار يجمع عمليّاً 
بين يديــه مقوّمات القــوّة والنفوذ والمــال وصار القطب 

المحرّك لسياسات المملكة.
إضافة إلى ســلطات الجيش والأمن، يعوّل بن سلمان 
علــى خطــوة اقتصاديــة كبرى هــي جمع ســيولة مالية 
قدّرهــا بتريليونــي دولار كنتيجــة الطــرح العــام الأولي 
لأســهمها في الأسواق واســتخدام هذه السيولة الهائلة 
لتمويــل اســتثمارات للتخلص مــن اعتمــاد المملكة على 

تصدير نفطها الخام كأساس أول لاقتصادها.
خطّة الخصخصة المعلنة تفيض عن »أرامكو« لتتناول 
قطاعــات الحيــاة الاقتصاديــة كافة في المملكــة وهو ما 
ســيعني مجــالات اســتثمار ماليّــة مفتوحة لمؤسســات 

اقتصادية وماليّة قادرة على دخول الســوق الســعودية 
والمنافســة فيها، مع إعطــاء أفضلية واضحــة للولايات 
المتحدة الأمريكية، الحليف القديم للمملكة، فقد أرســلت 
زيــارة الرئيــس دونالــد ترامــب للريــاض رســائل بهذا 
الاتجاه عبر صفقات بمئات ملايين الدولارات، وبالتلميح 

إلى أن طرح »أرامكو« سيكون في البورصة الأمريكية.
يحمــل هــذا التوجّــه الاقتصــادي إذن أفقــاً لتغييــر 
كبيــر للدولــة مطلقــة الصلاحيــات المالكــة والمتحكمــة 
بالاقتصــاد ويحوّلهــا إلــى إدارة سياســية وعســكرية 
وأمنية للشــأن العام الممتلك من شركات ورؤوس أموال 
خارجيــة وســعودية، وهو ما يســتلزم أنظمــة وقوانين 
حديثة تحتــرم حقوق الأفــراد والشــركات وتطبّق على 
الأمير والفقير، كما يســتلزم حــدوداً مقبولة من احترام 
الرأي العــام وحريات التعبير والقبــول باختلاف الآراء 

السياسية والفكرية.

غيــر أن الخطط حين تكون على الــورق قد تتبدّل حين 
يتــمّ تطبيقهــا علــى الواقع، وما نــراه حاليّاً من شــؤون 
الســعودية وتقلّباتها يحمل مؤشّرات لا تتناسب مع تلك 
الخطــط والطموحــات الواســعة والتي يمكــن أن تتعثّر، 
داخليّــاً، وخارجيّــاً، وأن تكــون لها آثار غير محســوبة 

العواقب على الاجتماع والسياسة والاقتصاد أيضاً.
علــى جبهــات السياســة ترســل القيادة الســعودية 
إشــارات متناقضة فهي تؤشّــر، على ســبيل المثال، إلى 
تقارب مع إســرائيل بدعوى مواجهة إيران لكنّ علاقاتها 
تتحســن مع إيران وإســرائيل معاً، وهــي تخوض حرباً 
فتاكة ضد الحوثيــين وعلي صالح ولكنّها تخذل حليفها 
اليمنــي الكبير الرئيس عبــد ربه منصور هــادي بإفلات 
يد الإمــارات الداعمة لخصومه فــي الجنوب، وهي تعلن 
مواجهــة إيران في ســوريا ولبنــان لكنّها توقــف الدعم 
للمعارضة الســورية التي تواجه الميليشــيات المحسوبة 

علــى إيــران، وتضغط علــى إطارهــا السياســي للقبول 
بشخصيات موالية للنظام لتكون ضمن وفد المعارضة.

ولعــل الأزمــة الخليجيــة الراهنــة والتصعيــد الــذي 
تقوده السعودية ضد قطر أحد أكبر الأمثلة على التخبط 
لمشــروع »اللبرلة« الاقتصادية الذي يــروّج له ولي العهد 
الســعودي، فهذا المشــروع الــذي يفترض فتــح الأجواء 
الاقتصادية للمملكة لا يمكن أن يتناسب مع حصار أقرب 
جاراتهــا، التي هي قوّة ماليّة عالميّة يحســب حســابها، 
وهي مركز لا يمكن تجاهله أو المرور فوقه في أي معادلة 

اقتصادية أو سياسية في الخليج.
ولعــلّ الأنباء الــواردة عن اعتقــالات بدأتها الســلطات 
الســعودية بالشــيخ ســلمان العودة، وهو واحد من دعاة 
كثيريــن يعتبرون مــن أركان المملكــة والمعبرين عــن الرأي 
العام فيها، دليل آخر على ضيق صدر الســلطات بأي شكل 

من أشكال التعبير واختلال التوازن في سياساتها.

متى يراجعون أنفسهم؟

هل تختلف عنجهية المستبد الكردي عن المستبد العربي؟ 

■ في مصر حملت الأســابيع القليلة الماضية العديد 
من القرائن على تمسك حكام البلاد بنهجهم السلطوي، 
وإصرارهم علــى إضاعة فرص الابتعــاد ولو قليلا عن 
خانات الاســتبداد التي دفعنا إليها منــذ صيف 2013، 
ورفضهــم الانفتاح على حــوار حقيقي مع المســتقلين 
والمعارضين الســلميين الذين لا يواجههم الحكم ســوى 

بالقمع والقبضة الأمنية. 
فمن جهة أولــى تصاعد حجب المواقــع الإلكترونية 
لصحف ووسائل إعلام مستقلة ولمنظمات حقوق إنسان 
محلية وعالمية لنصبح اليوم مع مئات المواقع المحجوبة 
)425 في جردة الحساب الأخيرة لصحافيين وحقوقيين 
مســتقلين(. وليــس لسياســات الحجب غيــر هدفين 
المعلومات  الســلطوية؛ منع تــداول  الطبيعة  صريحي 
والحقائق بشأن أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
وقضايا الحريــات وانتهــاكات حقوق الإنســان لكي 
يتواصل تزييف الوعي الجمعي للمصريات والمصريين، 
وفرض المواقف الرســمية والادعاءات الحكومية كرأي 
أوحد على الفضاء العام وتكميــم أفواه أصحاب الآراء 

المستقلة والمعارضة ومن ثم تعقبهم وقمعهم. 
من جهة ثانية، روج نفر مــن أعضاء البرلمان الحالي 
ومن الإعلاميــين الموظفين كأبواق لرئيــس الجمهورية 
النافذة  والأمنية  والاستخباراتية  العسكرية  وللأجهزة 
لضرورة تعديل الدســتور الحالي )دستور 2014( على 
نحو يضيف ســنوات إلــى الفترة الرئاســية المحددة 
راهنا بأربع سنوات ويوسع من سلطات واختصاصات 
الرئيــس. ولأن الترويج للتعديل الدســتوري جاء من 
قبل برلمانيين همهم الوحيد هو تأييد الحكام ومن أبواق 
للسلطة التنفيذية عرف عنهم إطلاق التصريحات وفقا 
»لتوجيهــات الأجهزة الســيادية«، ولأن الترويج جاء 

أيضا في شــكل حملة ممنهجة غطتها وســائل الإعلام 
المــدارة اســتخباراتيا وأمنيا بكثافة شــديدة؛ لم يكن 
صعبــا إدراك أن رئيس الجمهوريــة والأجهزة النافذة 
يقفون من وراء الحملة ويرون مصلحة جوهرية في فتح 

باب تعديل الدستور.
لا يبخــل دســتور 2014 علــى رئيــس الجمهورية 
بســلطات واختصاصات تنفيذية وتشــريعية عديدة، 
ويضعــه كعادة الدســاتير المصرية منــذ انقلاب 1952 
في موقع الســلطة الأهم في النظام السياســي؛ رئيس 
يســتتبع ولا يســتتبع، رئيس يحاســب ولا يُحاسَب. 
فترتين  الجمهوريــة  لرئيــس  الدســتور  يتيــح  كذلك 
رئاســيتين متتاليتــين )8 ســنوات( حــال الفــوز في 
الانتخابات، والفوز فــي الظروف المصرية الحالية التي 
ألغيت بها السياسة وســيطرت بها الأجهزة العسكرية 
والاســتخباراتية والأمنية على الفضــاء العام هو أمر 
مضمون لصاحب الخلفية العســكرية. وكما أن سلطات 
واختصاصات رئيس الجمهوريــة المنصوص عليها في 
الدستور تستدعي بحسابات التطور السياسي والآمال 
الديمقراطية للناس الحد وليس الإضافة، ليست ثماني 
سنوات للرئيس بالأمد الزمني القصير في نظام سياسي 

طبيعي. 
لذلك ليس فــي الترويج لتعديل الدســتور ســوى 
تعبير جلي عن النهج الســلطوي لحــكام البلاد الذين 
يريدون مواصلــة احتكار إدارة شــؤونها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية دون اضطرار لتغيير شخص 
رئيــس الجمهورية الحالي. وليأتي المخــرج اليوم عبر 
إطالة الفترات الرئاسية، ثم يتبعه بالغد إسقاط مسألة 
الفترتين الرئاسيتين كحد أقصى لأي رئيس والعودة إلى 
رئاسة مدى الحياة التي فتح لها الباب دستوريا الرئيس 

الأســبق الســادات وتمتع بها واقعا الرئيس الأســبق 
مبارك. وإذا كانت الحملة »الرســمية« للترويج لتعديل 
الدســتور قد تراجعــت مؤخرا على وقــع تنبيه بعض 
العقلاء داخل النظام السياســي إلى تداعياتها السلبية 
على »مظاهر شرعية« الحكم وكذلك في سياق انتقادات 
عديــدة من قبل كتاب مســتقلين ومعارضــين هالهم أن 
يطلــق الحكام حملتهــم قبل الموعد المقــرر للانتخابات 
الرئاسية بشهور قليلة، فإن حملة التعديل مرجحة لأن 
تعود إلى الواجهة وأن تغزو الفضاء العام المسيطر عليه 
اســتخباراتيا وأمنيا ما أن تنظم الانتخابات الرئاسية 

وتحسم لصالح صاحب الخلفية العسكرية.
من جهــة ثالثة، ســجلت العقلانية غيابــا تاما فيما 
خص تعامل حكام مصر مــع الإدانات الدولية )حكومية 
وغير حكومية( لانتهاكات حقوق الإنســان والحريات. 
حجبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبموافقة 
الكونجرس شــقا مــن المعونة العســكرية وشــقا من 
المصرية،  للحكومة  سنويا  المقدمتين  الاقتصادية  المعونة 
وأذيــع أن مــن بين أســباب الحجــب تدهــور أوضاع 
حقوق الإنســان في بر مصر والتعقب المستمر لمنظمات 
المجتمع المدني وتصديــق رئيس الجمهورية على قانون 
الجمعيات الأهلية الجديد المتســم بطبيعة قمعية جلية 
)والأســباب الأخرى تتعلــق على ما يبــدو بالتعاون 
العســكري والتجاري بــين الحكومة المصريــة وكوريا 
الشــمالية(. وتبع القرار بشــأن المعونة موافقة مجلس 
الشيوخ الأمريكي على تخفيض إضافي لها )في مشروع 
الموازنة الأمريكية  2018 - 2019 وتحتاج موافقة مجلس 
الشــيوخ إلى موافقة مجلس النواب ثــم موافقة إدارة 

الرئيس ترامب لكي تصبح نافذة(.
عوضا عن التعاطي العقلاني مع الأسباب التي دفعت 

الولايات المتحدة إلى حجب شق 
الأجهزة  وجهــت  المعونــة،  من 

العسكرية والاستخباراتية والأمنية برلمانييها وأبواقها 
من الإعلاميين إلى إطلاق الاتهامــات بالتآمر على مصر 
باتجاه إدارة ترامــب والكونجرس علما بأن البرلمانيين 
والإعلاميين أنفســهم كانــوا يحتفــون بالصداقة بين 
الرئيســين الأمريكي والمصري منذ انتخب الأول وزاره 

الثاني في البيت الأبيض.
عوضا عن فتــح باب النقــاش، محليــا وفي حوار 
داخل أروقة الحكم يمتد تدريجيــا إلى حوار بين الحكم 
وشــخصيات مســتقلة ومعارضين ســلميين وممثلين 
حقيقيين للمجتمع المدني، بشأن تراكم انتهاكات الحقوق 
والحريات وسبل الحد منها وبشأن الجوانب القمعية في 
قانون الجمعيات الأهلية الجديد وفرص تعديله وحماية 
المجتمع المدني المصري من عنف القبضة الاستخباراتية 
والأمنية، دفع حــكام البلاد إلى واجهــة الفضاء العام 
بالمزيج غير العقلاني المعتاد مــن الخطاب الإنكاري )لا 
توجد انتهاكات في مصر(، وخطاب »السيادة الوطنية« 
الشكلي )لن نسمح بالتدخل في شؤون مصر(، وخطاب 
المدني  التخويــن والاتهام باتجــاه منظمات المجتمــع 
)المنظمــات الحقوقية تعمــل على تحريــض الولايات 
المتحدة ضد مصر(. وتكــرر التعامل ذاته غير العقلاني 
بعد أن أصدرت منظمات حقوقية دولية )غير حكومية( 
تقاريرها بشــأن المظالم والانتهاكات فــي مصر )ليس 
تقرير منظمة هيومان رايتــس ووتش عن التعذيب هو 

التقرير الوحيد(.
متى يراجع حكام مصر أنفسهم؟

٭ كاتب من مصر

■  »في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري 
سيتم التصويت على الاستقلال، لكن سيستمر الحوار مع 
بغداد بعد ذلك حول الحدود والنفط والمســائل الأخرى«، 
أكد مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان، في العديد 
من مقابلاته الصحافية الأخيرة. سيســتهل الاســتفتاء، 
إذا مــا تم تنفيذه، فترة فاصلة بين العــراق الذي نعرفه، 
الذي  والعــراق  وشــعبه،  أراضيه،  ووحــدة  بحدوده، 
ســيكون. عراق لا نعرف عنه غير تصريحات سياســية 
يطغى عليها الادعاء، والمزايــدة، والفبركة، والتهديدات 
المختلطــة بالأوهــام والوعــود، بتحقيــق حلــم مبطن 

بالمجهول. 
ظاهريا، هناك طرفان رئيســيان يتجاذبان البلد، هما 
الحكومة المركزيــة وحكومة الإقليم، في صــراع يتخلله 
الابتزاز الاقتصادي والسياســي. كان الطرفان يعيشان 
شــهر عســل في ظل »العملية السياســية« التي أسسها 
المحتل، إلــى أن انخفضت أســعار النفط فأثــر ذلك على 
محاصصــة النهب وتهريب النفط المســكوت عنه من قبل 
الطرفين. فبرزت مع تدهور الوضــع الاقتصادي وارتفاع 
أصوات التذمر، والاحتجاج الشعبي على انتشار الفساد، 
والثراء الفاحش المحصور بأيدي القيادات الحزبية، أداة 
الابتزاز السياســي والاقتصادي التي تســميها الحكومة 
المركزية  الروح »الوطنية« وتسميها رئاسة الإقليم الروح 
»القوميــة«. فصار التوقيت، بالنســبة إلــى البارزاني، 
مناسبا للمطالبة بالطلاق المؤجل/ الانفصال/ الاستقلال، 
من  الطرف الــذي توافق معه منذ تســعينيات المعارضة 
ضد نظام البعث. كانت الســيرورة تدريجية وإن تظاهر 
ساسة الحكومة المركزية بالذهول لموقف البارزاني متهمين 
إياه بتقســيم العراق والعمالة لصالح قوى عالمية وعلى 
رأسها الصهيونية، متعامين عن حقيقة إنهم جميعا، بذات 
الوجــوه والأحزاب، كانــوا على مدى عقــود يخططون 

لتقاسم الغنائم في المركب السائر نحو تفتيت البلد. 
من ذلك المركب، أكد البارزاني: »للحركة الكردية هدفان، 
هدف مرحلي، وهدف استراتيجي، الهدف المرحلي يناضل 
الشــعب الكردي في الوقت الحاضر في ســبيل الحصول 
على حقوقه مســتندا إلى المبدأ القانونــي للحكم المحلي 
القومي في نطاق الدولة العراقية. الهدف الاســتراتيجي 
أن الشــعب الكردي كان ولايزال أحد الشــعوب الأصيلة 
القاطنة في منطقة الشــرق الأوســط، وقد امتدت جذور 
وجوده عميقة عبر عصور موغلة في القدم. إن الاعتراف 
بحق تقرير المصير ليس ســوى خطــوة أولية في طريق 
التثبيت القانوني لحــق تقرير المصير القومي«. ليس هذا 
تصريحا أطلقه البارزاني منذ أيام بل في 3 شباط/فبراير 
1991 )مقابلة مع صحيفة الشــرق الأوسط(، وهو واحد 
من تصريحات عدة رد بهــا، أثناء جولته الأوروبية، عام 
1992، التي شملت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على سؤال: 

ماذا يريد الأكراد؟
كان ذلك عام 1992، ماذا عن اليوم، بعد أن تم تأسيس 
إقليم كردســتان المســتقل، عمليــا،  برئاســته وبرلمانه 
وجيشــه؟ هل الســؤال هو ماذا يريد الأكراد أو ماذا يريد 
البارزانــي؟ وهو الســؤال ذاته المطــروح على الحكومة 
المركزيــة حــين يدعي ساســتها بأنهم يتحدثون باســم 
الشــعب العراقي. هل يمثل البارزانــي، الكرد، حقا، وأن 

»قرار الاستفتاء هو قرار شعب كردستان«، كما يدعي؟
تشــير ملامح الوضع العام فــي الإقليم، على اختلاف 
مســتوياته، سياســيا واقتصاديا ومجتمعيا، إلى هزالة 
ادعاء تمثيل الشعب من قبل أية جهة كانت، فكيف إذا كان 
ادعاء التمثيل سيقود إلى قرار مصيري لأمة محاصرة بمن 
يناهض القرار إلى حد الاســتعداد للقتــال، من الحكومة 

المركزية والميليشيات إلى إيران وتركيا ؟ 
يقول البارزاني »فشــلنا في بناء الشــراكة مع بغداد 

لذلك اضطررنا لهذه الخطوة«، هي نقطة تؤشــر، بقوة، 
إلــى الوضــع داخل »دولــة كردســتان« في المســتقبل 
القريب. فكردستان، مقسمة، حاليا، مناصفة، بين الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، بقيادة البارزاني، وعاصمته 
الكردســتاني، برئاســة جلال  الوطني  أربيل، والاتحاد 
طالبانــي وعاصمتــه الســليمانية. بينهمــا يقف حزب 
»التغيير« الجديد محاولا إيجاد محط رجل، وليس هناك 
ما يدل على استعداد أي من الحزبين للتنازل حول المكاسب 
المالية والمناصب السياسية، وفي محاولة لقمع أي موقف 
معارض قام البارزاني،  القائل »نحن الأكراد لا نســتطيع 
العيش بــدون الديمقراطية«، بإلغاء البرلمان المنتخب من 
قبل الشــعب، واســتوزر أفراد عائلته وعشيرته، مقابل 
عائلة جلال الطالبانــي في الجهة المقابلــة والتي ورثت 
الســيدة زوجته قيادة الحزب أثناء مرضه. فإذا كان هذا 
الانقسام مستعصيا ومستمرا، على الرغم من الاستقلال، 
شــبه الكامل للإقليم، منذ غــزو العراق عــام 2003، فما 
الذي ســيمنع البارزاني، مثلا، حال إعــلان »الدولة« أن 
يعلن »فشل بناء الشراكة« مع السليمانية وبالتالي طلب 
المســاعدة من قوى خارجية لضمها ومحاربة بيشــمركه 
الأتحاد الوطني، كما فعل عام 1996 أثناء سنوات الاقتتال 
بين الحزبين وراح ضحيته خمسة آلاف من الكرد،  فأرسل 
رســالة في 22 آب / اغســطس، إلى الحكومــة العراقية 
برئاســة صدام حسين، طالبا مســاعدة الجيش العراقي 
»لوضع حد لمؤامرة الاتحاد الوطني وإيران«، مبررا ما قام 
به ضد أهلــه من الكرد، بأنه« لوضع حد للانتهاكات بحق 

السيادة العراقية«!  
يقول البارزاني: » عراق الآن ليس جمهورياً ولا برلمانياً 
ولاديمقراطياً«، فنســمع صوت رابون معروف، المتحدث 
باســم حركة »لا للاستفتاء » التي انطلقت من السليمانية 
فــي 8 آب/اغســطس، متحدثا عــن ســلطة البارزاني: 

»ســلطة تمارس الإهانة بشعبنا 
الخروق  وترتكب  ســنة   26 منذ 
الثروات  بحق الحريات ونهــب 
ســلطة  العامــة...   والأمــوال 

سياسية وراثية قسمت وطننا على مجموعة من العوائل«.
ماذا لو رفضت الحكومة المركزية وتركيا وإيران الحوار 
ووقفت أمريــكا تتفرج جانبا؟ ســألت صحافية البي بي 
ســي في مقابلة يوم 9 أيلول/ ســبتمبر. فضاع البارزاني 
في غياهب »سنحاور« و»ســنقاتل«، وكان ختام المقابلة 
قوله »اســتغرب أن يتدخل آخرون بشأن داخلي هو من 
حق الشــعب الكردي في تحقيق مصيــره«، كأن وصوله 
وساســة بغداد إلى الحكم لم يتم بواسطة تدخل ما يزيد 

على الثلاثين دولة بقيادة أمريكا! 
إن مأساة الشعب العراقي، لا تكمن في اختلاف القومية 
أو الدين أو المذهب، فالعائلة العراقية، نواة المجتمع، غنية 
بحكم التزاوج، عبر العصور، بــكل هذا التنوع. ولاتزال.  
وطموح النــاس بالحياة الكريمة واحــد، على الرغم من 
كل حملات التشــويه والتخويف التي يشــنها الساسة، 
فصناعة الخوف مربحة ماديا وسلطويا. إن جوهر المأساة 
هو الحاكم المســتبد واســتجارته بقوى خارجية تحميه 
من أبناء شــعبه وتقوي ســلطته ولو ضحى بهم جميعا. 
الاســتفتاء  بخصوص  الحالي  السياســي  الوضع  وفهم 
وما ســيقود إليه، يحتاج مراجعة تاريخ وحاضر ساسة 
الحكومة المركزية والبارزاني، وكيف ســاهموا في خراب 
البلــد، على ضوء تنامــي نزعة الاســتبداد والعنصرية 
المعجونة بالفساد، وكيف سيقومون، بـ »الأنا« المتضخمة 

لديهم، في قتل المزيد من أبناء الشعب الأبرياء. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ تقاريــر إعلامية في مدريــد تحدثت عن 
موافقــة الحكومــة الاســبانية يــوم الجمعة 
على تســليم مواطنَيْن جزائريَيْن إلى حكومة 

بلادهمــا. ينتمــي صالح عبونــة وخضير ســكوتي إلــى منطقة وادي 
ميزاب )جنوب( التي شــهدت في الســنتين الأخيرتين اضطرابات أمنية 
واجتماعية أوقعت قتلى وجرحى وأصابت الكثير من الممتلكات بالخراب. 
وهما متهمان من طرف الحكومة الجزائرية، على خلفية تلك الاضطرابات، 
بالإخلال بالأمن العام والانتماء إلى جماعات تحرّض على نشــر العنف 

والَمسِّ باستقرار البلاد.
وصل الرجلان إلى اســبانيا بداية تموز/يوليو الماضــي قادمَيْن من 
المغرب. بيد أن إقامتهما فيها ســتنتهي إلى الكابوس الذي طالما خشــيا 
حدوثه. مرَّ الخبــر مرور الكرام، ليس لأنه عــديم الأهمية، بل لأنه ليس 
الأول ولن يكون الأخير من نوعه في علاقات دول الشمال بدول الجنوب.

قبل عقدين من الزمن، كان هذا الخبر ســيأخذ مســاحة واســعة في 
الدوائر الإعلامية والسياســية والحقوقية الغربيــة، ويمر بالعديد من 
المحطات القضائية والقانونية الشــائكة قبل وصوله إلى مرحلة الموافقة 
على التســليم. وما كانت الحكومة الاســبانية لتأخذ قرار تسليم رجلين 
ى  مهددين في حياتهما بهذه الســهولة. لكن الزمن تغيّر، وفي تغيّره ضحَّ
الغرب بالقيم التي بنى عليها حضارته الإنســانية وســمعته الأخلاقية 

والسياسية. 
حالات التسليم موجودة منذ زمن، لكنها لم تكن فجّة وبهذه السهولة. 
ترحيل الفلســطيني أبو قتادة من بريطانيا إلــى الأردن في 2013 تطلب 
معركة قضائية وقانونية مضنية اســتغرقت سنوات. وتسليم أبو حمزة 
المصــري في 2012 إلى الولايــات المتحدة،تطلب هو الآخــر جهداً كبيرا. 
وتسليم الإسلامي الليبي عبد الحكيم بلحاج إلى نظام القذافي في 2004، 
ســراً، لا يزال مطروحا أمام القضــاء اللندني وبمثابة شــوكة في حلق 

الحكومة البريطانية.
القادم أســوأ على الرغم مــن أن الأنظمة القمعيــة الحاكمة في الجزء 
الجنوبي من الكرة الأرضية هي ذاتها وربما زادت ســوءا وقمعا. والسر 
يكمن في الشكل الجديد الذي تتأســس عليه العلاقات بين الدول. أسوأ 
لأن المصالح التجارية والمادية باتت تســمو فوق الإنسان. وأحد أسباب 
ســمو المصلحة موجود في الدول الغربية ذاتها التي يقودها التنافس في 
ما بينها على الصفقات مع حكومات العالــم الثالث إلى التضحية بالقيم 

التي شكلت أسس نهضتها الإنسانية. 
اسبانيا، وهي توافق على تســليم سكوتي وعبونة، تدرك أن أي قرار 
آخر غير التسليم ســيضر بمصالحها في الجزائر ويجعل الأخيرة تختار 
أي دولة أخرى، وما أكثر المنتظِرين، توفــر الصفقة ذاتها أو أفضل. وفي 
ظل الظروف الاقتصاديــة العالمية الصعبة وضغــوط العولمة، توصلت 
الحكومات الغربية إلى أنه ليس من »الحكمة« أن تخسر، وبسبب شخص 
لا يعني لها شــيئا ولا يفيدها في شــيء، مصالح تجارية واقتصادية مع 

شريك من العالم الثالث يتوفر على الثروة ويشكل سوقا محتملة.
الرئيس ترامب وطريقتــه المختلفة في إدارة علاقات بلاده مع العالم، 
هو النموذج الصارخ والفج لهذا الواقع الجديد، لكن الحكومات الغربية 

الأخرى، بلا استثناء، هي نماذج مصغرة لترامب.
ما يزيد الحال ســوءا أن الأمور تُدار بصيغة »الســوابق«: إذا تجرأت 
الحكومة الفرنســية أو البريطانية على تســليم مطلوب مــا، فلِمَ تمتنع 

الإيطالية أو الاسبانية أو أي حكومة أخرى؟
في المقابل، أدركت الحكومات صاحبة المصلحة، خصوصا في الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا، حاجة نظيرتها في الغرب وتلهفها للمصلحة 

الاقتصادية، فراحت تمارس عليها أنواعا من الضغط والابتزاز.
غير اللُعاب الذي تســيله الصفقات الاقتصادية، هناك بعبع الإرهاب 
الذي عندما يحضــر كمصطلح يصمّ أذان القادة السياســيين والأمنيين 
فــي أوروبا وأمريكا عن أيّ نقاش آخر. ولأن الحكومات في الجهة المقابلة 
»شــريك ضروري وقوي« في كل مــا يتعلق بالإرهــاب، وجدتها فرصة 
سانحة لممارسة أنواع من الابتزاز مقابل التعاون الأمني وقبول المرحّلين 

المشتبه فيهم وغير ذلك.
وفــوق كل هذا، هناك عامل نفســي ترتــب عن التطبيــع مع الوضع 
الجديد الناتج هو الآخــر عن كثرة المهاجرين واللاجئــين، وكذلك كثرة 
عــدد المطلوبين ومَن يطلبهم. في ثمانينيات وتســعينيات القرن الماضي 
كانت الحالات قليلة عددا لكنها ذات وزن )الذين عاشوا في الغرب آنذاك 
يذكرون أن حالات المعارضَين السعوديَيْن محمد المسعري وسعد الفقيه، 
أو الجزائريَيْن أنور هدام في أمريكا ورابح كبير في ألمانيا، وقبلهم رؤساء 
دول وقادة جيوش من افريقيا، كانت تشكل عناوين في نشرات الأخبار(.

العامل النفسي الجديد أثّر حتى على المنظمات الحقوقية العريقة التي 
أصبحت تبدو وكأنها أقــل إصراراً في دفاعها عن حالات الترحيل مقارنة 

بذي قبل.
في تلك الفترة من العلاقات الدولية، وبســبب صعوبة، بل استحالة، 
كســب حالة تســليم، كانت الحكومات الذكية تقلل من طلبات تســليم 
مواطنيهــا، وتكتفــي بمراقبتهــم وطلــب إبقائهم تحت دائــرة الضوء 
الاســتخباراتي. ذلك أقل إزعاجا لها وكلفة. بالمحصلة، لا يأمن اليوم أي 
معارض في عاصمة غربية على نفسه من التسليم. ولو كانت قضيته مع 

ر« بلا مقابل.  حكومة تجيد ممارسة الضغط والابتزاز، فقد »يُسفَّ

٭ كاتب صحافي جزائري

يوم باعَ الغرب شرفه

موقف المنظمات العربية والإسلامية تجاه الروهينجا
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لندن ـ »القدس العربي«: 
هل تصدق أن المعلمين ســيكونون آليين؟ ربما هذا ما 
لم نتخيله يوما. لكن وفق خبراء تعليم، فإن الروبوتات 
ســتغزو المدارس في المواقع الأكاديمية، وستحل مكان 

المعلمين في مهامهم.
ووفق صحيفة »تلغراف« فإن الروبوتات خلال العقد 

المقبل، ستكون جزءا من ثورة تعليمية غير مكلفة.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس جامعة »بكنغهام« 
أنتوني ســيلدون قولــه: إن »الآلات الذكية ســتتكيف 
لتناســب أســاليب تعليم الأطفال وســتجعل التعليم 

الأكاديمي التقليــدي أمرا فائضا لا قيمــة له«. موضحا 
أن »البرامج التي تطور حاليا في وادي الســيليكون في 
الولايات المتحدة ســوف تتعلم قراءة أذهان وتعبيرات 
وجــوه التلاميذ وتكييــف طريقة الاتصــال إلى ما هو 
أفضل بالنســبة لهم«.  وأكد أن الحقبة الجديدة للتعليم 
الآلي تبشر بنهاية أسلوب تجميع الأطفال حسب السنة 
الدراســية، حيث أن الطبيعة الشــخصية للروبوتات 
ســتمكن التلاميذ من تعلم مواد جديدة حســب قدرتهم 
وليس كجــزء من الصــف الدراســي. كمــا أن كفاءة 
التدريس الآلــي تعني أيضا أن 30٪ فقــط من الوقت 

المدرسي ستقضى في الصف.

ويتوقع الخبراء أن يقــوم التعليم الآلي للرياضيات 
والعلوم بتشكيل طليعة التعلم الذي تقوده الآلات، لكن 
العلوم  لتدريس  قريبا  ستوضع  المتطورة  الخوارزميات 
الإنســانية، إما بإيعاز وسيطرة مباشرة من الإنسان أو 
بإيعاز من برامج كمبيوتــر. غالبًا ما تكون الأعمال التي 
تبرمج على أدائها، أعمالا شاقة أو خطيرة أو دقيقة، مثل 
البحث عن الألغام والتخلص من النفايات المشــعة، أو 
أعمالا صناعية دقيقة أو شــاقة. ظهرت كلمة »روبوت« 
لأول مــرة عام 1920، في مســرحية الكاتب التشــيكي 
كارل تشابيك، التي حملت عنوان »رجال روسوم الآلية 
 Rossumovi univerzální )بالتشــيكية:  العالميــة« 

roboti(. ترمز كلمة »روبوت« في اللغة التشــيكية إلى 
العمل الشاق، إذ أنها مشــتقة من كلمة »Robota« التي 
تعني السُــخرة أو العمل الإجباري، ومبتكر هذه الكلمة 
هو جوزيف تشابيك، أخ الكاتب المسرحي سالف الذكر، 
الذي ابتدعها في محاولة منه لمساعدة أخيه على ابتكار 
اســم ما للآلات الحية في العمل المســرحي. وبدأت هذه 
الكلمة تنتشر في كتب وأفلام الخيال العلمي التي قدمت 
عبر السنوات عددا من الأفكار والتصورات لتلك الآلات 
وعلاقتها بالإنســان، الأمر الذي كان من شأنه أن يفتح 
آفاقا واســعة للمخترعين ليبتكروا ويطــوروا ما أمكن 

منها.

الجزائر: ضبط قنطارين من لحوم الحمير مرسلة إلى المطاعم

 قريبا... »الروبوتات« ستغزو المدارس وتحل محل المعلمين 

متحف ألماني... للموز 
■ برلــين ـ د ب أ: يملك بيرنهارد شــتيلماخر، 
رجــل المــوز، مجموعة مــن المــوز مصنوعة من 
الناعم  والنســيج  والقصدير  والجص  الخشــب 
وحتى الكهرمــان. وتمتلئ أرفف مكتبته بكتب عن 
الموز ومزينة بكل أنواع تماثيــل الزينة الصغيرة 

المستوحاة من الموز.
ومن المؤكد القول أن شتيلماخر مهووس بالموز.

ولأنه يريد مشــاركة هوســه، حوَل قبو منزله 
المطلة  الساحلية  سيركســدورف  بلدة  في  الواقع 
على بحر البلطيق إلى متحف. ويشــير بفخر إلى 

أنه الوحيد من نوعه في ألمانيا بأسرها.
ويسعده دائما مشــاركة معرفته الكبيرة التي 
تراكمت على مدار السنوات. ولديه إجابة جاهزة  
عن الســؤال الذي غالبا ما يُطــرح، وهو » لما الموز 
معقــوف »؟ ويقول:« هــذا يتعلق بــوزن عنقود 
الموز. ويســحب وزن الثمرة العنقود لأسفل ولكن 
الموز ينمو لأعلى، فــي اتجاه الضوء. ولهذا يصير 
معقوفا«. ويدعو شتيلماخر نفسه » شتيل بانانا » 
مدير متحف وأمين معرض ومرشد لديه قصة لكل 

وأية قطعة معروضة.
وقد افتتح متحفه في حزيران/يونيو 1991 .

ويقــول الرجل 76/عامــا/ مازحا:«وحتى هذه 
المرحلــة كنت أجمع لســنوات كل شــيء متعلق 

بالموز. وبالتالي كان الوقت قد حان ».
الانترنت،  عبــر  مفرداته  شــتيلماخر  يجمــع 
ومن المزادات ومن أســواق الأشــياء المستعملة. 
وأكثر مفــردة قيمة لديه هي لوحة أصلية للباحثة 
الطبيعيــة والرســامة ماريا ــ ســيبيلا ماريان. 
وتصــور اللوحة مجموعة من المــوز وكلفته عدة 

مئات من اليوروهات لاقتنائها.
شــتيلماخر متعلــق أيضا بنســخة من تمثال 
» امــرأة تأكل الموز » للرســام التعبيري إرنســت 
لودفيــج كيرشــنر. ويقول: » النســخة الأصلية 
فقدت. وهذه النسخة المقلدة صنعها مثال بولندي 

مجهول ».

عشيق ليس مستعدا للأبوة:
أشعل النار فيها وفي الجنين 

■ لندن ـ »القدس العربي«: في جريمة مروعة، 
اضطرت امرأة حامل إلى وضع طفلها قبل ســبعة 
أســابيع من موعد ولادته الطبيعية بعد أن أشعل 
حبيبها فيها النيران.  ووفق صحيفة »دايلي ميل« 
البريطانية، تعرضت أندريــا جريناج )30 عامًا( 
لهجــوم كاد يــودي بحياتها، في ولايــة مريلاند 
الأمريكية من قبل حبيبها الذي أشعل النيران فيها 

لأنه لم يستعد بعد ليصبح أبًا.
لوضع  اضطرتها  حرجة  بجروح  الأم  وأصيبت 
طفلتها التي ســمتها جورني، ولكن لحسن حظها 
أنها ولــدت في صحة جيدة. كذلــك بدأت الأم في 
التعافي، وأخبرت الشــرطة أن المشــتبه به ربما 
رحل إلى واشنطن لإيذاء شخص آخر من عائلتها، 

ومازالت الشرطة تبحث عنه.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قالت تقاريــر إعلامية جزائرية إن قــوات الدرك قامت بحجز 
قنطاريــن من لحوم الحمــــــير، كانت موجهة للاســتهلاك في 
مطاعم شــرق البلاد، وخاصة تلك المتخصصة في الشــواء، في 
منطقة برحــال الواقعة فــي مدينة عنابة ) 600 كيلومتر شــرق 

العاصمة(.
وقالت صحيفة »الشروق« )خاصة( إن جهاز الدرك الوطني، 
في منطقة برحال جنوب عنابة، قد فتح تحقيقات معمقة للكشف 
عن شبكة تقوم بتوزيع لحوم حمير، على بعض المطاعم المشهورة 
ببيع المشويات والموجودة في بلدية برحال، التي يقصدها الكثير 

من الذين يعبرون بالقرب من مدينة عنابة.
 وذكــرت أن هذا التحقيق جــاء بعد العملية التــي قامت بها 

مصالح المراقبة وقمع الغش لبلدية برحال خلال الأيام التي تلت 
عيد الأضحى، والتي تمكنت من حجــز كميات معتبرة من لحوم 
الحمير، مشيرة إلى أنها فاقت القنطارين، وأن هذه اللحوم كانت 

ستوزع على عدد من مطاعم المدينة.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الدرك الوطني فتح تحقيقا مع عدد 
من أصحاب محلات الشــواء الموجودة في المنطقة، لمعرفة مصدر 
اللحوم التي كانوا يســتقبلونها، وتحديــد أماكن الذبح، خاصة 
وأن أصحــاب الأغنام يتوقفون عادة بعــد عيد الأضحى عن بيع 
لحوم الماشــية لبضعة أيام، موضحة أن شكوك المحققين تزايدت 
بعد العثور على بقايا رؤوس حمير وأشــلاء في المناطق الغابية 
في برحــال، وأنه بعد معاينة اللحوم التي عثــر عليها البياطرة 
والمصالح الطبية المختصــة، ظهر أنها لحوم حميــر، قبل أن يتم 

إتلافها بإضرام النار فيها.

»آيفون إكس«... الهاتف 
الذي ينتظره الملايين 

■ لندن ـ »القدس العربي«:  في كل 
مــرة تعلن شــركة »آبل« عــن إطلاقها 
هواتــف جديــدة، تكثــر التكهنات عن 
مواصفــات الهاتــف الــذي ســيطرح 
فــي الســوق. لكــن يبــدو أن »آيفــون 
إكــس« المنتظر، هو أكثر هواتف »آبل« 
تشــويقًا، ليس فقط لحداثة تقنيته بل 
ايضــا لأنه يمثل الجهــاز الأكثر رمزية 
للشــركة حيــث تحتفــل معه بالســنة 

العاشرة لإطلاقها.
ووفــق صحيفة »نيويــورك تايمز« 
 1000 ســعره  ســيبلغ  الهاتــف  فــإن 
دولار أمريكي، وسيكون في الأسواق 
فــي وقــت قريــب، علــى أن متابعــي 
هــذا الحــدث يعــدون بالملايــن وهم 

ينتظرونه بشوق. 
لهواتــف  إطــلاق  أيضــا  وســيتم 
آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون بلس. 
وكلها ســتكون بمثابة ترقية أساسية 
لهواتف العام الماضي آيفون 7 وآيفون 
7 بلس، بحيث تتميز النســخ الجديدة 
بلوحــات خلفيــة زجاجية وشــرائح 
وميــزة  جديــدة  مصغــرة  معالجــة 
بينما  اللاسلكي الاستقرائي،  الشحن 
يتوقع أن تتجه شــركة آبــل إلى إلغاء 
زر هــوم Home التقليدي الموجود في 
 ،iPhone X الجهة الأماميــة من جهاز
بحيث يعتمد المستخدم على مجموعة 
مــن الإيمــاءات للتحكم فــي الهاتف، 
مع شاشــة OLED  بحجــم 5.8 إنش 
ممتــدة من الحافــة إلى الحافــة جنبا 
إلى جنب مع أجهزة استشعار ثلاثية 

الأبعاد.
ووفــق الصحيفة فإن هاتف آيفون 
  Portrait Lightingعلــى سيشــتمل 
صــور  لإنتــاج  المخصــص  الجديــد 
احترافيــة علــى غرار صــور كاميرات 
فيديــو  تســجيل  ودقــات   DSLR
وسرعـــــــات التقاط جـــــــديدة، بما 
في ذلك التقــاط فيديـــــــوهات بدقة 
4K  بمعــدل 60 إطــار فــي الثانية، ما 
  4K يشــكل تطــورا بالمقارنة مــع دقة
بمعــدل 30 إطار فــي الثانيــة المتوفرة 

على آيفون 7 وآيفون 7 بلس.

• يقيــم المنتدى العربي في الأردن اليوم«لقاء الثلاثاء الشــهري«، 
في مقره في عمان، الســابعة مساء، لمناقشة »مستجدات الوضع في 
الجمهورية العربية الســورية«. وســيقدم له المحامــي فايز شخاترة 

رئيس المنتدى.

• شــاركت ســفارة فلســطن في معرض الجاليات في العاصمة 
الارجنتينيــة بوينس ايــرس، بجناح مميز عرضت فيه صورا لمدينة القدس والمدن الفلســطينية. 

كما شاركت »فرقة شبيبة« للرقص الشعبي الفلسطيني.  

 • فــاز مشــروع الفيلم الروائي »شــيوع« للمخرجة المغربية ليلــى كيلاني، بجائزة »منصة 
الجونة الســينمائية« التابعة لمهرجان الجونة، وقيمتها 5000 دولار، في النســخة الخامسة من 
مشــروع »فاينال كات« ضمن الفعاليات الموازية للدورة الـ74 من مهرجان فينيســيا السينمائي 

الدولي.   

• النجمة التونسية هند صبري عبرت عن سعادتها بتقمص شخصية أول امرأة في التاريخ 
تتولــى حكم مصــر.. الملكــة الفرعونية »حتشبســوت«، وكتبت على »انســتغرام«: أنا عاشــقة 

لنموذج المرأة القوية.

إلياس خوري

فــي مقال لــه فــي صحيفــة  »الاندبندنــت« البريطانية أعلن 
الصحافــي روبرت فيســك انتصــار نظام بشّــار الأســد. لكن 
مــا فــات الصحافي الحصيف هــو أن ما يســمى انتصارا جاء 
تتويجا لانتصارات صنعها فرقاء القتال في سوريا على خصم 
واحد هو الشــعب الســوري وعلى المــدن والنواحي الســورية 

المدمرة كلها.
الســؤال ليس عن الانتصار بل عن معناه، وحن نســأل عن 
المعنى نكتشــف أننا أمام الخواء الشــامل. حن تصير ســوريا 
بلــدا محتلًا من قوى خارجية، وحن يســود الخراب كل مكان، 

يصير الكلام عن الانتصارات مجرد أكذوبة.
والانتصــارات في ســوريا بــدأت حن اجتاح أرض الشــام 
الغــزاة مــن كل حدب وصوب. حــزب الله انتصر فــي القصير 
وداعــش انتصر في ديــر الزور والرقة والنصــرة انتصرت في 
إدلب. القوى الخارجية التي أتت كي تحتل ســوريا، استطاعت 
التسلل من ثقوب الوحشــية المفرطة التي تعامل بها النظام مع 
الاحتجاجات الشعبية السلمية، لتحقق انتصاراتها عبر تعميم 

الخراب والإبادة والتهجير. 
القــوى الجهادية الأصولية انتصرت على الجيش الســوري 
الحــرّ فــي أكثر من مــكان، ونجحت فــي تفكيكه، والمليشــيات 
الشيعية بدأت مسلسل فتوحاتها في القصير دفاعًا عن »القرى 
الشــيعية« المحاذيــة للبنان، بعدما نجحت فــي إنقاذ »زينب من 
الســبي«. وبدا أن هناك ما يشبه التناغم الموضوعي بن النظام 
وحلفائــه الأصولين الشــيعة من جهــة، وأعدائــه الأصولين 
ة من جهــة ثانية، وكان هــدف الطرفن إلغاء  الجهادين الســنّ
الشعب الســوري وإخراجه من السياســة ومن الجغرافيا. مِن 
قتل غياث مطر في داريا 10 كانون الأول / ديســمبر 2011 على 
أيــدي المخابرات الســورية في بدايات الثــورة، إلى خطف رزان 
زيتونة ورفاقها ســميرة الخليل ووائــل حمادة وناظم حمادي 
في 9 كانون الأول / ديســمبر 2013 على أيدي جيش الإســلام 

في دوما. 
هنــا يجــب أن نســجل نقطــة دهــاء لآلــة القمــع الســورية 
ومؤسســها حافظ الأســد، التي اســتطاعت أن تنسج علاقات 
دوليــة بالغــة الالتبــاس والدقة ســمحت بتمريــر المذبحة ضد 
الثورة المدنية، ثم تلاعبت بالصراع المسلح بأقصى ما تملكه من 
كلبية، إلى أن بدا عليها الإنهاك، فجاء الجيش الروســي ليقلب 

الطاولة، بتواطؤ أمريكي يصل إلى حد التناغم.
المنتصــرون فــي الجهتــن: تركيــا ودول الخليــج بتواطــؤ 
أمريكــي مقنن من جهة وروســيا وإيران ومليشــياتها من جهة 
أخــرى، دخلوا اليــوم في مرحلة جديدة من الصراع الوحشــي  
بينهــم، بينمــا يقف الســوريون ذكــورا وإناثا خــارج المعادلة، 

يشهدون موتهم وتهجيرهم وتدمير بلادهم.
كيف يكون أي طرف سوري منتصرا في بلاد محتلة؟

هذا هو الســؤال الســوري بل العربي الكبير، كيف تســتعيد 
هذه البــلاد اســتقلالها بعدما أوصلها الاســتبداد إلــى هاوية 

الاحتلال مِن قبل قوى خارجية.
في مقال نشــر في »الجمهورية« 5 ايلول / ســبتمبر الحالي 
كتب ياســر الداغســتاني جزءا مــن تجربته في ســجن »الفرع  
235 - فرع فلســطن« التابع للمخابرات العســكرية الســورية 
بعنوان: »عواء الرجل الأوروبي«. يشهد الداغستاني على عواء 
الضحيّة، الضحيّة تفقد  قدرتهــا على الكلام، فتصير الحروف 

أصواتا متقطعة لا معنى لها.
عندمــا يصير الصوت عواءً، تنحلّ اللغة داخل آلة قمع تجمع 
الأســاليب البدائية والحديثة معا، وتقوم بطحــن لغة الضحيّة 

وتدميرها.
الداغســتاني توقــف في مقالــه عند الفرق بن ســرعة عواء 
الأوروبــي الــذي لــم  يتوقــع أن يصير ضحيــة هذا النــوع من 
التعذيب، وصمود المعتقلن الســورين. روى الكاتب أن المعتقل 
الأوروبــي بدأ يعوي بعــد ثلاثة أيام مــن التعذيــب، بينما كان 
المعتقلون السوريون الذين تعرضوا لتعذيب أشد هولًا، يجدون 
متســعا لتبــادل الطرائف بن جولتــي تعذيب. لكنه يســتدرك 
ليروي عن معتقل سوري في سجن المزة صار يعوي بعد قضاء 

أربعة عشر عاما في المنفردة.
مشــكلة النظــام الســوري مع الشــعب تتلخص فــي حكاية 
العواء هذه، فآلة الطحن الاســتبدادية كانت تســعى إلى طحن 
اللغة في ســياق طحنها لأجســاد المعتقلن. هذا ما كشفت عنه 
الشــهادات الخارجة من سجون سوريا، خصوصا سجن تدمر 
الرهيــب، لكن النظام الذي اشــترى صمت النــاس بالتخويف، 

عجز عن إجبارهم على العواء.
وعندما انفجــر الناس في وجــه الطغيان اســتعادوا لغتهم 
احتفلــوا  والأهازيــج،  الأغانــي  علــى  الكلمــات  حملــوا  أولًا، 
بأجســادهم التــي تواجــه الرصــاص وبلغتهم التي تســتعيد 
المعنى، وفي خضم هذا الاحتفال ســقط النظام بسقوط هيبته، 
فلجــأ إلى القتــل، وبدأت أبــواب ســوريا تتخلع أمــام الغزاة. 
تناوب الاســتبداد مــن جهة والأصوليون مــن جهة أخرى على 

قتل الأجساد التي تقاوم وإخراس اللغة التي تتكلم.
أنظمــة القتــل تحتفل  منــذ أربع ســنوات بالنصــر، أي منذ 
اســتفحال المرض الأصولــي المدعوم بأموال النفط ســواء كان 
هــذا النفــط عربيًــا أو ايرانيًــا. براميــل وكيميائــي وإعدامات 
وحشــية وفــرض لغة مأخــوذة من مقبــرة اللغة، وصــولا إلى 

الطيران الروسي.
الدم الســوري الذي غطى وجه العالم كان وحيدا، وسيبقى 
وحيدا. هذا هو الدرس الذي يُســتعاد في كل منعطف تاريخي، 
فالوهم الذي ســاد فــي المراحل الأولــى من الثورة بــأن الدعم 
الغربي ســيأتي، تجاهل أو تناســى أن إســرائيل ليست سوى 
حصن غربي متقدّم  لا يتمنى ســوى تصحيــر بلاد العرب، كي 

يتمكن من إنجاز مشروعه الكولونيالي الاستيطاني.
إنهم يحتفلون بالنصر، ويتوقعون من الضحيّة العُواء.

قــد تصمــت الضحيــة الســورية لكنها لــن )...(، فالشــعب 
الســوري الذي دفع ثمن حريته المشــتهاة بلا حســاب، وصار 
شــعبا من اللاجئن، هــو اليوم مرجعيــة أخلاقية تعيــد لكلمة 

الكرامة الإنسانية معناها.
الجــلّاد فقد لغتــه قبل ضحيّتــه، مــاذا بقي من لغــة النظام 
القومية، وماذا ســيبقى من لغة الأصولين التي تشوّه الماضي 

ولا تستعيده. 
هــذا الصخب الانتصــاري الــذي يصــم الآذان عُــواء، لكنه 

بالتأكيد ليس عُواء الضحيّة، إنه عواء الجلاد.     

عواء الضحيّة
عواء الجلاد

رشــح المخرج المســرحي المصري، ســمير العصفوري، الفنانة حنان مطاوع والمطربة أنوشــكا والنجم الكوميدي إدوارد، لبطولة 
مســرحية »بير السلم«، التي سيبدأ بروفاتها قريبا على المسرح الكوميدي في القاهرة. والمسرحية من تأليف الكاتب الراحل سعد الدين 

وهبة، وتتناول العلاقات الأسرية المفككة وتأثيرها في المجتمع المحيط.

جنيفر لورانس
في مهرجان »تورنتو«

حفل  حضرت  لورانــس  جنيفر  الأمريكيــة  النجمة 
العرض الأول لفيلمها »أم« خــلال مهرجان تورنتو 

السينمائي الدولي في »أونتاريو«ـ كندا.

حنان 
مطاوع... 

بطلة
»بير 

السلم«


